للذين تعتصرهم الحياة 


للذين تعتصرهم الحياة 


د. هارولد فينك 


كل إنسان ينشد السعادة ويحاول آن يحقق لنفسه آڪبرقدر منهاء ولڪن 
آنى له هذه السعادة 4 معترك الخضم لحياتا الحاضرة المتحضرة التي تتعقد 
مشاكلها وتتشابك وتتراكم» فلا يستطيع المرء - مهما آوتي من القدرات 
والإمكانيات _ أن يحقق لنفسه الخلاص الكامل منها والانتصار المؤڪد 
عليه ا؟! فالحياة 2 اتساعها وتعقدها تققرض على الإنسان ديرا ڪت رة 
وكبيرة تتطلب منه آن يتعلم الكثير لكي يوائم بين نفسه وبين هذه الحياة. 

ولقد تصدى كتير من الكتاب لمهمة تعليم إنسان العصر الحديث ڪيف 
يحل مشاكله ويتواءم مع بيئته المعقدة التي تكثر مشاكلها وتتجدد باستمرار 
إلا أن الطابع الأدبي كان غالبًا على كتاباتهم» ومن سلك منهم مسلڪا علميًا 
كان إما بعيدًا عن التبسط الذي يجعله سهل المنال بالنسبة للقارئ العادي» وإما 
كانت تتقضه الممارسة الطويلة العميقة ها يستتقه وينادق به صن آراء فتتوفر آله 
بذلك القدرة على تمحيص هذه الآراء وغربلتها والفصل بين غثها وسمينها وهذا 
حسب ما أعلم لم يتوفر لكاتب كما توفر لمؤلف هذا الكتاب. 

فمؤلفه الدكتور د. هارولد فينك طبيب آمراض عصبية ونفسية. بدا حياته 
بعد حصوله على البكالوريوس والماجستير 2 الآداب بالعمل كمحاضر 4 علم 


الاجتماع 2 جامعة متشيجان الأمريكية وهي الجامعة التي تخرج فيها. ثم دخل 
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بعد ذلك ميدان الخدمة الاجتماعية» ويعد أن قضى بها سنوات عديدة أدرك أن 
اهتمامه العميق بمشاكل البشر لا يمكن إشباعه إلا إذا كان 2 أحسن 
الأوضاع التي تمكنه من استكشاف العقل البشري واستكناهه» ولن يتوفر له 
ذلك إلا بدراسة الطب. فترك عمله وتفرغ لدراسة الطب والجراحة بجامعة 
ديترويت الأمريكية حيث حصل منها على الدڪتوراه 2 الطب ے2 عام ٠۹۲۹‏ 
وتخرج ليعمل طبيبًا بمستشفيات المحاربين القدماء لعدة سنوات رأآى بعدها أن 
ينقطع لعيادته النفسية التي افتتحها 4 بيفرلي هيلز» حيث يقطن ڪبار نجوم 
السينما الذي يعملون 4 هوليود» وهو مكان يفرض على من يغامر بالعمل فيه 
أن يكون على أعلى مستوى من الكفاءة 4 جميع النواحي العلمية والفنية 
والشخصية» ضسكان المنطقة تتيح لهم ظروفهم المادية إذا طلبوا الخبرة الطبية آن 
يحصلوا عليها من أعلى وآغلى مصادرها. 

وبعد ممارسة بهذه العيادة قاريت ثلث قرن وخبرة آطول من ذلك بڪٿير سواء 
أكانت ب علوم الاجتماع آم علوم الطب آم بعلم الطبيعة النووية الذي يعد هوايته 
المفضلة» وبعد أن شبع من الدنيا وغاصت نظرته الدقيقة الفاحصة إلى عمق 
أعماقهاء تصدى لكتابة هذا المؤلف الذي لا يعد كتابًا يقرا فحسب» بل هو 
منهج علمي سليم» مرسوم بمنتهى الحذف الذي بنته التجارب الطويلة والدراسات 
العميقة لمختلف قطاعات المجتمع» ودعمه ذكاء متوقد صقلته الحياة الطويلة 
أكمل صقل. ومن آراد أن ينتفع بهذا المنهج المرسوم طله آن يطمئن إلى سلامة 
نظرة واضعه وحسن تقديره وحياده العلمي وبعده عن الأهواء التي يطمع فيها 
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وأساس هذا المنهاج آن الدكتور فينك قد وجد بخبرته الطويلة بطب النفوس 
آن المرضى يستشيرون الطبيب النفسي لا ليقول لہم ما يجب آن يفعلوه ل ڪل 
موقف يقوم 4 حياتهم ولكن ليتعلموا كيف يفكرون بآنفسهم لأنفسهم› 
وبدلك يتحقق لم الخلاص والحرية والثقة بالنفس والقدرة على العيش 4 سعادة 
ورضا. ولكي يوفر لم هذه الفرصة - فرصة التفكير بأنفسهم لأنفسهم - وجد 
آن مشاڪل البشر مهما تعددت يمڪن جمعها تحت آمهات من رءوس المشاڪل 
النموذجية الشائعة» ووضع لها حلولاً على صورة وصفات كالوصفات الطبية 
العا دة قاد اب اكاب وقهر الفط سا اا وسات هوير أن 
الحياة ب آبسط صورها عبارة عن مشكلة يواجهها إنسان» والمطلوب منه آن 
يدرس الموقف الذي هو فيه باسلوب منظم لڪي يفهمه آو لڪي يواجهه مواجهة 
سليمة لكي يصل إلى أحسن الحلول لما والعمل به. ودراسة الموقف تقضي: 

إا 

۲ الإلمام بدخيلة النفس. 

۳ مواجهة نفسية سليمة مبنية على حالة صحيحة من آحوال النفس. 

فالناحيتان الأولى والثانية هي عمليات الإلمام» أي عمليات تعلم. كما أن 
الناحية الثالثة تقتضي التعلم أيضدًا. إذا فالحياة كلها عملية تعلم» إما أن يتعلم 
الإنسان فيها ومنها بطريقة صحيحة فيتحقق له النجاح والسعادة» وإما آن يسير 
فيها بطريقة خاطئة تؤدي به إلى الفشل والمتاعب والمرض النفسي. 

فالفصل الأول من الكتاب وصفة لفهم النفس يتضمن بين طياته كيف آن 
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والتعلم من الأخطاء» بل هي ب4 حقيقتها عملية تعلم هادفة تعتمد على البصيرة 
النافذة ورؤية الصلة والعلاقات بين مكونات الموقف بنظرة يجب آن تڪون 
مزشرغية يستان بها على تخابل حالات الفشل لعرقة الخال الك تركف من ا 
والتخلص منه للوصول إلى الانتصار على المواقف وهو ما نسميه بالنجاح. 

ويعالج الفصل الثاني موضوع الثقة بالنفس ويبين الأسباب المؤدية لضعف هذه 
الثقة ونشآة مركب النقص وطرق التخلص منه وتدعيم الثقة بالنفس على آسس 

والقصل الثالث يشرح الطرق المختلفة للتعبير عن النقس والكشف عن ميولها 
وحوافزها وذلك لكي يمكن الريط بين النفس والحياة بما يؤدي إلى إعزاز 
الحياةوالإعلاء من شانها. 

والفصل الرابع يتكلم عن الصداقة والطريق العلمي لكسب الصداقة 
المخلصة التي تسعد الفرد وتدعم المجتمع. 

والقصل الخاسى كا عن اهم اسان لبتاء ال ية ايالخب اك 
وهو الذكاء وماهيته وعناصره وكيف يمكن زيادة حدته مع التعرض للأخطاء 
الاق عه فى محدله اطا ك كدير وهه 

وبما أن مظهر الحياة هو الحركة والعمل وهي مور تعتمد أولاً على اتخاذ 
القرارات العقلية بشانهاء فإن الفصل السادس يعالج موضوع اتخاذ القرارات بما 


وبما أن كل نواحي الإنسان يعتريها التعب ولا بد من إزالته وتجديد النفس 
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بالنوم. فإن الفصل السابع يعالج موضوع النوم بأسلوب علمي يتطرق آولاً إلى 
ظروف النوم المادية الموفرة للنوم الصحي الذي يؤدي إلى الاسترخاء الحقيقي 
وماهية هذا الاسترخاء وكيف يتحقق بما يؤدي إلى تنشيط عملية التجديد 
الشامل للجسم والعقل والنشاط ثم هو يطرق ناحية جديدة وهامة وهي السيطرة 
غلی النوم للاستفادة من فترته 2 حل المشكلات العقلية والنفسية. 

ولا كانت حياة الإنسان لا تستهدف مصلحة الفرد بل مصلحة المجموع 
واستمرار بقائه» والتزاوج هو المؤدي إلى ذلك إا فلا بد من الكلام عن الحياة 
الجنسية للفرد وعن الحب والزواج ومعادلة الزواج الناجح وهذه يعالجها الفصل 
الثامن كما يعالج أسباب عدم الانسجام ومعالجة الأخطاء المتفشية ب4 الزواج 
والصلة بين الحب والجنس. 

ويختتم المؤلف كتابه بالفصل التاسع والأخير بأهم ما يشغل بال البشر» وهو 
موضوع الإيمان. فيتكلم عن الخلاف الذي قام بين الدين والعلم وكيف نشا 
وانتهى» وعن الدور الحضاري للدين وعن الإيمان وماهيته وعن الشك وآصوله 
وجذوره ويناقش الآراء التي تهاجم الدين بأسلوب علمي دقيق. ويصل 2 ختام 
بحته إلى أن الإيمان وحدة لها ثلاثة وجوه هي الإيمان باللّه والإيمان بالناس 
والإيمان بالنفس» وآن ما يضعف ناحية يؤثر على النواحي الثلاث بأجمعها. ثم هو 
يشرح الطريق إلى الإيمان الصحيح السليم» والشيء العجيب المدهش أن 
الدكتور فينك برغم الظروف التي عاش ويعيش فيها يتكلم عن التصوف وآنه 
الطريق إلى المعرفة الصحيحة باللّه ويوضح آنه ليس وحده 2 هذا الرآي بل 


EM, 


برنستن الأمريكية ومؤلف كتاب «الدين والعقل الحديث» وكڪذلك أڪبر 
علماء النفس 2 القرن التاسع عشر وهو ويليام جيمس الذي وضع كتابًا ج 
التصوف من الناحية النظرية والعملية وهو كتابه المسمى «أنواع مختلقة من 
الخبرة الدينية». والدكتور فينك يقول 2 نهاية حديثه: «إنني محتاج إلى الدين 
لتتظيم حياتي». 

ويعيب على من يربطون بين الدين والكفر والجهل والخرافة والتعصب»› 
وعلى من يقولون بآن الدين وهم وصورة خادعة. فالديانات سواء آأكانت الموسوية 
آم الإسلام آم الكثلكة هي الأوعية التي احتوت الحضارة وصانتها حتى 
أوصلتها إلينا. برغم ما فعلته قبائل أوروبا من البرابرة الوندال الأميين رجالا ونساءً 
الذي لا يعرفون النظافة ولا الإيمان والذين هاجموا روما ے2 عام ۰ ١٤م‏ وآعملوا 
فيها السلب والنهب والاغتصاب والتدميروالإحراق بطريقة جنونية فقضوا على 
الحضارة والعلم والفن والأدب والموسيقى والقانون والنظام والدين فوآدوها تحت 
الركام المتداعي من حريق روما ورمادها وظلت أوروبا بعد ذلك ب2 ظلام دامس 
زجهل مظبق وقوشى ضارية دة الف عام حتى استطاع الذين أن يغية هذه 
الوحوش الضارية إلى طريق الحضارة والأدب والموسيقى والعلم والدين. 

ثم يشير إلى أن الوندال ما زالوا يعيشون بين ظهرانيهم - وإن ارتدوا الزي 
الحضاري من الخارج إلا آنهم من الباطن ما زالوا برابرة - ومن شاء أن يرى بنفسه 
ذلك فليذهب 2 صبيحة يوم الاثنين «بعد عطلة الأسبوع» إلى متنزه بوسميت 
الوطني ويرى كيف آحال هؤلاء الوندال بحيراته وقنواته الجميلة إلى منظر تعافه 


النفس وقد تشوه بصفائح الجعة (البيرة) الفارغة. 
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ولقد جعلني المؤلف - بسبب تقافته المتعددة - آلہث وراءهء برغم ثقافاتي المتعددة 
برغم مشاغلي وواجباتي الفنية والعلمية المتعددة وعبء السنين فإن أصاب أحدا 


به نفع فذاك مطلبي» واللّه ولي التوفيق. 
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هذا الكتاب للناس الذين يحسون بضغط الحياة. فإن كنت واحدًا منهم 
فتأكد أن لك رفاقا لا يحصيهم العد. فقي هذا العصر المحموم المليء بالمقلقات 
من ذا الذي لا يشعر بضغط الحياة؟ 

وما الذي يجعل الحياة العصرية مرهقة إلى هذا الحد؟ فلم يحدث آبدًا 2 
تاريخ البشر على تنوعه أن أصبح لزامًا على الكثير من الناس أن يوائموا بين 
أنفسهم وبين التغيرات الكثيرة السريعة والمتنوعة الحادثة 2 باتهم والتي تتغلغل 
فيها إلى الجذورء وإني لأذكر آنه منذ سنوات قليلة كانت الرحلة يوم الأحد 2 
السيارة إلى الريف متعة تبعث على الراحة والاسترخاء. أما اليوم فلدينا الطرق 
الحديثة ذات ثماني الشعب بمنعطفاتها المحيرة التي تشبه ورقة البرسيم. وأصبح 
مجرد آن تقود سيارتك لتصل بها إلى عملك عملية آشق على النفس من العمل 
نفسه. والقيادة 4 الشوارع المزدحمة مثل بسيط وضئيل على الضغوط التي 
يفرضها العالم المتحضر بمطالبه الملحة الكبيرة من رصيدنا من الطاقة العصبية. 

و2 الأيام الخوالي كان لدينا حلول جاهزة لمشاكلنا. آما اليوم حين نفاجاً 
باستمرار مواقف لم تكن ب الحسبان ولیس لہا شبيه فيما سلف من التجارب 
فنحن مجبورون على الارتجال وشق طريقنا 4 الحياة كما يتراءى لنا. فأي 
ضمان على أن القرارات التي تتخذ تحت ضغط الحاجة الملحة والاستعجال لن 
تجانب الصواب؟ 
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الهئ من فلك أن مالاخ ارتا قو اتحت مكل هال ودنك من 
احا البق زات اسا د نحو ترا جد كل ي اتاك الجيدة وهي 
ما کل ۷ مط ان جد ا لوا اهو نه اتتا ت ماه تبه 
الكابوس من الاتجاهات الجديدة والمواد المستحدثة والطرق الحديثة التي 
مل أن دد بر ضرح غاا من كما مكاد ات فكل ر 
من حركاتنا تحتاج إلى قدر من المجازفة المحسوبة. ففي استطاعتنا مثلاً آن نحل 
بای ارک آنا £ نای ةذ كان الان مرون دارم ایرد سال 
آنفسنا «آين يجب أن أعيش؟ وآي نوع من العمل يجب علي آن آزاول الآن؟» ولیست 
هذه هي المشاكل الوحيدة الكبيرة التي تقلق بال البشر الذين لا يحسون بآي 
ا سق رار کی خیم غا اداو ارق اسیا آ سیا کرم لی 
البحث والفحص والتساؤل متتقلبن بين أنماط الأثات إلى أنماط الحياة. فليس _2 
مقدورنا آن نهرب من اتخاذ القرارات لحسم الأمور. ولو سألت آي بائع لأخبرك آن 
من أشق الآمور وأتعبها للأعصاب هو أن يكون عليك أن تقرر وتختار بين 
عشرات الأشياء المختلفة 4 عشية يوم فريد. 

رآکتر ما یرید ضقط اليا علا هو عتا بان آی قرا ر سختارم ف پو کر فی 
سعادة وسلامة ناس آخرين وآمنهم. ففي كل مرة نحسم فيها آمرًا علينا آن 
خد فظااب الفبر ع الاعفا ر فا :ذا کان عى ار آل کر ا ك ق 
فت عنوها خد خر اهاد هى ال خن بكرن ال موك متته اة 
فليس عليه إلا أن يوازن بين المتعة العاجلة وبين طول العيش والبقاء. آما إذا كان 
هناك زوجة وأطفال محتاجون إلى الرعاية فستصبح مسالة الإصابة بسرطان 


الرئة مشكلة آڪبر وآهم بڪثير. 
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فمن المحال آن يكون الإنسان جزيرة منعزلة مقصورة على نفسه. فنحن 
جميعًا من الناحية العقلية والروحية فطع من بعضنا. ولقد كان الأمر كذلك 
منذ الأزل ولكن لم يحدث أبدًا 2 تاريخ العالم أن استشعر البشر بمثل هذا 
الضغط ليوائموا بين مطالبهم وتصرفاتهم وبين الآخرين. 

واليوم يشعر كل إنسان تقريبًا بالضغط والحاجة لأن ينسق 4 شكڪل 
متكامل يكون موضع الرضاء بين المطالب المتعارضة للزوجة والعمل والأولاد 
والميزانية» ولا داعي لذكر المطالب الملحة للأقارب والأصدقاء والجيران وآي 
هيئة قد ينتمي الإنسان إليها. وب نفس الوقت عليه أن يختط لنفسه حياة 
تستهدف غاية وهدفا منشودا ون تڪون محل الرضا وان يڪون لہا معنى. فهذه 
هي مشكلة العالم اليوم وهي المشكلة التي غالبًا ما تقود المرء إلى عيادة 
الطبيب النفسي. والمرضى يستشيرون الطبيب النفسي لا ليقول لهم ما يجب أن 
يفعلوه ے ڪل موقف يقوم بے حياتهم ولڪن ليتعلموا ڪيف يفڪرون بنفسهم 
لأنفسهم وبذلك يصبحون آحرارًا يثقون بأنفسهم ويقدرون على العيش 2 سعادة. 

و2 هذا الكتاب حاولت آن أجيب عن المشاكل النموذجية الشائعة التي يأتي 
إلي بها مرضاي. فهم يسآلون عما يفعلونه لكي يفهموا أنفسهم بطريقة أحسن. 
وما الذي آعنيه «بالبصيرة)؟ وڪيف ينمون ٹقتهم بأنفسهم؟ وما الذي يمڪن 
عمله ليضفوا على حياتهم أهمية ورضا؟ وما الذي يفعلونه حيال السام وكيضف 
يجتذبون ويكسبون من يستمتعون بصحبته من الأصدقاء؟ وكيف يزيدون 2 
فاعلية ذڪائهم؟ وڪيف يڪون تفڪيرهم مبدڪا خلاقا؟ وڪيف يستعيدون 


القدرة على النوم؟ وكيف يتعلمون كيف يجعلون الحب والود موضع الأخذ 


WM 


لدا 9 € 


والعطاء بحريّة وتلقائية۹ وكيف يستعيدون الإيمان بآنفسهم؟ وبالغير؟ وباللّه؟ 
فاا ا سغطا ع هد اغلاھ کنو اماک و کی آن تی افا کے ین 
إنسان» أو تعيد الإيمان إلى آخر أو توجه غيرهم إلى حياة خلاقة أكثر تغشاها 


السعادة؛ فانها تكون قى حقفت الفرسش متها 


یاواد فك 


(«کطیب) 
هیر کالیفی بيا 


maja 


ا 


الفصر/ الأو 
وصفة لکي تفهم بها نفسڪ 


س 
5 


مه الفصل الأول 


ا 
حتى العبقري قد يؤخذ إذا كانت المشكلات التي يحاول حلها هي مشاكله 


الشخصية. 


کا یو جد آنئے کف آن برل کو کان ع ف كدت الخطاات 
التي كانت تأتيني منه من نيويورك» هذه الحقيقة. ولكن هذه الرسائل التي 
كانت تلح ب2 طلب موعد عاجل معي لم تشر إلى المشكلة التي أربكت هذا 
العبقري المضطرب. 

وقد اتفقت معه على اللقاء 2 ردهة فندق بفرلي هيلز حيث كان عليه آن 
يأتي إليها مباشرة من المطار لنتناول الغداء معًا. وبينما آنا أقود سيارتي للفندق 
فكرت ك المغزى الذي يكمن 2 هذه الواقعة التي يأتي فيها هذا العبقري الفذ 
طائرًا من نيويورك إلى مدينة لوس أنجلوس لمجرد استشارة طبيب نفسي» تار كا 
وراءه زوجته وطفلها وعمله المزدحم كمحام إلى غير ذلك من الأشياء التي تحظى 
هتامو فاا سك ن هل 5 اا كى 2 غات ال بن دكت ال ولك 
مشكلة خطيرة. لكي يقدم على هذا العمل المتطرف اليائس ويقطع أمريكا 
ارا ای 


WM دح‎ 


لدا 5 € 


و2 الفندق آبلغوني أن المستركستر لم يصل بعد. فطلبت منهم إبلاغفي 
بحضوره»› واتخذت لى مقعدًا 2 ردهة الفندق. و2 فترة الانتظار جعلت أقلب _2 
رسي كل ما أعلمه عنه. فقد كتب إلي هذه التفاصيل عن تربيته وتعليمه 


وتاريخ حياته العلمية. 


ما أنجزه السنة التي تم فيها سنه 2 ذه اة 
أنهى المرحلة الثانوية عام ۱۹۲۸ وعمره ٠١‏ سنة 
تخرج 2 كلية الندسة 4۳۱ وعمره ١١۷‏ سنة 


ترك العمل ڪمهندس إنشاءات 
آنھی مقررًا دراسیًا من آربع سنوات 2 4 وغفرة ۹ة 


المحاسبة والاقتصاد 


أمضى ستة أعوام ب2 أعمال التثمين 2 


1۹0 وعمره ۲١‏ سنة 
مڪتب 
محاسب مشهور وحصل على شهادة خبیر 14٤۱‏ وعمره ۲۷ سنة 
خدم 2 الجيش آريع سنوات وسرح برتبة 
140 وعمره ٣١‏ سنة 
مقدم 
تخرج 4 كلية الحقوق 4۷ وعمره ٣٣‏ سنة 
عضو 2 هيدّة محاماة ويیڪسب 0۰,۰۰۰ ۷ إلى الآن وعمره ٤٠١‏ سنة 
دولار ج العام 


فهذا سجل رائع نا أنجزه من ناحية التعليم والاقتصاد. وتحيرت فيما يڪون 


عليه من هيدة. 


E 


0 


2 € للا 


وآخيرا آبلغني رسول الفندق آن المستربول كستر قد حضر وآنه ينتظرني 
عند المدخل. فذهبت إليه وقدمت إليه نفسي. وكان المستر كس تر يقول موظف 
الاستقبال ے الفندق: «أرجو أن يحمل آحد عى هذه الحقاقب إلى غرفتي وأن 
شک ا ف ضفرا جم آل الق اتساتو ق است از فر ماماد 
أو لعله لم ير يدي الممدودة إليه. وكانت أول كلماته لي هي: «سأخبرك على 
ماقدة القداء ما الى جاء بى إلى ها ثم قجاة احفر وجهه بدون سبب ظاهر 
إني لأعترف آنني قد ارتبكت بعض الشيء. فلقد حيرني وأدهشني أن رجلا 
بهذه الفظاظة يمكن أن تجح 2 إقامة عمل المحاماة يدر عاية دخلا صاضيًا 
ادل خمسن الك دولا 2 الماد 
ا فل ترمو هت مت اوك اسهد با اهدي ما ا 
وجدته يحمر ثانية. ومع ذلك فقد ڪان لا يعي ما يدور حوله بشڪل غريب. فقد 
كان من الممكن آن يكون النادل أبيض أو سود رجلا أو امرآة يلبس الملابس 
الطريا آ رکون عانا : قل ع اا کی ل يكوا ار هت بها الستر 
کستر وكذلك لم يكن يلحظ آي فرد ب الجالسين للغداء حوله: وقد كان 


2 نيويورك» ولذا فقد حجزت مائدة 2 الشرفة الخارجية المليثة بأشجار المنطةقة 
المعتدلة. وكان آحرى بي أن أوفر ذلك على نفسي فإنه لم يحفل حتى بالنظر نا 
حوله. فلم يحدث آبدا ب4 حياتي آن رآيت إنسائًا يصر على الانطواء والانعزال 
بهذه الصورة. 

وبينما كنا نتناول الغداء كان كل منا يدرس الآخر بطريقة مستورة. فهو لا 


يبدو عليه أن بلغ الأربعين - فمثه من الرجال النحاف الطوال نادرًا ما تبدو عليهم 


CW, 232 


لیا 9 € 


سنهم الحقيقية. ورآيت آنه من الصعب عليه أن يكره نفسه على الأكل. فقد 
كان من الصعب عليه آن يبتلع طعامه. وكان من الواضح آن مجرد الفڪرة 2 
او بی کا د ا ابه 

فساآلته: «هل آنت آسف على حضورك هنا»؟ 

قا جب وخا وو وآ كن أا التفن امرون 3 افا 

فناديت النادل وطلبت زجاجة من البيرة للمستركستر. فليس من المعقول آن 
أتركه يناضل مع الطعام الجاف: فكفاه ما لديه من متاعب ومشاكل؟ 

وبينما كنا بك انتظار البيرة فتشت بك ذهني عن طريقة تذهب ما بيننا من 
وحشة فقوية. 

فسالته: «لاذا تركت المندسة لدراسة المحاسبة)؟ 

فأجاب: «لقد ترقيت بسرعة زائدة عن اللازم. وآنا لا حب إصدار الأوامر 
والإشراف الإداري على غيري من الناس. فالتعامل مع الإنسان يثير أعصابي». 

وجاءت البيرة فشربها دون آي استمتاع. فأدركت أنه كان من الممڪن آن 
يرضى بشيء من اللبن أو غيره من الأطعمة التي لا تحتاج إلى مضغ. ثم أضاف: 
«إنني آأكره أن آقول للناس ما هو مطلوب عمله. فغيرت طريقي من الہندسة إلى 
المحاسبة حتى آتحرر من مثل هذا. وطبعا يحتاج المرء لكسب عيشه. ولكن ليس 
هناك من سبب لأن يفعل الأشياء التي تكاد تذهب بعقله». 

# «لقد اشتغلت بالمحاسبة لمدة ست سنوات. فلماذا غيرت اتجاهك واشتغلت 


بالقانون بعد آن سرحت من الجيش». 


CW د‎ 


2 € للا 


# «أثناء الحرب تصورت أن شخصًا بمؤهلاتي يصاح لقوانين المنافع العامة. 
وفضلاً عن ذلك فإن هيئة المحاسبة التي كنت أعمل معها فرضت علي وظيفة 
إدارية. ومعنى ذلك التعامل مع الكثيرمن الناس فلم أرغب 2 العودة لمثل هذا 
العمل. وعلى ذلك فما إن انتهت الحرب حتى درست القانون. وظللت آمارسه لمدة 
تزيد على سبع سنوات». 

م «والآن آنت شريك 2 المكتب الذي تعمل به 2 نيويورك وتڪسب خمسين 
آلف دولار خالصة 2 العام؟. 

# «هذا صحيح). 

# «وكمحام ففي استطاعتك آن تبعد الناس عنك حتى ولو كانوا 
شركاءك أو زبائنك!. فاحمر وجهه ثم آخذ قدحا من الجعة وعب منه» ثم قال: 

# لا آأحب أن آصور الأمور بهذا الشكل. فبالصدهة اتضح آني أحب قوانين 
المنافع العامة» وفضلاً عن ذلك فلدي مديرة مكتب راثعة. أخبرها ما أريده 
فتتولی تتفیذه. 

ففكرت ئ هذه العبارة الأخيرة. فقد ذكر لي ب4 إحدى رسائله آنه تزوج من 
أرملة مات عنها زوجها 4 الحرب وكان ذلك 2 عام ۱۹٤١‏ وهي أم لطفل عمره 
عامان» فهل لهذا صلة بهذه الرحلة الجوية التي عبر فيها قارة آمريكا ليلقاني؟ 

هل وقع 4 حب سيدة آخرى خلاف زوجته؟ حاولت آن أتصوره 2 هذا الموقف 
فلم أستطع. فآية ورطة أوقع نفسه فيها؟ هل هي مشكلة مالية؟ فنظرت إليه 
ثانية» كلاء لا يمكن أن تكون كذلك. فلم يعد هناك إلا تبرير واحد قررت 
4 نفسي أن أقامر به. 


aM د‎ 


لامتسد اا 9 


فضسالته 2 هدوء: لماذا تريد زوجتك الطلاق؟ 

و2 هذه المرة لم يحمر وجهه وإنما تحول وجهه إلى اللون الأبيض ڪوجوه 
الأموات» وكان باديًا آن ما يحس به من ألم يشبه كما لو أن شخصًا قد 
أصابته لكمة ب4 مجمع الأعصاب المسمى بالضفيرة الشمسية تحت الصدر. 
وكان باديًا أن استنتاجي كان 2 محله. و2 ثانية استطاع أن يسيطر على نفسه 
ثم یسآل: 

٭ كيف عرفت آني آت لزیارتك؟ هل کتبت لہا 

وهنا احض ر التادل (الجروسون قاقمة الجساب فأكنت لو قاقد 

# إنك الوحيد الذي تراسلت معه. 

قاضاف بامتعاط: 

# إنك تقر الأفكار» يا دكتور. فهل تعلم ما يدور بخلدي الآن. حاول قليلا 
من قراءتك للأفڪار. 

فهززت رآسي.. 

# فقال إذا جحت فيما تريد. فسأقتل نفسي» لأنها هي كل ما آحيا من 
أجله» والآن فآنت آدرى بما جئت من أجله. 

فتهضنا من المائدة وقلت له: 

6 اسن إلى انمیاد رارت بها ضما ے اها الروجة 

وآثناء وقوفنا آمام إشارة للمرور سألته: 


# آلا تذكر لقاءنا منذ ساعتين؟ لقد مددت يدي لأصافحك فلم ترها. 


د ع 


2 € لاا 


# إني آسف. ففي الحقيقة لم آلحظ شينًا. ولكن ما علاقة ذلك بمسألة 
الحياة الزوجية» إني لا أستطيع أن أرى الصلة بينهما. 

فالبصيرة هي القدرة على أن ترى الصلة. فإذا انسدت البالوعة 2 المنزل 
فسنت الآنابب ك الول وا مظعت أن تن الصا بن سد الأنايت والبالزحة 
فلديك من البصيرة الهندسية ما يعادل ذلك. فإذا استطعت أن تخترع بالوعة لا 
تقسد فإن بصيرتك الهندسية أعلى مما سبق. فهناك أنواع مختلفة من البصائر› 
وكذلك فإن درجاتها تختلف. 

فإذا كان لدى إنسان بصيرة بالأعمال الصحية قلنا: إنه يفهم 2 
«السباكة»» وإذا كان لدى إنسان البصيرة السيكولوجية (النفسية) قلنا: إنه 
يفهم الطبيعة البشرية. وقد كان بول كستر لا يفهم الطبيعة البشرية إلا فيما 
يختص به أو فيما يختص بزوجته. وهذا هو السبب الذي آدى به إلى خلق المواقف 
الى جنه 2 غاية اليس 

وتركت سيارتي ك الشارع ودخانا إلى العيادة. وهناك آخبرت بول ڪستر 
بالصلة بين فشله 4 أن يلحظ يدي الممدودة مصافحته وبين تهديد زوجته 
بالطلاق» وكانت المسألة ببساطة عبارة عن: تحاشي كل المظاهر العاطفية ك 
الحياة» فقد كان يهرب من الاقتراب من الناس. فها هو ذا قد طار هذه المسافة 
الطويلة عبر البلاد ليراني. وحينما رآني آخيرا لم ينظر إلي. فكم من المرات يا 
تری عملها مع زوجته وابنه المتبنی یدفعهم بعیدا عنه؟ 

ولكتة عرض قاتلا؛ 

۔بکل تاکید فانت آدری بما يعنيه لقاؤنا بالنسبة إئي: ولم يكن علي آن 


أصافحك» لكى أبرهن لك على ذلك. لقد كان هذا اللقاء من الأهمية بالنسبة 


د شش 


لي حتى إني لم آستطع الأكل أو أنبس ببنت شفة. 

وبالطبع فآنا آدرك. فعملي أن آدرك. ولكن ليس معنى هذا آنني حب آن 
عيش مع شخص يسدل - بحكم العادة - ستارًا سود بين عواطفي وما أشعر به 
نحوه وبين استجابته لمشاعري. فالثلاجة خادم طيب وآمين ولكن ليست هناك 
أية متعة ب4 تقبيلها. وقلت له: 

# إذا كنت تريد من زوجتك آن تحبك كما تحبهاء فعليك آن تعمل بالتدريج 
على أن تزيد من ملاحظتك لتلك التلميحات والإشارات البسيطة الصغيرة التي 
تخبرك بما تفقڪر فيه هي آو تشعر به. وڪذلك فيما يختص بابنها وان ڪان هو 
نطاب مرا كر ت استطردة قاقد 

# يمكنك آن تصل إلى البصيرة بمشاعر الآخرين بمجرد أن تستطيع فهم 
نفسك. فلماذا تسدل هذا الستار الأسود بينك وبين الناس؟ فأنت تعلم نك تحن 
إلى الود والقربى. فما الذي يقعدك؟ 

والحقيقة آنني حينما قلت لبول كستر: إنه كان يحن إلى الود والقربى إنما 
كنت آتملقه. ففي الواقع آنه لم يكن يدري ما يحن إليه أو يطمع فيه. أو يعلم 
لماذا كانت زوجته غيرراضية به. فلقد كان جهله بالطبيعة الإنسانية واسع 
المدى» بعيد الغور فلم يكن لديه شيء إلا ذعره القاتل إذا هدد بالطلاق. 

نلم تتح لكستر الفرص الطبيعية لكي يعلم شينًا عن الطبيعة الإنسانية. 
فلقد كان دائمًا متقدمًا ثلاث أو أربع سنوات عن أقرانه 2 المدرسة» فهو أصغر 
من آن يساهم فيما يهتم به رفاقه 2 الصف» وآسبق من نظرائه ے السن بڪٿير 


ع 


2 € للا 


فكيف يستطيع أن يدرك عن مشاعر الناس وأفكارهم ولم تتح له أبدًا الفرصة 
2 آن يساهم معهم ے2 ألعابهم أو يحظى بتقتهم أو يستشعر ولو مرة خوف 
الرسوب ب الدراسة؟ فهو لم يله بدا ولم يعط أحدا ثقته ولم يخش الفشل أو 
الرسوب أبدًا. 

وڪل ما يعرفه عن الناس انهم يمڪن آن يڪونوا قساة. وڪل ما يعلمه عن 
التعامل مع الناس هو أن ياعد بينهم وبينه حتی لا يؤذوه. لقد ڪان ڪستر 
متباعدًا عن الناس. 

ولكي تحظى بالفاعلية ب2 المواقف التي تسوءك ينبغي عليك أولا: أن تمرف 
ما تريد بالضبط. والخطوة الثانية هي أن تزن الموقف بدقة لتقرر ما هي العقبات 
التي تمنعك من الحصول على ما تريد. وبما آنك جزء آو قطعة من الموقف الذي 
تعالجه فعليك بالبحث 2 داخلية نفسك لتكتشف 2 دخيلتك العقبات التي تقف 
2 طريقك. وخطوتك الأخيرة نحو السعادة هو أن تزيح أو تتغلب على هذه 
العقبات. وبعبارة أوضح إن السعادة تتطلب العمل المناسب المبني على البصيرة 
والإدراك. 

ففي المندسة المدنية و2 المحاسبة و2 قوانين المنافع العامة كان لبول ڪستر 
بصيرة العباقرة. ومع ذلك فقد كان - برغم نجاحه - يشعر بالتعاسة» وسيظل 
كذلك إلى آن تصبح له البصيرة النفسية (السيكولوجية) لكي يضمها إلى ما 
ينقصه من المهارات التي تساعد على إخراج هذه البصيرة إلى حيز التنفيذ. 

ولقد آخبرته بذلك» فرد وهو يتفل: 


# البصيرة» البصيرة» هذا كل ما تستطيعون آيها الناس آن تتحدثوا عنه. 


aM د‎ 


لقد قرآت عشرات الكتب 2 الطب النفسي ومع ذلك فما زلت لا أدرك معنى 
البصيرة» إنني أشك فيما إذا تفهمون ما تقولون. فمثلا ماذا تعني بالبصيرة؟ 

فقد كان يدري آن الناس التعساء هم مشكلة بالنسبة لأنفسهم ولڪل من 
يوقعه الحظ ب2 التعامل معهم. وهم يعدون الغير بتعاستهم. آما الرجل السعيد فهو 
ينشر الضياء حيثما حل. وهو موضع الترحيب آينما حل. آما الشخص التعس 
فالناس يحتملونه بامتعاض كالشخص المريض بالبرد حين يدخل مكتبًا 
مزدحماً بالناس» فليس منهم من يبغي بقاء. 

وهذه المعلومات لم تضف إلى سعادة كستر آي قسط. و2 دفاعه عن نفسه 
قال: إن تعاسته لم تكن باختياره. فأمام طريقته الخاصة ب2 التفكير ليس 
بوسعه إلا آن يڪون تعسًا. ولقد قال لي: 

# لو ڪنت مڪاني ا كان بوسعك إلا ن تڪون تعسًا مٿلي. ثم استطرد 
قاقلاً: 

# قد أكون مشكلة بالنسبة لزوجتي. ولكني مشكلة آعسر بالنسبة 

والناس تجانبهم السعادة حينما يورطون آنفسهم 4 ورطات لا يستطيعون 
الخروج منها. والناس التعساء دائمًا يقعون 2 الورطات والمشاكل. فهم يكررون 
أخطاءهم وعيوبهم ثم بعد ذلك لكي يزيدوا 4 تعاسة أنفسهم يجلدون أنفسهم 
بسياط التآنيب على آخطائهم. فهم باستمرار يوجهون إلى نفوسهم اللوم وبذلك 
يضاعفون بشعورهم الإثم والجرم غمًا على غمهم بالفشل» وبالطبع تكون نتيجة 
الارتباك إذا أضيف إليه الشعور بالإثم والجرم زيادة ب2 التعاسة. 
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فا قد فرط أضعفانا السا الراب او الكل هعالطا 
الدسم أو ريما ب2 إقراض النقود التي لا يمكن استردادها أبدأء أو قد يتزوجون 
من الف خض غيرالسالح تم وفص ارون بالطلاق بترو جرا تس التوع من 
الأشخاص ينهي الأمر إل الطااق ردق وى جه انيقررا اة لن 
نعود» لقد تعلمت الدرس بشق النفس. فإنهم ب4 الطريق إلى تكرار أخطاتهم 
اة 

فما العيب فيهم على أية حال؟ اذا لا يتعلمون أبدًا؟ 

ذلك لأنه تتقصهم البصيرة. فلم يتعلموا أبدا أن يلموا شعث حياتهم حتى 
يستطيعوا آن يجعلوا منها صورة متكاملة تحظى بالرضا والقبول. 

ولقد أنصت بول كستربصبروآنا أشرح له كل ذلك ثم استدار إلي 
ڪالمحامي الذي يريد استخلاص إجابة من شاهد ڪتوم. 

# إنك تهرب من سؤالي يا دكتور. إنني من الناس الذين يحبون آن يعلموا ما 
هم مقبلون عليه قبل آن يبدءوا. فآنت تطالبني بتتمية البصيرة. 


ونا أسألك للمرة الثانية ماذا تقصد بالبصيرة؟ 
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تا 

لقد كان الدكتور ولفجانج كوهلر (العالم النفسي الذي بدأ مدرسة علم 
النفس التي تسمى جشتالت (أي آنا أعرف) أكثر من ساهم بما نعرفه عن 
سيكولوجية البصيرة ولكي نفهم المقصود بالبصيرة فلنلجاً إليه. 

ففي الماضي» ب عام ١١١٠ء‏ آثاء الحرب العالمية الأولى» وجد الدكتور 
كوهلر نفسه ب4 جزر كناري يعمل بك وظيفة مشرف على الشمبانزي بك حديقة 
الحيوانات. و2 مثل هذه الوظيفة يقنع الحارس بتغذية القردة وجعل حياتها تسير 
رخاء» ولكن الدڪتور كوهار لم يكن من هذا الطراز العادي من الحراس. 
فقد ڪان على صلة بالدڪتورين ماڪس ورڻايمر» وڪارل ڪوفڪا من برلين 
حيث ابتدعا مذهبًا جديدًا من مذاهب علم النفس (المعروف حاليًا بمدرسة 
الحفعالتا و على ها الا بان فق كان موا كار ك حي الحواناتة 
بجرز كناري فرصة نادرة بالنسبة له» كما اتضح بعد ذلك» فقد كان هذا 
اللقاء بين الفرصة والعالم نعمة أهدتها السماء إلى البشرية. 

فقد كان الدكتور كوهلر يعلم آن الحياة معناها التعلم. وكان يدرك آن 
الناس تعيش وتتعلم وتتغير إما إلى أحسن وإما إلى أسوآً وذلك 4 كل دقيقة على 
مر الآيام. ولكن كيف يتعلمون؟ فكر الدكتور كوهلر آننا لو عرفا الإجابة 
لاستطعنا التحكم والسيطرة على عملية التعلم. وبهذه الطريقة نجعل عملية 
التغيرتسير إلى الأمام تحو الأحسن والأفضل. 

فالناس يتعلمون كيف يعقدون رياط آحذيتهم وكيف يطلبون وجبة طعام 


وڪيف يخافون من الظلام وڪيف يصبحون حڪماء وڪيف يصيرون حمقى 
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قليلي الفطنة. وكل عملية العلاج النفسي هي عملية إعادة تعلم لكي نسير 
ونصير إلى أحسن. فهل هذا التعلم كله عبارة عن عملية تجرية ووقوع 4 الخطاً 
وتصحيحه كما كان الاعتقاد الشائع آنذاك؟ أو أن التعلم نتيجة لسلوك هادف 
يتجه نحو هدف محكم التحديد؟ وهل التعلم عملية ميكانيكية فيها يجعل 
الحظ من المؤثر والإجابة عليه لعبتهء آو آنها عملية يتصرف فيها الكائن الحي 
بڪيانه ڪله نحو غرض مرسوم؟ ومعنى هذا آن آخطر النتائج سواء ج تنظيم 
التعليم العادي للصفار أم ب2 إعادة تعليم التعساء يمكن أن تترتب على هذه 
الإجابة. 

وصمم الدكتور كوهلر على الوصول إلى الإجابة عن طريق ملاحظة عملية 
التعلم كما تبدو عن قردة الشمبانزي. وقد توصل إلى الإجابة كما يتضح 2 
كتابه «عقلية القرود». 

ومزية تجارب الدكتور كوهلر آنها تتسم بالبساطة. وقد بدآها بإثارة التبرم 
أو السخط 2 إحدى قردته اسمها نويفا. وهذا أمر سهل. فالقرد الجائع مثله 
كآي رجل آو امرآة جائعة يشعر بالتبرم والسخط إذا شعر بحاجة إلى الطعام 
ليڪل ولم يجد آمامه ما يقتات به ويملا به بطنه. وڪانت تعسة وسر 
تعاستها آن الدڪتور ڪوهلر حبسها وراء القضبان ے قفص بدون طعام. ولڪن 
انظر فهناك إصبع من الموز سمينة ذات لون أصفر براق مطروحة على الأرض 
ولكن خارج القفص. ويا لها من رائحة عذبة وملمس ناعم متين ولكنه رقيق 
وحلو. هذه إصبع الموز التي كانت نوي فا ب غاية الحنين للوصول إليها. والڪن 
الدكتور كوهلر الماكر قد وضعها خارج الققص قريبًا من بعد نقطة يمڪن 
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أن يصل إليها باع القردة الجائعة. ومهما حاولت بجد أن تضغط على آسياخ 
القفص السوداء التي لا تلين فلم يكن ب2 استطاعتها أن تمد لها ذراعها الطويلة 
المليئة بالشعر بالقدر الكا2 لكي تلمس إصبع الموز الصفراء التي تسيل لعابها. 

ولكن أرجع البصر كرة أخرى. فهناك عصًا خارج القفص. فهل يمڪن أن 
تستعمل كامتداد لذراعها؟ وهل تصلح لہذا الغرض؟ 

مثل هذه الانتصارات على الظروف هى اللبنات التى حبن يلتصق بعضها 
ببعض مكون ذلك البناء الذي نسميه النجاح ب2 الحياة. ومن تعدد هذا النجاح 
وتلك الانتصارات تأتى التقة بالنفس والاإحساس بالسعادة. 
ومرة ثانية كان إصبع الموز بمنآى عن القرد. فليس الذراع آو القفز بڪفيل آن 
ينهي شعوره بخيبة الأمل. ویدا آنه لا آمل. ولڪن ڪان الدكتور قد وضع داخل 
القفص عدة صناديق. ونظر سلطان إلى الصناديق وانتعمش 2 نفسه الأمل. وأعقب 
العمل البصيرة. فقد وضع سلطان الصناديق بعضها فوق بعض وتلقها واقتنص 
إصبع الموز. ومرة ثانية ڪان النجاح! 

ثم جاءت تجربة كوهلر الكبرى. فقد وضع إصبع الموز بعيدًا عن القفص 
بمسافة لا يمكن الوصول إليها بعصا واحدة. ولكن ڪوهلر ترك عصوين من 
الخيزران بداخل القفص. وهاتان القطعتان يمكن أن تتداخلا 2 بعضهما 
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لتكونا قائمًا طويلا. وحاول سلطان مع القطعتين حتى أوصلهما ببعض وما إن 
وجد نفسه مسلحاً بقائم طويل حتى وجهه نحو إصبع الموز وجره إلى حيث يمكن 
اراک 

فهذه هي البصيرة. وقد كان تجاوب الشمبانزي موحد بالنسبة للنماذج 
امختلفة من المواقف المتكاملة. فالجوع وإصيع الموز ذو السياج القائمة والمسافة 
زالعضا الت تقل عض ها تی تون قاتا واخدا ويلا کل هذه قد 
اجات و تهافرة اتكرن ف مداخل مالك اهت وه اتن اشر ارتا 
جديدا ليعالج موقفا جديدآ محيرا: ولقد أضاف عتاط ر الموقف آو اللشكة إلى 
بعضھا لیخرج منھا بحل جدید ناجح. لقد نمی بصیرته. 

فالبصيرة عبارة عن إضافة اثنين إلى اثنين للوصول إلى الحل الصحيح. وك 
حالة سلطان فقد أضاف واحدًا إلى واحد فكانت الإجابة والحل هو القائم 
الطويل الذي أوصله. وما هو الحل الصحيح؟ الحل الصحيح هو الانتصار 
والوصول بسلسلة من التصرفات إلى الدف المنشود بطريقة تبعث على الرضا. 

والناس إن أعوزتهم البصيرة آحسوا بخيبة المسعى والتعاسة. وحين تصبح من 
نه رن ا ياف ك آل ااام روم مواقي ادما يكن اجات 
6ا 

وبالطبع فلكل منا قدر من البصيرة. ولم أجد قط 4 حياتي شخصًا ڪان 
من الغباء بحيث لا يستطيع حل بعض المشكلات التي ربما أعيت الخبراء. 

وعتدما كنك ادر دعا عن اأطان كاف اقل ك ادق اة 


تلو المرة بالمهارة والبراعة والتفنن التي كانوا يظهرونها 4 حل المشاڪل التي 
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كانت تقوم 4 مغازلمم البسيطة. فلقد استطاعوا ببراعة مدهشة أن يحلوا 
خيوطًا تعقدت إلى درجة كانت تبدو باعثة على اليأس» حتى ليبدو من المعجز 
بالنسبة إلى تلك العقبات التي كانوا يتغلبون عليها ببساطة. 

والأطفال 2 بعض الأحيان ينفذ بصرهم إلى مواقف تحير الكبار. فقد 
كنت آزور عائلة صديقة وجلست مع الأب نتسامر. وذهبت الأم إئى المطبخ تعد لنا 
العشاء. وجلست ابنتهم ذات ثمانية الأعوام بجواري على حين ظل أخوها ذو 
الثلاثة أعوام يلعب بجوار المدفاآة. وفجآة بدا الطفل يبكي. فضسألت: «ما الذي 
يبڪيه؟). 

فردت الأم من المطبخ قائلة: «لا تعره آي اهتمام. فهو يفعل ذلك 4 بعمض 
الآحيان». 

ولڪني ڪطبيب نفسي آعتقد آن ڪل سلوك ٳنساني يمڪن تفسيره لو عنى 
المرء بالبحث عن الإجابة» ولذلك فقد رفضت آن افتتع بهذا التفسير غيرالمقنع 
الذي قدمته الأم. فسألت الطفل لماذا ييكي ولكنه استمر ب2 البكاء. و2 
حيرتي اتجهت للطفلة التي كانت تجلس بجواري وهي ترقبنا بعيون جادة 
اسالا 

# لماذا يكي آخوك؟ 

فأجابت بسرعة: لأنه يريد أن يجلس 4 حجرك. 

فأجلسته 4 حجري فإذا به ڪله ابتسامات. 


ثم سآلت البنت: كيف علمت بما يريده آخوك؟ 
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ولأول وهلة آدهشني أن صبية 2 الثامنة من عمرها لہا بصيرة بنفسية الأطفال 
أعمق من تلاثة من الكبار المتعلمين المتفقهبن. فريما كان الزمن كان قد باعد 
بيننا من حيث المشاعر وبين طفل صغير لا يستطيع الكلام بعد. فلقد نسينا 
حاجاتنا الميكرة الأولى للعطف والتودد. ولكن الصبية كانت قريبة من حيث 
الزمن من التجارب والمشاعر التي نسيناها وانطوت صفحات منا. ولذلك فقد 

فإذا كانت القردة والأشخاص ضعاف العقول والأطفال لها البصيرة التي 
تتفلفل 2 المشاكل التي تحير الشخص البالغ ا لمثقف» فماذا يمكن أن نقول عن 
العيباقرة؟ 

إن جوهر العبقرية وروحها هو القدرة على رؤية أو فهم آو استكناه العلاقات 
أو الصلات التي تبدو أمام أعين الأشخاص العاديين ظلامًا قاتمًا. فمثلاً نوريت 
وينر العالم ذائع الصيت ي أرجاء العالم» عبقري بلا شك. فقد دخل كلية 
«تفت» كطالب مستجد وهو ك الحادية عشرة. و2 سن الرابعة عشرة وهي 
السن التي يلتحق فيها الطلبة عادة بالمرحلة الثانوية نجده خريجا ب جامعة 
هارفارد. و2 سن الثامنة عشرة بعد آن درس 4 جامعة جوتنجن بالمانيا و2 
جامعة كمبريدج على يد الفيلسوف برتراند رسل رجع ليلقي دروسًا 2 
الرياضيات ب جامعة هارفارد. وآشهر أعماله ما يتصل بالعقول الالكترونية 
وتطويره للآلات الميكانيكية التي تحل المشاكل الرياضية باستغلال 


اللالكترونيات. ومع ذلك نجده يتحدت 2 مذڪراته الشخصية التی نشرها نحت 
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عنوان «خارج الأعجوبة» يتحدت عن المصاعب التي لقيها 4 محاولة فهم ومعالجة 
بعض المواقف التي ربما بدت للصبي العادي من سنه وكأنها حروب الأبجدية. 

وآنا لا أعتبرهذا عجيبًا. فلقد عالجت 2 عملي كيرا من الأشخاص 
الموهوبين الأفذاذ ومنهم أحد قضاة المحكمة العليا للولايات المتحدة وڪثيرًا من 
الكتاب ذائعي الصيت والموسيقيين والعمالقة ب2 علم المال وإدارة الأعمال. 
وكلهم يحظون بنوع خاص من البصيرة وقد نمى إلى درجة مذهلة» ولكنهم 
بالمثل تنقصهم البصيرة ب4 بعض نواحي الحياة الامة بدرجة مذهلة أيضًا. 

وي ذهني الآن رجل مشهور 2 عالم الترفيه. وهو يؤلف الألحان والأغاني 
والكوميديات الموسيقية. وهو آيضًا رجل أعمال حاذق نجح 4 جمع ثروات 
ضخمة 4 مواطن كان من أسهل الأمور ضياع الثروات لا اڪتسابها. فهو 
بالنسبة لهذا العالم الخشن يعتبر 4 أعلى مراتب النجاح. 

ومع ذلك تزوج خمس مرات» وأضاع مدخراته 4 تسوية المشاكل العقارية 
ودفع نفقات المطلقات. وكانت حياته الخاصة ب4 منتهى الارتباك لدرجة أنه- 
برغم ڪل نجاحه العملي 2 الحياة - ڪان تعيسًا مشوش الذهن. 

وربما تقول: إن ما ينقصه هو الإدراك السليم. ولكنه يقول نفس الشيء عن 
الكتاب والمؤلفين والمخرجين والمنتجين الذين تبداً آعمالم الفنية بصعوبة وتنتهي 
2 سهولة ويسر. فما يفهمه هو عن الإدراك السليم قد يروعك كبصيرة آو 
سلامة 2 التقدير غير عادية. ومع ذلك كان تعيسًا إذ كانت تنقصه البصيرة 


السيكولوجية (النفسية). فكيف هذا؟ 
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فلنبداً الآن 2 دراسة ميدانه لنرى ما يمكن عمله. فإنك إن ردت أن تحسن 
أداء أي شيء فآنت تذهب إلى خبير 2 أداء هذا الشيء. فافرض أننا سألنا القردة 
نوي فا كيف استطاعت التوصل إلى ما حققته من أشياء ومنها الوصول إلى 
أصابع الموز الناثية. والسؤال هو: يا نوي قا كيف آأمكنك تصور الطريقة التي 
وصلت بها إلى إصبع الموز؟ والرد هو: حستا. فقد ظننت ب البداية آنه بإمكاني 
أن آمد يدي وآلتقطه. فلقد كانت آمامي فرصة ذهبية عظيمة وڪل ما ڪنت 
أفكر فيه هو رغبتي الملحة 2 التقاطه. ولكن عندما حاولت وجدت آن ذراعي 
أقصر من اللازم وآن إصبع الموز أبعد مما يجب» وآن قضبان القفص آقوى مني. 
وعلى آية حال كان القدر يعاندني. ولكني ذهبت إلى داخل القفص وبدآت 
أستعيد 2 ذاكرتي كل آخطائي السابقة» وشعرت بالأسى لنفسي. ولكن لم 
يمض طويل وقت حتى بدا الموقف ك آبعاد القضبان وذراعي وإصبع الموز وبعده 
عن القفص. لقد كانت صورة كالحة لخيبة المسعى. ثم.. رآيت العصا. 

«وفجاة بدا كل شيء يتضح آمامي. وصارت مشكلتي ك المنظر الخلفي 
وأصبحت العصا هي العامل الرئيسي 2 المنظر الأمامي. وما إن أشرق الضياء 
علي حتى اختفت خيبة المسعى كما يتلاشى الضباب وريت الأمل. فآأمسكت 
بالعصا يحدوني الأمل وأنت تعرف بقية القصة». 

وهنا بيت القصيد. وهو آنني نظرت إلى الموقف بكامله حتى دوري فيه وهذا 
ما أدى إلى استعمال العصر كآداة وهو اختراع عظيم أهنئ نفسي عليه. 

فالبصيرة إذن هي التفكير المبدع الخلاق. فإذا أدخلت البصيرة 4 مشاكلك 
فإنك تبدأ ترتب وتنظم ما كان 2 ذهنك دائمًا قائمًا إلى أنماط ونماذج جديدة 
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تحفل بقدر أكثر من المعنى. فمن الفوضى أن تأتي أنت بالنظام الذي يمكڪنك 
من إيجاد علاقة وصلة بين الأشياء لہا وقع مناسب ولا نتائج مرضية» وقد تأتي 
البصيرة فجاة كإدارة مفتاح الكهرباءء أو آن النور يهبط عليك بالتدريج» و2 
كلتا الحالين تشعر بالبصيرة على آنها وحي ممتع سعيد. 

وبدون البصيرة فآنت حبيس قفص تشعر بالخيبة ڪما ڪانت قردة ڪوهلر 
تشعر بها قبل الوصول إلى إصبع الموز. و2 الواقع آنت 2 موقف أسواآ لأن قردة 
كوهلر كانت تعرف بالضبط ما تريد. آما الرجل الذي تعوزه البصيرة فهو لا 
يعرف ما هو 4 حاجة إليه 2 الواقع وليس بمقدوره آن يدفع لعمل شيء يعتقد آن 
من الواجب عليه أداءّه» لأنه لا يستطيع التحكم 2 أفكاره. فإذا كان القرد 
البسيط يصبح مجنودًا إذا آحس بالخيبة بے موقف بسيط» فڪيف يڪون حال 


إنسان معقد ذاهل ساه إذا فشل 2 موقف اجتماعي دقيق لا يستطيع أن يفهمه. 
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فالبصيرة يمكن الحصول عليها. وعندما تفكر 2 الأمر تبدو لك الحقيقة 
واضحة» لأن ذلك معناه - بتعبير آخر - هو أن الناس يمكن أن يتعلموا. وحينما 
آخبر الناس بآن البصيرة شيء يڪتسب فمن الطبيعي آن يسلوا وڪيف يمڪن 
الوصول إلى ذلكة 

وهم يسألون آسئلة كثيرة. فهم يريدون معرهة ما يلزم لهم من معونة. هل تآتي 
عن طريق الطبيب النفسي أو العالم النفسي آي المدرس والمربي؟ 

والرد على ذلك بسيط فليست للاثنبن حاجة. فإذا كان القرد يستطيع أن 
يتصور الحلول بنفسه فأآحرى بذلك الإنسان الذكي. وطبيعي آن تكڪون 
المشاكل الإنسانية آشد تعقيدا من المشاڪل التي يستطيع القرد حلها ولڪن 
الإنسان لديه المقدرة على أن يأخذ درسًا بالمراسلة كما يستطيع قراءة الكتب. 
وهكذا تحل المشكلة. فالحقيقة أن الناس يعلمون أنفسهم 4 بعض الأحيان عن 
طريق الكتب المعروفة «كيف تتعلم كذا» و2 أحيان آخرى بملاحظة غيرهم. 
وهذا هو الرد على السؤال «هل ممكن؟) والجواب «بالتأڪيد». 

فقد لاحظنا أن نوي قا أدخلت ذاتها كجزء هام 2 الموقف الكلي. وهذا 
بالضبط ما فشل فيه بول ڪستر قبل آن تڪون له البصيرة بمشاڪله. 

فهذا الاستعداد للوقوف جانبًا والنظر إلى الدور الذي يلعبه المرء 2 الموقف 
بكامله هو ما نسميه بالنظرة الموضوعية آو الاتجاه إلى الشيئية. فبدون هذا 
الاستعداد الموضوعي لن يكون هناك احتمال للحصول على البصيرة 
السيكولوجية آي النفسية. وبهذا الاستعداد لن تكون هناك حدود لما يمڪن أن 
تصل إليه البصيرة النفسية. 
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والبصيرة النفسية تختلف إلى حد كبير عن البصيرة بالصلات أو العلاقات 
المتصلة بالملڪان. فلنقارن بين مشاڪل بول ڪستر ومشاڪل نوي قڦا. 

فقد كانت نوي قا تعرف ما تريد. فهذا الإإصبع الغليظ من الموز كان أهم 
الاك اة ابيا 

آما بزل کد فم یکن مرد أن آعم ها هر اجا اليه وهو اتر 
الإنسانية الودودة الحارة. صحيح آن فكرة طلاق زوجته له قد أثارت الذعر 2 
نفسه» ولكنه لم يكن يعرف لماذا. وآنى له أن يعرف آنه يشتهي الصحبة وقد 
أنكر على نفسه لزومها منذ طفولته المبڪرة؟ فقد عود نفسه ودريها دون أن 
يدري ما يفعل» على آن يعيش بدون صحاب آو رفاق. وهذا المران والتدريب 
النفسي هو الذي خانه وآدى إلى هزيمته. 

لأن هذا الإنكار الذي تعلمته نفسه لأعمق حاجاتها جلب معه أنماطًا من 
السلوك - كعدم رؤيته مثلا لليد التي تمتد إليه بالصداقة - والتي كانت عقبة 
كآداء ولكنها مستورة غير منظورة.. فنويف!| كانت ترى البعد الجغراك بينها 
وبين إصبع الموز. آما بول كستر فلم يكن بمقدوره آن يرى البعد الاجتماعي بينه 
وبين الشيء الذي يريده والذي هو موضع الرغبة منه وذلك قبل آن يفتش سريرته 
ویعت 2 داخل نفسه. کا آنه ئم یگن ے مقدوزه آن ری أثماط العادات 
التي كانت تباعد بينه وبين رفاقه حتى تعلم كيف يفهم نفسه. فأسهل على المرء 
آن یری قصر ذراعه من آن یری قصر باعه ب4 السلوك والعادات. 

وعندما تبدأ 4 العمل لفهم نفسك وذاتك فآنت بذلك تحاول أن تدرك كنه 


هذه الحاجات اللاشعورية التي توجه بل هي المحرك لأفعالنا. وطالما بقيت جاهلا 
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لا تدرك هذه الحاجات فلن تستطيع عمل شيء معها. فهي سير حياتك بل ربما 
كانت تهدمها ولكن ليس 2 وسعك آن تفعل شينًا حيالما لأنها ترقد متسترة 
مختفية تحت مستوى الوعي والإدراك. ولكن ما إن تخرج هذه الحاجات إلى 
ضوء النهار حتى تستطيع عمل الكثير حيالما. 

قرح هذه القطة ضريت بول كستر متلا بحالة الفناة هيلن د 

وكانت هيلين د. شابة أنيقة جذابة. ولقد بادرتني بقولما: «قرآت تقرير 
الدكتور كينسي عن السلوك الجنسي للنساء ولڪني لم جد شيًا يعنيني». 

ولم يكن بهيلين آي عيب إلا ذلك النزوع الإرغامي التعس نحو الاختلاط 
الجنسي. ولم يكن لديها آدنى فكرة عن السبب ے ذلك. وڪل الذي تعرفه هو 
أن سلوكها الجنسي لا يجلب لما إلا القلق والتعاسة. ولقد تلقت من النصح أغلاه 
ولكنها لم تستطع أن تفيد منه. والمسألة ببساطة هي أنها لم تكن تستطيع 
السيطرة على نفسها. 

وڪانت تقول: «ڪلما رآيت شخصًا آنيقا بدآت أنصب آحابيلي" عليه. 
والشيء المضحك هو أنني 2 الحقيقة لا أستمتع بالمخالطة ويبدو كما لو أني 
مجنونة بالشبق وحب المخالطة. وما إن يقع ب2 أحابيلي حتى أحتقره ولا أحب أن 
راه آبدا. فهل لديك عنان لنفسي». 

وكانت ثرثرتها تخفي قلقا عميقا. فقد كانت مخطوبة وڪانت ترغب 2 
إتمام الزواج» ولكنها لم تكن واثقة من نفسها. وكانت هذه هي المشڪلة التي 


تلعق مرارتها. 


)۱( جمع «حابول» وهو حبل يصعد به على النخل. 
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وتفسير هذا المسلك الغريب اتضح أنه 4 غاية البساطة. فحينما كانت 2 
طور المراهقة كانت سمينة القوام غير جذابة. فكان الإهمال نصييها 4 الحياة 
الاجتماعية ركان الان رالشات عا مها كفخصية مت مسكة بشبلون 
لخت عا کا تقسها كرم عا صك اققات كات ق ده ر 
بلوغها بخطف الرجال منهن. فقد كان عليها أن تشت لنفسها أنها جذابة ب 
أعين الرجال. ولكنها ج الواقع لم تستطع آن تقنع نفسها بذلك. فالبنت تتصور 
بحسب تصورها لنفسها. فإذا اعتقدت إحداهن آنها خلقت لدور معين فإنها تتجه 
لأن تلعب هذا الدور على مسرح الحياة. وهيلين كانت - وما تزال - تظن نفسها 
فتاة سمينة لا تسترعي الاهتمام» وكانت تقول: «فإذا اقتتصت فتى آنيقا كنت 
حب أن آتصور ما كانت ستشعر به زميلاتي 4 المدرسة إذا أتيح لهن آن يرينني 
الآن». 

وكانت تحس بنوع من الإكراه يدفعها لأن تثبت آنها جذابة ب أعين الرجال. 
وڪان ذلك واضحا 2 عيبن الجميع إلا عينها. فڪيف يمڪن أن تظهر لہا هذه 
الحقيقة؟ إن كل ما كانت تعرفه أن بها شيًا يدفعها بالإاكراه لأن تتصرف 

وكات تم أن هذا التي يقت بها وين هدفا التشوة من أن فر د 
بيت بين زوج وأولاد. لم يكن هذا الإاكراه النفسي قفصًا ذا قضبان أو مسافة 
جغرافية» لقد ڪان شيئًا 2 عقلها. فاخبرتها آن سلوڪها الاضطراري ڪان 
طريقة لإشباع حاجة من حاجات المراهقة أو الطفولة. فلكي تتغفلب على هذه 


العقبة كان علينا أن نكتشف هذه الحاجة. 
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وبنو البشر يتحركون ب آن واحد 2 أبعاد كثيرة مختلفة» من هذه الأبعاد 
الزمن. فحاجات الطفولة والمراهقة غالبًا ما تعيش 2 طور البلوغ. ول بعض 
الأحيان» تؤدي الرغبة إلى إشباع هذه الحاجات إلى النجاح العظيم» وهي 2 هذه 
الحالة ليست 4 حاجة إلى تحليل. و2 آحيان آخرى تؤدي إلى سلوك متكرر ريما 
كان خطيرا و2 هذه الحالة تحتاج إلى تحليل. ولمذا السبب سألت هيلين أن 
ترجع بآفكارها إلى الوراء إلى الوقت الذي كانت تشعر فيه بآقسى حدود 
التعاسة وآنها منبوذة وغيرراضية عن نفسها. 

فتذكرت آيام سمنتها حينما كان يسميها الفتيان «البرميل» وتحاول الفتيات 
كتم ضحكاتهن. وقالت: «عند ذاك قررت آن أنتصف لنفسي 2 يوم من الأيام. 
وڪنت آظن آني قد نسيت ڪل ذلك)». 

وأذكر آن دعيت مرة للشهادة 2 المحكمة للدفاع عن سيدة غنية قبض 
عليها بتهمة نشل الحوانيت. فقد كان عندها جنون السرقة. ومع أن زوجها كان 
يتحرق لأن يشتري لما أي شيء تريده» فقد ظلت على سرقتها لأشياء صغيرة من 
الحوانيت. 

والشيء الغريب آنها كانت لا تسرق إلا وهي حامل» وتقتصر سرقاتها على 
ملابس الأطفال ومشابك الملابس. وما يلزم لمهد الأطفال. 

ولم تكن طوال حياتها غنية. فقد ڪانت ڪبری البنات لأبوين فقيري جداء 
وڪان يلقيان على آسماعها بمخاوفهما وغالبًا عندما ڪانا يتوقعان طفلا جديا 
2 الأسرة. و2 هذه اللحظات كانت مريضتي وهي فتاة صغيرة تصيبها حالة من 


الفزع. فقد كانت بها رغبة عارمة ب4 أن تحافظ على السفينة من الغرق ولڪن 
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لم يڪن 2 مقدورها آي شيء على الإطلاق. آليس بے مقدورها أن تجد شينًا آو 
تلتقط شيتًاً يعاون آمها ويبقى على كيان الأسرة؟ 

ركان امترار كاد هة الحا الصا ت أ تل هى ال وشت ها 
ا تقل ا اة كا كاد اا 

ق ار ا ا ا ی و ا 
مها الأساليب الصبيانية لراجهة الواقف هو الذي ودر ب الخطر على قدو لبا 
على المواءمة مع البيئة. فلكي نستعيد سعادتنا علينا أن نفهم هذه الأشياء. علينا 


أن نكون لأنفسنا البصيرة النفسية. 
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وكما سبق آن آشرت فإن البصيرة هي عبارة عن إدراك للصلات آو علم 
بالعلاقات. إنها معرفة كيفية التوفيق بين عدة آشياء حتى تتسق مع بعضهاء وقد 
رآينا أيضًا كيف آن البصيرة الجديدة تستطيع أن تقضي على نزوع إجباري» وآن 
تؤدي إلى تلاشيه. فما الذي يحدث بالضبط؟ 
آلا تذكر الفتاة أن النزوع الإإكراهي عندها كاد يحطم حياتها. ولم يجد 
أي نداء لشعورها الأخلاقي 2 أن يجد آية استجابة تؤدي إلى إصلاح سلوكها 
الشاذ. ولكن بعد أن أصبح لها بصيرة وعلمت ما يعنيه شذوذها بالنسبة لها 
استطاعت بسهولة أن تتحكم ب4 نزوعها الإإكراهي. لأنها حينما كانت تشعر 
بالرغبة 2 إغواء أي ذكر كانت تراودها الفكرة «هأنذا أعود مرة أخرى 
لأتصرف حسب أوهام فتاة بدينة عديمة الجاذبية ب2 الرابعة عشرة من عمرها. 
فآنا آحاول آن أظهر للفتيات الأخريات آنني أكثر منهن جاذبية كما آني أحاول 
أن آثبت لنفسي أنني جذابة فيا لحماقتي أن أفعل هذا وأنا امرأة بالغة كبرت 
على هذه الأوهام؟. 
وبالاختصار فالطريقة التي تجعلك تستفيد من البصيرة هي أن تستعملها. فإذا 
شعرت آنك على وشك أن تفعل تلك الأشياء التي لم تجلب لك إلا التعاسة فاستغل 
بصيرتك الجديدة 2 الموقف الراهن وأرقب الحافز الأحمق وهو يتلاشى. 
والخلاصة: إذا كنت تشعر بالتعاسة لأنك تجد نفسك المرة تلو المرة 2 مواقف لا 
ترضى عنها يمكنك آن توقف ذلك بأن تحاول أن تجد العامل المشترك 4 كل 


هذه المواقف فهذه هى الخطوة الأولى وبعدها كون بقية الخطوات هينة يسيرة. 
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وببساطة اسأل نفسك لماذا تفعل هذا الشيء؟ وما هي حاجات الطفولة التي 
تحاول آن تشبعها؟ فإنك لا تستطیيع آن تكون سعيدا إذا كنت 4 طور البلوغ 
تكافح لتحقيق آهداف لا تمثل إلا أوهام الطفولة. 

وليس معنى هذا آن تقضي بقية عمرك ب4 تحليلك لنفسك. فالتحليل النفسي 
كآي شيء طيب يمكن الإفراط فيه مثل الحرص على المال آو الانصياع للدينء 
فمن الممكن آن تصبح فكرتها متسلطة على العقل حتى لتحدث فيه 
الاضطراب آو تذهب به. ففضيلة الادخار قد تتطرف إلى البخل» والانصياع 
للعقيدة قد يزيد عن حده فينقلب تعصبًا وهوسًاء كدذلك التحليل النفسي إذا 
أسيء استغلاله فقد ينقلب إلى استبطان مريض للنفس. وسلامة التقدير تعلمنا 
آن ڪل شيء إن زاد عن حده انقلب إلى ضده. 

إا ما مدى حاجة الإنسان إلى فهم نفسه وذاته؟ والرد بسيط. كل ما يحتاج 
إليه هو القدر الذي يكفي لإبعاده عن ارتكاب الحماقات. فإذا كان فردًا ما 
يكرر سلوكا معينًا يقوده إلى مواقف لا تسعد فقد آن الأوان ليحصي أخطاءه 
وييحث ويرى ويسمع» فمن الحق والصواب أن يسآل نفسه عن معنى هذه 
الأأخطاء المتكررة. فإذا وجد الجواب فقد آن له أن ينسى مسألة محاولته لفهم 
نفسه إذ لا لزوم لذلك. فهناك مجالات أخرى أحق بنشاطه وأجدى نفعا. 

وقد يعترض بعض آطباء النفس على العبارة الأخيرة. فنظرا لأن مهنة الطب 
النفسي تحتاج إلى درجة غير عادية من فهم النفس» يميل آطباء النفس للنظر إلى 
الموضوع على آن ما هو نافع لهم ينفع لغيرهم بنفس القدر. ولكن دعنا نقفحص 
الحقائق. فما هو القدر من البصيرة الرياضية والإلمام بالعلاقات الحسابية الذي 
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يحتاج إليه كاتب الحسابات! الجبر؟ التفاضل والتكامل؟ نظرية الأعداد 
المتكاملة؟ لا شك آنه ليس له بهذه الأشياء من حاجة فكل ما يحتاج إليه من 
البصيرة الرياضية ما يعينه على آن يؤدي عمله بسهولة ويسر وآن يشعر بالسعادة 
والمتعة 2 أدائه. وبمجرد أن يحصل على هذا القدر الكاے يستطيع أن يوجه 
انتباهه بعد ذلك للأشياء التي تعود عليه بالمنفعة أو المتعة. وبالمثل مع البصيرة 
النفسية. فكل ما تحتاج إليه منها هو ما يكفي لكي يعينك على آن تعيش 
سعيدًا قائمًا بذاتك من تلقاء نفسك دون ادعاء أو تظاهر. وأما ما زاد على ذلك 
فنافلة لا لزوم لہا. 

ولحسن الحظ أن هذه المرتبة من البصيرة ب متتاول الجميع. وهي لك دون 
منازع. فاستفلها وخذها كقضية مسلمة. وبعدها عش حياة مليئة بالسعادة 
والنشاط والطلاقة الخلاقة. 


mm ja 
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ولكن لنعد إلى بول كستر! فقد قال: «حستا فذآنت تصف البصيرة ڪدواء). 
وهذا يعني آن آرى كيف تتسق جميع مناحي حياتي مع بعضها. فمن آين آبداً؟ 

# ابدأً بمشكلتك. فأآنت تشتهي الارتباط الشخصي الوثيق بالناس» ومع 
ذلك فليس لك صديق واحد 2 العالم وزوجتك تهدد بالطلاق منك. 

4# صحيح آن هذه هي المشكلة فكيف آبدآ للوصول إلى الحل؟ 

# لقد ظللت طوال حياتك تهرب من أشد الأشياء حاجة لنفسك - وهي 
الصداقة والحب - إنك مريض بالخوف من الاتصال العاطفي. 

# إنك ما زدت عن آن كررت مشكلتي بعبارات آخرى. 

4 كلا. فالمشكلة نتجت مما يميزك ويلازمك بحكم العادة من التباعد عن 
الناس. والسؤال الآن كيف بدأت السير 2 هذا الطريق؟ 

# آخبرني آنت. 

٭ 2 فترة ما من طفولتك رضيت بهذا الاتجاه واتخذت لنفسك هذا الموقف. 
فقد وجدت آن النجاح 4 الدراسة سهل يسير وممتع وهو مجز ب4 نفس الوقت. 
آنا الال مم الاس فق كان سير لا بسر و موقا بالفقل. 

# هل آنت تلومني؟ 

4 كلا. وإنما أسرد الحقائق. 

# حستا فماذا علي أن آفعل؟ 


د ع 


2 € للا 


الذي تسمح لك ذاكرتك به. ولنطلق على هذه القائمة من الوقائع العنوان التالي 
«كيف وصلت إلى هذا». وهذه هي القاعدة رقم .١‏ 

چ آعطني ورقة من فضلك. 

وبينما ڪان يڪتب ما آمليه عليه من تعليمات قلت له: 

# إن الفكرة هي أن تتعرف بنفسك إلى الحقائق إلى درجة تجعلها قطعة من 
تفكيرك وجزءًَا ملازمًا له. فقال: 

# استمر. فماذا تريد بعد ذلك؟ 

# لاحظ الطريقة التي أثر بها هذا المسلك الشخصي أو الاتجاه أو الموقف 
الذاتي على علاقتك بالناس وصلتك بهم. قد اتخذت قراراتك وكانت 
تصرهاتك بوحي من الاتجاه العاطفي آي وجهة نظر صبي ك الثانية عشرة من 
عمره لامع جدًَا وإن كان سيء المواءمة والتوافق مع الحياة. 

# هل تقصد آن ذاتي من ناحية العواطف لم يڪن بها نمو. 

# تأخر 4 النمو فقط يا مستركستر, تأخر 4 النمو فقط. 

E 

# لأول مرة أوصف بآنني طفل متأخر النمو. 

فابتسمت آنا أيضًا فقد جعلتني ملاحظاته أشعر بالاطمتنان وقلت: 

#+ ستكون على ما يرام يا مستر كستر. فالإنسان الذي يستطيع آن يضحك 
من نفسه. لن يخشى آلا يستطيع أن يرى نفسه ك آبعادها الحقيقية. وهذا كل 


ما أطلبه منك. 
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: ا 
افدر یچ 
فمرت مسحة من اليأس على وجهه وقال: 
# لا أعتقد آنه سيڪون بمقدوري أن آشعر بالراحة والاطمتنان مع الناس. 
فأنا لا ثقة لي إطلاقا بنفسي حين يكون الأمر متصلا بالناس. 


قا خا س اى هدا لمو فا سةد آماے اة الحاض ر كف الر ةة 


رقم >»١‏ وجهز لنفسلك الدواء. وفيما بعد سآخبرك بوصفة تختص بالثقة _2 


القن 


وكانت النتيجة آنك تعلمت أن استجابات معينة صادرة منك قد آراحتك مما 


الشخصية. 


وقد برهنت بعض لوازمك الشخصية على نها مؤثرة فعالة ب4 مرحلة البلوغ 
من حياتك. مثل الإقبال على العمل والمواظبة والنظاضة والتآدب مع الناس 
والطموح. فهذه اللزوميات أو الخصال قد آتت أكلها. فإن كان الأمر كذلك 
فلا تعرها آي اهتمام. فهي مزاياك وسلاحك. 

ولكن إن لم تكن سعيدًا فذلك لأن بمض خصالك ليست مجدية. فما هي 
مته الخضصالة 


أولا: اعزل هذه الخصال جانبًا وسمها بالاسم. 
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ثانيًا: ما هي مطالب طفولتك التي أدت إلى ظهورها؟ 

فكل منها إنما تعوض عن نوع من حرمان الطفولة. فما هو هذا الحرمان؟ 

وعندما تجيب عن هذه الأسئلة فقد تشعر بالأسى لنفسك ولكن لا تجعل من 
ذلك عادة. اكتب هذه الأنواع من حرمان الطفولة بالحبرالأحمر ثم حاول آن 
تنساها. 

ثم إن وجدت نفسك تكرر هذه الخصال الشخصية غيرالمرغوية والتي 
تعجزك بے حياتك اليومية» فآعد تفسير تصرهفاتك على ضوء مطالب طفولتك› 
وستجد آن هذه الخصال ستتلاشى وتزول وسيكون بوسعك آن تحصل على 
السعادة ثانية. فلقد توصلت إلى البصيرة النفسية. 

ولكن أين تجهز هذه الوصفة؟ أعد قراءة هذا الفصل واكتب لنفسك 
ملاحظتك وأنت مستمر 2 القراءة. فإذا فعلت ذلك فآنت 2 الطريق إلى فهم 
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الفصل الثاني 


وصفة لبناء الثقة بالنضس 


رک جچجےے _ 


مي الفصل الثاني 


وصفة لبناء الثقة بالنفس 


A 

الثقة بالنفس - هذه الحالة النفسية التي تجعل من المستطاع كل حياة إيجابية 
فوارة بالحركة والنشاط هي مجرد اعتداد بالنفس لا تشوبه علة» ولقد 
أسموها احترام الذات أو تقدير الذات أو الاعتماد على الذات. سمها ما شثت 
فهذه الحالة أو الاتجاه النفسي الإيجابي هو الذي بيدد الشكوك والمخاوف 
ويبعث الأمل والثقة ويعد المرء على حالة تؤدي إلى أية محاولة ناجحة. 

قإن أعوز المرء الثقة بنفسه أصبح عديم النفع لذاته أو للغير ايا كان. أما إذا 
توفرت للمرء ثقته بنفسه فقد استطاع آن يستمتع بالسعادة وأن يحقق النجاح 2 
الوصول إلى أقصى ما تستطيع أن تحمله إليه قدراته الكامنة. 

ويكاد كل مريض يلجا إلى الطبيب النفسي يشكو من فقدان الثقة 
بالنفس. وقد استطاع المشتغلون بعلم النفس الديناميكي (الحركي) أن 
يكتشفوا ذلك منذ البداية. فلقد عبرعن ذلك بوضوح الدكتور آلفرد آدار حين 
قال: إن ڪل مريض بالأعصاب يحاول عبدًا أن يتظاهر بآنه أڪبرمن حقيقته. 
فكل فرد يريد آن يكون ذا أهمية بالنسبة لنفسه ولغيره من الناس. فإذا باعت 


هده المحاولة بالفشل آو آحبطت آحس المرء بالشعور بالنقص وبآنه تافه لا آهمية 


ا و ج 


له. وهو يشعر آنه لا يتواءم مع الحياة وهو 2 يأسه لا يستطيع إلا أن يقول: 

# يا دكتور إن بي عقدة النقص. 

ويصف علماء الطب النفسي عادة كل العقبات التي تعترض طريق الوصول 
إلى البصيرة تحت بند يسمونه «المقاومة». ويقضي مرضاهم الساعات وهم 
مسترخون على آريكة التحليل مستغرقون 2 تحليل مقاومتهم. وأظن أنه من 
المجدي أن نقضي القليل من الوقت 4 هذه الرطة لاستكشاف حجم وقوة هذه 
العقية التي تعترض الطريق المؤدي إلى البصيرة والتقة بالنفس والسعادة. 

وتعرف المقاومة بأنها الميل إلى نبذ آية خبرة أو تجربة لا تتقق مع الصورة 
العقلية التي يحتفظ بها الشخص لنفسه. إنها كفاح داخلي للمحافظة على 
اة کخم اا سن آن تس فاس عى امسقدا ارک یکل مکاب 
وناب حت لايا الاك ويروا امهم بطرقة تخالف ما اعادو أن برها به 
على الدوام فهم لا يريدون التخلي عما ألفوه. وهذا ناشىئ عن حاجة 4 آأغوار 
النفس لتحديد مكانهم واتجاههم وآن يروا الدنيا وآن يروا سلوكهم الشخصي 
ماسقا مهفا م القطق نشول و كل ما عت الخ اة ولك إا 
وجدة آن لكا يجمانا غير سهد اء هتا يصبح افير اتجاهنا التقسي 
لا غلا 

وفيما يختص بمركب النقص فهذا يعني أن حالات اضطراب الأعصاب تميل 
إلى آن تبقى على نفسها ما لم يفعل شيء بخصوصها. ولا يستطيع آي امرئ آن 
يخلص نفسه من آنماط سلوكه العصابية حتى يتغلب على مقاومته لتغفيير صورته 


العقلية عن نفسه. 


د , ت 


فقد حدث أن زارني ذات مساء صديق من نيويورك» فأخذته إلى ناد مهني 
لنتناول العشاء. وهذا الصديق مخترع يشتغل بصناعة الأجهزة العلمية. وقد يظن 
المرء أن رجلا وصل إلى أعلى مراتب النجاح من الناحية العلمية و2 إدارة الأعمال 
مثل هذا الصديق حري بأن يشعر بالألفة 2 مثل هذا النادي» ولڪن هذا لم 
يحدت. فطوال فترة تناولنا للعشاء كان متوترًا ينتفض لأقل حركة كما لو 
كان لعبة آلية. 

وحينما عدنا لعيادتي اعتذرت له على أن وضعته 4 موقف مربك فقال: 

# إنها غلطتي. فما يقلق نفسي آن آذهب إلى آي مكان يحتمل آن ألقي فيه 
الناس إلا إذا كان ذلك لعمل. إنني أستطيع أن أبيع الثلج للأسكيمو (أبيع المياه 
2 حارة السقايين) ولكني من الناحية الاجتماعية 2 غاية الارتباك. ودائمًا 
ڪنت هڪذا. 

وقام من على مقعده وبدأ يتفحص آسماء الكتب الموجودة 4 مڪتبتي. 
وبينما هو يولیني ظهره قال: 

# إنك لم تكتشف آبدا ولكني سأبوح لك بسري فلدي عقدة نقص غليظة. 

والعادة ن الإنسان إذا وصف نفسه بآنه فاشل من الناحية الاجتماعية أو آنه 
من عبقريات المال أو أنه لاعب شطرنج ممتاز أو أنه ضعيف 2 الرياضيات آو.. 
آو.. إلخ فهو يتبع تعريفه لنفسه بطريقين: أولاً فهو يعطي المثل تلو الآخر عن أشياء 
فعلها توضح تعريفه لنفسه. ويردف ذلك بإعطاء المسببات التي تفسر كيف وصل 
به الحال إلى هذا. وهو عادة ينحي باللائمة على الطريقة التي نشا بهاء ولڪن 


الغالب أن يتهم الوراثة بأآنها السبب الذي آدى إلى الشعور بعدم الكفاية.. فهذه 
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لیا 9 € 
هي الحيل التي يلجا إليها كل إنسان ليحافظ على صورته عن نفسه من آي 
والحقيقة آن الناس لا تحب آن تغير تصورها لذواتها حتى ولو كانت هذه 
الور الذاهة لا تج فق د رتوا حياتهم اليومية وفنا لحالاهم النفسية 
واتجاهاتهاء فآي تغيير 4 هذه الحالات آو الاتجاهات سيجر إلى تحول وتغير 2 
كدهم اليومي. ومن يدري ما يجره عليهم هذا التغيير من أخطار؟ وعلى هذا 
فكل إنسان يرى العالم والدنيا بطريقة تتفق مع حالاته النفسية واتجاهاتها. 
والعالم الذي يراه ڪل إنسان هو مرآة نفسه. ولڪي يڪون منسجمًا مع 


ت 


نفسه فهو يدعم اتجاهاته النفسية بالتعبيرعنها واقعيًا وعمليا حتى ولو آدى ذلك 
إلى إيقاع الآذى بنفسه والتسبب 2 اضطراب أعصابه وتعاسته. 

رك افر هاا لدی الى بر ال الات اغى ره ن 
ملا ساك اة روك د 

فحينما كنت آقوم بالعمل كجراح عظام رآيت روث د. 2 المستشفى بعد 
نے اھ ا بافسیار وکن سار تی وهی قق با 

۾ ان مشڪلتي هي آن آقود سيارتي ڪالرجال. 

تيت فلن هدو الصورة الضة الى اتختذةا ها 

# هل تقودين سيارتك كالرجال آو الرجال المجانين؟ 

فكيف أحدث هذا السوال تغيرًا ب4 اتجاهها النفسي وبي عاداتها ج القيادة؟ 
فالمسآلة ببساطة هي تغيير تعريفها لنفسها من صورة يمكن أن تقبلها بسرور إلى 


صورة لا يمكن أبدًا آن تقبلها. فحينما ڪانت تتصور نفسها تقود السيارة 


,ع 


«ڪالرجال» ڪانت تضغط مفتاح الوقود 2 السيارة إلى آخر مداه ثم تحس 
بنفسها وقد ارتقعت إلى عنان السماء. آما حين تصورت نفسها «ڪالرجال 
المجانين» فقد جعلت الصورة من قيادتها المتهورة آمرًا لا يمت للرجال ڪٿيرا. 

وهذا ما قلته لصديقي الذي يعتقد أنه آخرق من الناحية الاجتماعية: 

# إن بك حاجة ب4 آغوار نفسك إلى آن تكون على وفاق معها. وعلى ذلك 
فالطريقة التي ترى بها الدنيا والطريقة التي تتجاوب ها 2 مختلف المواقف 2 
حياتك» يتحتم أن تكون على وفاق مع الطريقة التي تتصور بها نفسك وتراها. 

تصور أن بك تراخيًا من الناحية الاجتماعية وستجد آن كل الأسباب تحدوك 
لأن تتصرف على هذه الصورة. فكر 2 أنك تقود سيارتك كما يقودها رجل 
وستقودها بنفس الطريقة التي تتصور أن هذا الرجل يقود بها. فإذا غيرت الصورة 
إلى صورة رجل عاقل وكيف يقود فسيتغير سلوكك الاجتماعي وعاداتك ے 
القيادة بدون آية إخطار لاحق. 

فصديقي المخترع ورجل الأعمال لم يكن يدري لماذا أغلق الباب 4 وجه 
الصلات الودية العادية للأصدقاء والمعارف. وإليك التفسير الذي قدمه: 

# ربما كان ذلك لأني جاد آأكثر من اللازم. فلم يكن لدي وقت آتعلم فيه 
کی آلو 

فلم أعارضه لأن الوقت آغلی من جدل لا جدوی وراءه» ولڪني ڪنت آعرف 
أن هذا التعليل هو السخف بعينه. والحقيقة أنه لم يجعل للعب وقتًا. 

فحين ڪان صغيرًا ڪانوا يقولون له ڪن طفلا جادًا» ونه ڪان طفلا 


الحا آنه كان يمم عن الهو والميت. ققد كان آبواء سن لك الدرسة الى 


کح ق 


تؤمن بأن الحياة جد واجتهاد. تقلوا إليه اتجاههم النفسي بإخباره آنه من الجدية 
بدرجة لا تسمح بإضاعة وقته ب4 فعل ما يفعله بقية الأطفال. وكانوا يمتدحونه 
حين كان يشغفل نفسه بالأدوات ويغلق على نفسه ليقوم بالتجارب الكيميائية 
ويقراً الكتب. وكانوا يشجعونه على أن يبيع الصحف قبل ذهابه إلى المدرسة 
وبعد عودته منها. وعلى ذلك فقد كان المغزى البعيد لاتصاله بالناس هو على 
سان الخل كات اة آنه تور تسه ك اتان اة ووجل أغمال 
متحمس فحتى حينما كانت تتاح له فرصة اللعب لم يكن لينتهزها. 

ومع ذلك كان يحب المرح كآي إنسان وربما كان أكثر ذلك لأنه ڪان 
يشتهي هذه المتع التي آنڪرها على نفسه. ومع ذلك لم يڪن يدري ڪيف يمرح. 
فلم يكن قد تعلم ذلك قط. فأخبرته: 

# إنك تحب آن تمرح وتلعب. وإنك تتصنع الجدية وتتظاهر بآنك مؤمن بأن 
ڪل شيءِ جد صارم» ولكن من تظن آنك تخدع؟ فكن على سجيتك» واله 
بعض الشيء فسيفيدك ذلك كثيرا. فسألني: وماذا أصنع؟ 

# فعلمته أن يمارس رياضة جماعية فلما فعل وزاد اتصاله بالناس رأى آنه ك 
مقدو آن بتحدک لن ومیلة کے اللعب كما تة إل يرن وبذلك ابع 
يستمتع بهذا الاختلاط» فبمجرد آن تصور نفسه كإنسان يستمتع بنواحي 
الحياة اللطيفة» بدا يلعب دوره وبالتمرين تحسن. فلم يعد يرى نفسه إنسائًا 
ف من اح الجاع وكات او أن أ وة انت 
بمباهج الحياة الاجتماعية. 

# ولا أخبرت بول كستر بذلك قال: إنه كان يحن داثمًا إلى ذلك» وإذا 
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خا كر 2 تف آنه فمن 9 يع أن رل هدا ارخعل ذاك: 
فتصورك يخلق نوعًا من المقاومة لعمل آي شيء يناقض هذه الحالات السلبية 
للنفس. مثل هذا التفكير خليق بآن يقف عقبة ب4 سبيل هضم آي نوع من الخبرة 
والتضرة أو اة مك أن تد من قاغاتك هذه الحالات انمكة هد 
ترك من فاو الک ودا ققدت ی از ,کا آذ كاد غر 
حقيقية واقعية فإنها ستعوق النمو العادي والنضع. فإذا كانت حالات النفس 
واتجاهاتها تقاقض مع شخصيتك بكاملها فستجعلك شد قصورا مما يلزم 
وبهذه تصبح تعیسًا غير راض. 

فالنمو العقلي أو الروحي ما هما ب الواقع إلا عمليات هضم للخبرات 
لجيه ها منوخن الق راحى ي هان التعر لحه اني فة يحيبه الفل 
حين ينمو؟ 

خن يل الل ال هة الال سل وة هة افم إل بر 
الأطفال 2 آي مستشفى للولادة وانظر حولك» ضستجد آن كل طفل يختلف عن 
الآخر د لمر ف ب 2 اتخ فليس هناف طقل بير آنه وس 
تنكل واحد متهم اتفصيل» خاض. 

قك أن بز الأطفال كر من الأقياء ال عركة هه فلا كل 
واحد متهم یکافح ‏ سبیل الاحفاظ بتکامل شخضیته. وکما یقرل الدکتور 
الراحل «والترب كانون» العالم ب4 وظائف الأعضاء ذائع الصيت» فهو يقول: إن 


كل فرد يكافح 2 الاحتفاظ بالتوازن أو استعادته إن اختل. فهذا هو الہدف 
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الذي يسبغ المعنى والمفهوم على سلوك الطفل وكل ما يحيط به. فكل فرد سواء 
کان طف اا ركوو ا ا عر اتدل ف ا هرا 
إما للمحافظة عليه وإما لاسترجاعه. 

وستطي أن تقهم عة اسكرجاع القرازن هذه إا دقفت الفط ر اا حتت على 
المستوى الفسيولوجي (أي وظائف الأعضاء) للطفل. فها هو ذا قد تغدى ونام ك 
هدوء 4 مهده. واللبن الذي رضعه قد استحال إلى جين 2 معدته. ويدآت الغدد 
الو جو ك م قاض شرك القن و كدلك السك ى اود اما 
الجزء الصلب من اللبن فها هو ذا يمر إلى الأمعاء الدقاق قليلاً قليلاً حيث يذوب 
هناك. وعندما يذوب الجبن تمتصه غدد الأمعاء الدقاق.. ثم تنقل هذه الغدد ما 
امت إلى جر الت ول مجن الد الط الات إلى كل اجر ك الج 
الغض الضئيل لكي يبقى على حياته ويساعده 2 نفس الوقت على النمو. 

وعندما يتغير هذا الطعام من صورة كيماوية إلى صورة كيماوية آخرى فإنه 
يعطي الجسم الحرارة التي تعينه على أن تبقى درجة حرارته ثابتة. وعندما يتحول 
الطعام من مادة كيماوية إلى أخرى تتكون النفايات. هذه النقايات هي سموم 
وهي تسبي ا خلال الترازن 2 سا الكيان 

إا ماد يده ما إن كرون انسمرم تى تتر قح شن مجر الدم راطا 
الكلى والرئتين. وما آن تترشح حتى يستعاد التوازن. فعملية التنفس ذاتها - وهي 
عملية استعادة لتوازن المواد الموجودة 2 الدم - هي عملية أساسية للحياة. 

وحينما تفرغ المعدة ويكون الطعام كله قد استنفد» يشعر الطفل بالجوع 


مرة آخرى. ومرة ثانية تكون كيمياء الجسم قد اختل توازنهاء ويقوم هو 
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بإعلامك بذلك. ولكن ما إن يتغذى مرة تانية حتى يستعيد توازنه وطبيعته الطيبة 
اة 

وما يحدث على المستوى الفسيولوجي يحدث أيضًا على المستوى 
السيكولوجي (النفسي) فحين يكون الطفل جائعًا يشعر شعورًا غامضًا بعدم 
الرضا والراحة. فهو من الناحية النفسية (السيكولوجية)» ب2 حالة عدم اتزان. قم 
يتناول طعامه ويستمتع بالعملية وج نهايتها يحس بالرضا والراحة مرة ثانية. فقد 
أعيد التوازن ويستطيع الآن أن يعود إلى النوم. فقد عاد التكامل إلى الجسم 
والروح. 

مداه قر ااصاا وا هو خا اود ارا تر ال اوا 
ثم تستعيده ويهذا ينمو ب2 الجسم حتى يصل إلى طور البلوغ وينمو ب2 العقل وط 
الروح طالما ظل الإنسان حيًا. 

فمن الناحية النفسية ينمو الفرد بمقابلة المشاكل بنجاح. فأول مشكلة 
للطفل هي آن يتعلم كيف يرضع. وهذا 4 الواقع عمل حركي معقد» يحتاج إلى 
قدر كبير من التعاون الحركي وحسن التوقيت. فبعض الأطفال ب4 حاجة إلى 
أن يتعلموا كيف يضمون لسانهم تحت حلمة الثدي وليس فوقها وقد يحتاج 
الطفل إلى عشرة آيام لڪي يتقنها. 

والعالم الراحل الدڪتور «برستون ليڪي» مؤلف ڪتاب «التماسك الذاتي - 
نظرية عن الشخصية» قد أشار إلى أن الفرد كما ينمو جسميًا بهضم الطعام 
وتمثيله 4 جسده كذلك ينمو نفسيًا بهضم التجارب وتمثيلها 2 شخصية قائمة 
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الجسم والشخصية بوحدة تنظيمه الأساسي آثناء عملية التغيير والتحول. 

فالطفل بهضمه الطعام تطول عظامه وتقوى عضلاته وتنمو آعصابه لڪي 
فی على الميطو على عضا مدق ومها وکل 5ة من انمو تخل رارت 
وبذلك تخلق حاجة جديدة لاستعادة التوازن. وباستعمال ما تعلمه من المهارات 
يستمر 2 إضافة مهارات جديدة إلى حصيلته المخزونة. والمهارات ما هي 2 الواقع 
إلا أدوات للتعامل بها مع البيئة. ونحن نخلق هذه المهارات. فالمهارة يلزمها مهارة 
آخرى تخلقها كما يلزم لصنع مطرقة آخرى. وبهذه الطريقة يتعلم الطفل كيف 
يقبض على (الشخشيخة) وأن يحاول أن يصل إلى لعبه وأن يركز عينيه» وآن 
يرفع رآسه»ء وبعد ذلك يجلس قائم الرآس» ويلي ذلك آن يتعلم حيف يضع 
الأشياء ب2 فمه وأن يتقلب ب4 مهده ثم كيف يزحف وأخيرا ينتصب واقفا على 
زجليه: فكل هذ مارات مكبة تضبف إلى نه ج فة هة عندما بكون 
4 حاجة إلى آن يقابل مواقف جديدة يلزم لہا مزيد من التعلم. 

فكلما زاد ما يستطيع الفرد أن يؤديه زاد ما تتطلع إليه الدنيا وتتوقعه منه. 
وتس الل اساك حن هد التاعدة هف او تل سال مه ووا 
قبلها حتى تتطلب منه الأم أن يأكل بالملعقة. وما إن تصل سنه إلى عام حتى 
ترفض الأم أن تمسك له زجاجة الرضاعة» وبدلاً من ذلك تتركها له ليمسك بها 
بنفسه. ونستطيع أن نخرج من التخصيص إلى التعميم على أساس هذا القول» 
فنقول إن المواقف الجديدة تقوم أو قد تفرض عليه فتخل توازنه مؤقتًا وإنها 
تتطلب تعلمًا جديا لاستعادة هذا التوازن. وسواء أقامت هذه الحاجة أو المطالب 
من الداخل كن جة لنمو الخاص» أم قد تكون هذ الطاب لظروقخارجية: 
واا رار کے کک کر هه لآو من عا اك فاك ول 
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مهارة جديدة يتعلمها ويكتسبها تزيد من ثقته 4 قدرته على مواجهة المواقف 
الجديدة بأساليب حديثة. ويهذا تتمو ثقته ب4 نفسه واعتماده عليها. 

ليس معنى هذا آن تتخيل آن الطفل يعلم بما يدور. فالاستبطان لمعرفة دخيلة 
النفس من المهارات التي لا تنمو إلا ببطء. والتعلم كعملية واعية هي نتيجة للخبرة 
والمران الطويل. ولا يدري آي طفل آو صبي صغير كيف يتآتى له التغلب على 
الملصاعب والانتصار عليها. وكل ما يدريه هو آن يتعلم مواجهة المواقف الجديدة 
عند قيامه بها وآشاء هذا العمل تنمو شخصيته بكاملها بطريقة منسجمة دون 
صراع داخلي. 

وطبيعي ألا يستطيع آي فرد آن يواجه كل صعوبة بطريقة ناجحة» ومن 
الطبيعي أن يثابر الطفل آمام المصاعب والمعوقات» فهذه هي الطريقة التي تعلمنا 
بها جميعا كيف نمشي. ومن المثابرة يتعلم الطفل عرضًا قيمة المثابرة التي هي 
آهم عنصر من عناصر النجاح. 

ولكن ليس ے2 الدنيا فرد سارت الآمور معه كما يهوى داتمًا. فهناك مواقف 
تقوم لا يستطيع الغلبة عليها. فإذا حدث ذلك قال الطفل لنفسه: «حستاء هذا 
الآمر آقوى مني بڪثيرء فلا فائدة من تكرار المحاولة»» ويذلك يترك المشكلة 
على اعتبار آنها غير قابلة للحل» آو على الأقل 2 الفترة الراهنة. والفشل الذي 
يآتي بعد آن يبذل جهده ڪأحسن ما يكون البذل يعلمه آن هناك بعض آشياء لا 
يمكنه آن يحصل عليها» وآن هناك بعض أعمال لا يستطيع آداءهاء وعلى هذا 
فهو یستعید الاتزان علی آساس آن یوجه انتباهه الى مناحي هي آجدی له حيث 


يستطيع أن يحصل وأن ينجز. 
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وعلى ذلك يتعلم بالتجربة والخبرة أن يقدر المواقف وآن يقيسها بمقياس قدرته 
على التحكم فيها» وعن طريق النجاح والفشل يصبح حكمًا دقيقا على قيمته 
كفرد. وبهذه الطريقة يخلق لنفسه صورة عقلية عن العالم وعن مكانه فيه. 

ومواجهة ما لدينا من قدرات ونقائص لا يؤدي إلى الشعور بالنقص» فحين 
يشب الطفل لكي يصبح جراحًا للعيون فهو يقول عن نفسه إنه لم يڪن يصلح 
أبدا لأمراض النساء. وهو 2 قرارة نفسه يربت على ظهرهاء ولو أتيح له أن 
يكمل التعبير عن أفكاره لأضاف - «وأنا سعيد جد لأنني كجراح للعيون فنا 
عن آشياء لا يعلمها تمام العلم. وهو يعبرعن ذلك بقوله «إن الموضوع يخرج عن 
ميداني» وبك الوقت الذي يعترف فيه بجهله ب4 العلن فهو ب السرينعم آنه حجة 
ميدانه الخاص» ويحتمل كيرا أن يكون صادقا 4 الاثنين. فالرجل الذي 
يستطيع أن يقول لا عرف دون آي بادرة من الارتباك فهو يقولا 2 هدوء ولڪن 
بقوة يؤكد ذاته المدركة» وقديمًا قيل: «ومن قال لا آدري فقد آفتى». 

فمثل هته اللقة 2 التفس هي من الأمور الطبيعية كهة الطائر الحو د 

إذا ما الذي يذهب هذه الثقة؟ ولالإجابة عن ذلك دعنا نرتاد المصادر والمنابع 
الت تفا عنها حالات الس واتجاماتها 
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لقد رأينا كيف تتمو حالاتنا النفسية واتجاهاتنا السليمة الصحيحة بغيرعلة 
بشكل طبيعي من تجاربنا الخاصة. ونعلم ما نحن له وما لسنا له بالسيطرة على 
المواقف المتغيرة باستمرار والتي تنشاً ب4 حياتنا يومًا بعد يوم. 

ولكننا مخلوقات اجتماعية. والناس قطع وأجزاء من المواقف التي نلقاها. 
ونحب آن نحظى بالرضا والقبول من الناس فتحاول جهدنا آن نسعدهم. فليس 
هناك من يرضى بأن تنبذه آسرته وأصدقاؤه» وأن يتركف كسقط المتاع. فأعظم 
اشيا اة فنا هو خاحتا انهاه 

والثمن الذي يفرضه المجتمع لكي يرضى عنا ويقبلنا هو التوافق» وربما 
تكون قد سمعت المثل القائل «إن الأضداد تتجاذب» وهذا غير صحیح»› «فالأرواح 
جنود مجندة ما تشابه منها اثتلف وما تنافر منها اختلف» فالدراسة البسيطة نا 
لك من صداقات كفيلة بإظهار آن الناس تألف بعضها حينما تحب نفس 
الأشياء» وتتكلم نفس اللغة وتضحك من نفس النكات وتتبع نفس التقاليد 2 
اللباس وآداب المائدة والاستحمام. و كل مجتمع توجد الشباه «الأمثال» الغريبة 
مو لاص الق ان الارن ادن ل س مرح م الاف اص الاين 
الطبيعيين. فلكي تفلح 4 السلوك مع الناس» وك السيرمعهم فلا بد آن تڪون 

بيعيًا عاديًا وأن تتقبل بالرضا وأن تنسجم مع المعابير التي يعيش بها الأشخاص 

العاديون. 

فالوالدان سواء عن اعتبارات ناشئة عن الحب أو الاعتداد بالنفس آم عن 


كليهما يعلمان أولادهما الامتثال والموافقة والاتباع ب2 الأمور صغرت أم كبرت. 
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فهما لا يریدان لأبناتهما أن يكونوا كالشاء الغريية. فهما يريدانهم أن يتواءموا 
ويتوافقواء وهذا يعني آنهما يريدانهم على آن ينصاعوا ويتوافقوا مع قيم الذين 
حولہم. فهما يرتلان معا «سر 4 الصف فالدنيا على صواب وآنت وحدك المخطئ 
فليس بالعالم مكان للقديسبن أو العصّاة المنحرفين أو الناشزين فإذا كنت 2 
روما فافعل ما يفعله أهلهاء ودارهم ما دمت 2 دارهم فإن الخوف من الابتداع هو 
بداية الحكمة». 

ولا يقتصر الأمر على الآباء وحدهم من الأفراد الذين يفرضون على الأطفال 
ثقلهم لكي ينصاعوا ويمتثلوا ويتوافقوا مع السنن المرعية. فالأطفال أنفسهم 
يتمتعون بسمعة غير مستطابة 4 عدم تسامحهم مع آي اختلاف سرعان ما 
تكتشفه دائمًا عيونهم الحادة ب4 زملاتهم منكوبي الحظ» كما آنهم يتمتعون 
بنفس سوء السمعة 4 قسوتهم» 2 التعبير عن عدم تسامحهم» كما أن هناك 
ضغط الجيران والأصدقاء وعابري السبيل والمحامين والقضاة والمعلمين والڪهنة 
وأصحاب العمل. فكل واحد يحاول آن يسهم 4 العملية. فالدنيا كلها تظل 
تردد: 

«اتيع الخطى وسر 2 الصف وإلا فلست منا». 

ولكل فرد منهم مطلب مختلف عن الآخر وفرض لمجموعته الخاصة من القيم. 
فما يوافق الجيران قد لا يتفق دائمًا مع التعامل المادي الصحيح. و2 بعض الأحيان 
قد تتضارب مطالب الصداقة مع مطالب القانون. وهل الأمانة هي أحسن سياسة أو 
أن الإعلان هو أحسن سياسة؟ فالضغوط الواقعة على الشخص لكي يتوافق 


تتصب عليه من كل جانب لتدفعه 2 هذا الطريق أو ذاك حتى يختلط عليه الأمر 
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فلا يدري آين الاتجاه الصحيح. كل هذا هو ما يبعث على التشويش واضطراب 
الأعصاب 2 آيامنا هذه ویؤدي إلى ضياع الثقة بالنفس وفقدان السعادة. 

وهناك موقف واحد على أية حال لا تؤدي فيه الضغوط على الشخص لكي 
يتواقق» إلى التعاسة وفقدان السعادة وهذا يحنت ج المجتمع التوقف التابت. 
فالبنت 2 قبائل الإسكيمو لا تحس بأي ضيق من ناحية ما عليها آن ترتديه من 
الا و كانت اه ا اد و و ا کا 
فهي لا تشعر بالبعد الفاضح الذي يفصلها عن «الموضة». فالأزياء لم تتغيرمند 
عشرة أجيال. فكل البنات حولما يلبسن تفس الزي الذي كانت جداتهن يرتدينه. 
ولكن لو كانت هذه البنت تعيش 4 نيويورك وآرغمتها آمها على آن تتزيا «تلبس» 
بآزياء القرن التاسع عشر 4 حين تضغط عليها صديقاتها على آن تماشيهن 2 
أذواقهن فإنها ستصبح 2 منتهى التعاسة. ففي مجتمع قد نحت من قطعة واحدة 
من الصخر مجتمع متحجر يكون التماشي معه سهلا ومريحا. ولڪن ب4 مجتمع 
معقد قد بني من عدة قطاعات ولبنات لكل منها شكل ولون مختلف يصبح 
التماشي والتوافق من الأمور الصعبة حتى ولو كان الإنسان ڪالحرياء. 

ليس هذا فكرة مجردة وإنما هو نتيجة لخبرة وممارسة واقعية أو بالأحرى 
لخبرات وممارسات عديدة واقعية 2 حياتتا جميعًا. فكل من حولنا يشعرنا 
بالقول آو بالفعل - وهو الغالب - عن رآيه فينا. ومن ذا الذي تواتيه الجرآة 
والشجاعة على آن يواجه فضول الناس حتى ولو ڪكانوا غرياء عنه وذلك بالظهور 
علتًا بملابس لا تتفق والتقليد السائد؟ فكلنا بحاجة إلى التقبل والرضا.. ومن 
خوفا من أن ينذا المجتمخ نرضى بتقبل النقد الذي نغلم 4 قرارة نفوستا آنه 


EM کح‎ 


لیا 9 € 


«ما الذي سيقوله الناس عني؟» موضوع يثيرأعمق القلق لدرجة أن الناس 
تشغب بالہا كتيرًا بتخيل الصورة التي سيبدون بها ب2 أعين غيرهم من الناس. 
فالأقارب والأصدقاء وغيرهم يصبحون المرآة التي يدقق المرء فيها النظر بتشوق 
ليرى صورته فيها. والصورة التي يتخيلها المرء لنفسه 4 عيون الناس هي ما 
يسميها الأستاذ الراحل شارلس هورتون كولي «الذات ك المرآة»» ونحن نحاول 
آن تفیل ها يراد اتان فا قم خراخهم سد ذلك بد وعناية ادأكيد آنمی 
آمالنا وأعمق مخاوفنا: فهل نرى الحسرة والتجاهل والاحتقار والكراهية؟ آو هل 
نرى الإعجاب والود والاحترام والحب؟ وهل نلاقي آلام النبذ آم ننعم بسعادة 
ارا والتحدة 

فرآيك 4 نفسك يتآثر إلى حد كبير بما تتصوره آنه رآي الناس فيك ونحن 
نميل أن نقوم بالأدوار التي نتخيل أن الناس تطلبها منا. ونحن لا نقوم بها فقط بل 
نشعر بها ونؤمن بحقيقتها. 

فقد كان هتلر يعلم أنه لا يعدو أن يڪون «جاويشًا» لا يفهم إلا القليل 2 
استراتيجية الحرب وآقل من هذا القليل ج تڪتيڪهاء ولنڪن ڪان لتلر 
حاشيته من المنافقين الذين يعملون لأنفسهم وكانوا يدورون حول رآسه 
جو عة من شاف الق هان له اتان اکرو اة عة رة 
وآخيرًا وصل الأمر بهتلر إلى أن يرى نفسه كما تظاهر منافقوه بتصوره»› 
وبالتشجيع الذي آحسه من هذه الصورة بدأ يقول لقواده ما يجب فعله وما يجب 
تركه فليس كل من يظنون أنهم نابليون من نزلاء مستشفيات الآمراض 


الفا فالخل ج أن تجا من وون بون الط د ف اكا 


EM 


2 € للا 


الفخمة الفاخرة» التي لا يسمح بدخولما إلا لجماعة الرجال (المنافقين) الذين لا 
يقولون إلا نعم والذين يتولى مجموعة من الأمناء الخاصين إدخالمم. 

فآنت بالصورة التي ترسمها لنفسك تبني آو تهدم ثقتك بنفسك» وآنت لڪي 
ترسم لنفسك ولذاتك هذه الصورة تعتمد على مصدرين متتوعين لجمع العناصر 
الداخلة فيها. المصدر الأول هو سجلك الشخصي الخاص من النجاح أو الفشل 2 
الوصول إلى الأهداف التي وضمتها لنفسك لتكافح ب2 سبيل الوصول إليها. 
والمصدر الثاني هو تقدير الناس لك أو بمعنى أدق ذلك التقدير الذي تعتقد أنت أن 
الناس يحملونه لك. ففي الحالة الأولى لديك الوسيلة المباشرة للعلم بما تبطن فآنت 
وحدك آدرى بما كنت تصبو إليه» وآنت وحدك الذي تستطيع تقدير المستوى 
الذي وصلت إليه من النجاح. فآنت آدرى بنفسك وبما تستطيع أن تفعله آو تقوم به. 

آما 2 الحالة الثانية فآنت لا تدري من آمر نفسك إلا بما تعتقد أنه الصورة 
التي تبدو بها للآاخرين. وهذا هو الذي يشوه الصورة العقلية للمرء على نقسه. 
فخيالك الاجتماعي يمڪن آن ينفخ 4 صورتك فيجعلها تبدو آڪثر من حقيقتها 
ك الحياة آو يضيق من معالمها حتى تصير كالدمية الصغيرة. 

إنك 4 رغبتك 2 الحصول على الرضا والقبول من المجتمع تحاول آن تتوافق 
وتتماشى وآن تكون كما يخبرك الناس عن نفسك. وهذا الڪفاح 4 آن تڪون 
بما ليس فيك يخلق لشخصيتك صورة مزدوجة تحطم تقتك بنفسك. وهذا هو 
الأساس مركب النقص. 


فما الذي يبمڪن عمله إزاءء۹ 
Og‏ 
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كتير من الناس يشعرون بالتعاسة لأنهم يعانون من الشعور بالنقص» فهل 
هذا الشعور بالنقص ناتج عن تصور فعلي؟ فلنفحص الحقائق. 

منذ بعض الأعوام الماضية كان أحد العدائين 2 الفريق الأولمبي لفنلندا 
مبعث الدهشة للعالم بسبب قدرته على كسب سباقات المسافات الطويلة على 
الأقدام. فقد كان فلتة من الفلتات لأن عظامه كانت خفيفة بدرجة غير عادية 
بالنسبة لعضلاته القوية ورتتيه اللتين كانتا خارقتين للعادة 4 ڪفايتهماء وقلبه 
وآوعيته الدموية التي كانت تفوق غيرها ك قوتها ومرونتها بالنسبة لبنيته. ولم 
تكن ابا و ادا سن هدو الال اله بح عر الاد وا وك 
اجتماعها كلها ب4 إنسان واجد جعل نيرمي (وهذا هو اسم العدًّاء) خارقا للعادة 
بدرجة أهلته لأن يكون آعظم عدائي المسافات الطويلة 2 العالم. 

وقد ذاع صيته ونشرت صوره ‏ كل صحف العالم المتمدين وكان اسمه 
يملا عناوين الصحف. ومع ذلك فلم آر بدا ميڪانيڪيًا أو محاميًا أو طبيبًا أو 
تاجرا آو رئيسًا لعمل يعبر عن شعوره بالنقص لأنه لم يڪن نيرمي. 

كما أن الناس يزعجون أنفسهم ويتسببون ے2 تعاستها لآنهم لم يڪونوا مثل 
إأهسون (اللختري أو ايقن (العلامة صاحب نظرية التسيبة). 

فالناس على قدر كاف من الذكاء بحيث يدركون الحقيقة من آنه لا حد 
لتنوع المهارات الخارقة للعادة التي يستطيع الإنسان أن يبرز فيها» كما نهم من 
الذكاء بحيث يدركون آن البروز 2 آي نوع آخر من المهارات ليس شرطا 


أساسيًا للسعادة. بل بالعكس فقد يكون لإنسان ما نوع من المهارة الخارفة 


دچ ع 


يڪون باعتًا لأن يدفع صاحبها لعمل آڪثر مما يطيق. 

فالناس العقلاء لا يحسدون آطلس وهو يحني ظهره لڪي يحمل العالم» بل 
إنهم يَرْتُونَ له. فليحمل أطلس تقل العالم على أكتافه المتعبة» وليجر نيرمي 2 
مسابقاته» وليكن له لحظات مجده. ولنجلس على كراسي النظارة نقاول 
المرطبات ولنصفق للأبطال وهم يتسابقون. وليكن لمم المجد ولنا نحن المتعة. 

لا. فليس القصور عن التفوق والرفعة هو الذي يسبب للناس الشعور بالنقص. 
إذا فمَاذا؟ 

إن الناس يشعرون بالنقص حينما تتعارض حالاتهم النفسية واتجاهاتهم 
الذاتية مع حقائق الحياة كما يمارسونها. 

ويخبرنا الدكتور ليكي عن النتائج التي حصل عليها 4 معاونته للطلبة 
المتخلفين لكي يصبحوا طلبة آفذادًا. 

فقد اكتشف 2 مواقف التفتيش الفعلية أن السبب 2 أن بعض الطلبة الذين 
لم يستطيعوا تعلم المجاء أو فهم الرياضيات» موجود 2 اتجاهاتهم النفسية 
وحالاتهم الذاتية. فشعورهم بأنه «لا خيرفيهم 2 المجاء» مثلا يبعث 2 نفوسهم 
مقاومة آلية لتعلم الهجاء. ولكن عندما تغيرت هذه الحالة الذاتية أو الاتجاه 
النفسي» تبددت المقاومة للتعلم لدرجة وصلت بهم إلى الإسراع 2 التعلم. 

«مدهش»: هي الكلمة التي استعملها الدكتور يڪي لوصف التحسن. 

وهو يحدثا عن طالب 4 المدرسة الثانوية كان يخطئ 4ے هجاء خمس 
وخمسين كلمة 4 كل مائة كلمة» ورسب 4 كتير من المواد لدرجة آدت إلى 
الرسوب» والإعادة» ومع ذلك استطاع 2 العام التالي أن يكون واحدًا من أحسن 


aM د‎ 
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ار اباب ا حع دو 0 رطات قر فل من كا فح 
الدڪتور ليڪي إلى جامعة ڪولومبيا تحت رعايته حيث تخرج بامتياز. وطالب 
او وس ال الات وة ررر عه مك افخ ارات أن اليس ابه 
ااه ل اترشن و ذلك بت جل على در قرف ماه 
الدرسة ے الآدب وتكن آدهش الأمظة كان ے طاليين من أضعف الطاة ٠د‏ 
البجاء دة اة ك كابقترن فرجرسي» ققد أعطى الأقان عشرين 
كلمة للهجاء فأخطاً آحدهم 4 تسع عشرة» وأآخطا الثاني 4 العشرين. وبتغيير 
الها اتفسة جات الاح اة ك نها ك جاب وان ابا من 
الممتازين 2 المجاء وقد جعلا منه هوايتهما. 

قف حت ف الات الط حا قن ادل اة ع 
«نا لا آحاول أن آتعلم المجاء» بدل عقلية «لا أستطيع الهجاء» وضعوا أنفسهم على 
الخاد ف الل ر دك اتبا كل كرض اهل اجرف ال وة 
ا کات کد ی وق ترون ااا ا کا 
يقرءون الإعلانات ويتهجون حروفها المختلفة. وبينما هم يقرعون كانوا يقفون 
وقفات قصيرة بين الفينة والفينة ليتعلموا هجاء كلمة جديدة. ولم يمض طويل 
وقت حتی اکتشفوا ما کانوا یعلمونه ولکنهم ينڪرونه» وآنهم لا ڀقلون ڏڪاء 
عن غيرهم إذا عقدوا العزم على تعلم شيء جديد. 

وكان مرضاي يقولون لي: «لا نستطيع الاسترخاء» فيكون ردي: «حتى 
اغ فك اتد اوداك الل واه الح اتك ا ري اة 


فاذا كنت تريد الاسترخاء فاسل ين مڪان التوتر منها. حدد هذه الماڪن - 


دحج ا ع 


الأكتاف أو الجبهة أو العمود الفقري - ثم فرج عنها. في فرد يريد أن يحس 
بالعافية يستطيع أن يسترخي. وكل ما عليك أن تعمله هو أن تكرر العمل حتى 
يصير عادة». 

فلا تقل لنفسك: إن شينًا ليس 2 مقدورك حينما تعني آنك لم تحاول. 

وبعض الناس يخافون الهزيمة لدرجة نهم لا يدخلون السباق آبدا. فلمجرد 
آنهم لا يجدون من يضمن لهم الفوز يحرمون أنفسهم متعة المحاولة. فليس الفور 
السباق دائمًا للأسرع ولا كسب المعركة للأقوى» ولكن النصر من نصيب 
الخسوو اتابن 

وقبل كل شيء لا تتقبل رآي آي امرئ كقضية مسلمة حينما يخبرك نك 
تست قاور علي ها ترا ت ها الاتمان عدو كه كمد هة اه 
أحسن أ صدقائك وآنه إنما ينصحك «لصالحك آنت». ليست هناك مصلحة 4 أن 
تتعارك معه. فلماذا تبدد طاقتك؟ فبكل بساطة تجاهله وامض قدما 2 تنفيذ 
خططك. فهذا أول عنصر من عناصر النجاح. 

إن الشيء المحزن أن كثيرا من الناس يعانون من حسد لا يعونه ولا يحسون به 
آو يدخل 4 وعيهم. فهم لا يستطيعون آن يحتملوا نجاح الغير» وعندما يقع 
آصدقازهم آو آقاربهم صرعى المرض آو الفشل فكلهم ڪرم ومعونة» ولڪن إن 
ظهرت فيهم قوة آو بدا عليهم تقدم فهؤلاء الناس يعانون من حرقة بطيئة وڪمد 
داخلي وينزعون لعمل ما 4 وسعهم لتحطيم الثقة بالنفس ب4 نفوس الطامحين» 
وأبعث ما ب4 الصورة على الأسى آنهم لا يدرون ما يصنعون. 


و 


دائمًا تحذرهما: «لا تفرطا وإلا انتابتكما العلة. يجب ألا تجهدا أنفسكما 
بالعمل الشاق وإلا آصابكما الإجهاد والتوتر». 

وكانت تقول: «لا بد من أحد لحمايتها وآنا لا آستطيع أن سكت عليهما 
حتی يصيبا آنفسهما بالضرر». ڪلا فقد ڪانت لا تريد آن تترڪهما وشاأنهما 
ليتعلما بالخبرة والتجربة ما يستطيعانه وما لا يستطيعانه. وظلت سادرة «ذاهية» 
ب4 تحطيم ثقتهما بنفسهما لدرجة آنهما أصبحا عاجزين عن فعل أي شيء خوفا 
على صحتهما. فقد ڪان شعار الأم «الصحة أولا). 

واليوم أصبح آأحدهما معتل العقل لا يرجى شفاءه» وأصبح الآخر معتل 
الأعصاب» وآمل أن يستعيد ثقته الحقة بنفسه. 

لماذا هدمت هذه الم آولادها؟ لقد كانت وما زالت تعتقد آنها إنما كانت 
تعمل مصلحتهما. ولكن الرد الصحيح كان: إنها كانت تڪكره زوجهاء وريما 
كان لديها آسباب لذلك ولكنها آذزلت العقاب بآولادها. فما لم تكن تستطيع 
أن تفعله لزوجها كان من الممكن إتيانه مع أولادها. وأكثر من ذلك فقد ڪان 
الأب يرغب ب أن يرى أولاده 2 القمة. فكانت الأم بتحطيمها لثقة الأولاد 2 
أنفسهما قد توصلت إلى هزيمة زوجهاء و4 نفس الوقت استطاعت عرضًا أن 
تنفس عن حقدها لكل الذكڪور. 

وقد قام الدكتور س. و. وهو العضو المنتسب لقسم الصحة النفسية 2 
مستشفى ماساشوتس العام ب2 مدينة بوسطن» بعمل دراسة إحصائية هامة 
لمجموعة من ۳۹۲ مريضًا باختلال القوى العقلية الشديد» وقد لاحظ أن الطفل 


يخلق لنفسه صورة نفسية وكذلك شعوره بقيمته وقدرته بناء على الحالات 


)ق 


النفسية والاتجاهات التي يستشعرها نحوه من أولئك الأشخاص الذين لهم أكبر 
الأهمية 2 حياته. 

فالطفل لجهله يفترض أن الكبار يعلمون ما هو الأصلح. فإن كان رأيهم فيه 
آنه خير من ينجح آخذها قضية مسلمة وشعر أن العالم ملك يمينه وما عليه إلا آن 
يمد يمينه ليحاول اقتناصه. أما إذا جعلوه يفهم أنه لا قيمة له وأنه شرير وقاصر 
بصفة عامة» فسيقابل كل موقف جديد متهدل الأكتاف منخفض الرآس وج 
حالة نفسية واتجاه ذاتي هو الانهزامية. 

إن النبوءة قوة محركة دافعة.. وعلى ذلك فحين ينجح الصبي الميئوس منهج 
الوصول إلى الفشل آشار إليه المتتنبئون بالبؤس وأدعياء القدر وهم يشمخون 


بأنوفهم قائلين: «انظروا. ألم نقل لكم ذلك». 
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فإذا أرجعنا البصر كرة آخرى إلى بول كستر استطعنا الآن أن نفهم 
انتصاراته المعجزة وفشله العجيب. فقد كان والداه يعاملانه كشيء ممتازء 
وكان زهوهم به لا حدود له. وكان أساتذته يتصرفون وكآنه شرف لهم أن 
يسهموا 4 تربيته وتعليمه» ومع ذلك فقد ڪانوا يخشون معارضتهم له 2 آي 
شي خوفا من آن يجلبوا النقد على أنفسهم لخطا ما يصتعون. نقد كانوا 
يتداولونه بعناية وآيديهم 2 قفازات طبية. 

أما الأولاد والبنات الذين 2 سنه فقد كانوا ينظرون إليه على أنه فلتة من 
الفلتات. كما كان القصاب والبقال والحلاق يباهون بتفوق أبنائهم 4 كرة 
السلة آو القدم وبروزهم 2 الفريق ويعتبرونهم بذلك آنهم «رجال قا 

وعلى ذلك فقد نشا بول ڪستر وهو يعتقد آنه يستطيع آن يتعلم آي شيء 2 
أقل من لح البصر. وكانت مشكلات الكبار العويصة مجرد لعب أطفال د 
نظره. كما أنه كان يعتقد أن المشكلات العملية المادية التي يقابلها الأطفال 
آقاء الس آ غضى عليه رقوق قدر كه ركانت التة أنه ققد كته إطلاة 2 
قدرته على أن يكرّن صلات شخصية معقولة بالناس. فقد ڪان عنده مرڪب 
التعالي وبك الوقت نقسه كان عنده مركب النقص. ومن هنا كانت حيرته 
واضطرابه وتعاسته. 

وآغلب الناس الذين يعانون من مركب النقص هم من هذا القبيلء فالنقص 
4 تقتهم بآنفسهم لا يؤثر إلا على القليل من مناحي حياتهم» ولكن هذا النقص 
4 الثقة بالنفس كفيل بإشاعة التعاسة 4 حياتهم. فالرجل الذي يشكو الألم 


دک ل 


2 € للا 


من ضرس فاسد لا يحس إلا بالقليل من الرضا مع علمه بأن هناك غيره لا يؤلم. 

ومثل بول كستر غلب الناس الذين يقيّمون حالاتهم النفسية لا مما يقوله لهم 
آباڙهم أو يفعلونه معهم فقط بل من مصادر متعددة. فكلنا نلتقي بالعديد من 
الأشخاص المختلفين. ونحن نسير 2 أطوار النمو وكلهم يتفضلون علينا بإبداء 
آرائهم فينا. وتكون النتيجة آن يضطر أغلبنا آن يكون حالاته واتجاهاته 
النفسية من مواد متنوعة. وهذا ما يعطينا الفرصة للتجربة. فحبن يضجرالوالد 
وهو يقول: «إن من الممكن أن تكون نجارًا ممتارًا إذا استطعت أن تتناسى 
الكرة وتبدآ 2 العمل» ويأتي المدرب فيقول: «ابق 2 المدرسة عامًا آخر وأنا 
كفيل بأن أجعل منك نجما لامعا». فالواجب عليك أن تجرب مهارتك لتڪتشف 
بنفسك إن كنت تصلح نجارا أو لاعب ڪرة. 

وبذلك فما إن نسير ك مراحل النمو حتى تقوم تجارينا مع النجاح آو الفشل 
بتصحيح أو تعديل تلك الحالات والاتجاهات النفسية التي سببها لنا الغير. فالولد 
الذي أرغمه آبواه على دخول كلية الحقوق قد يصبح بائعًا ناجحًا أو مديرا 
للمستخدمين» أو قد تصر الأم على آن تزوج ابنتها من نجوم المجتمع الأغنياءء 
ولكن البنت تقوم برغم ذلك بدراسة التمريض ولا تتزوج أحدا ويخلدها التاريخ 
باسم فلورنس نايتنجيل. 

فنحن نحاول هذا وذاك ونحدد اتجاه نمونا كما تفعل شجرة الكرم 2 
إرسال عوالقها. وبعض محاولتتا التجرييية قد لا تأتي بأية نتيجة مثل تلك العوالق 
التي لا تستطيع آن تقبض على شيء فهي تذبل وتجف. ولكن غيرها يلتصق 


بشدة فيما تجده. والنجاح يتلو هذه المحاولات ويقرر شيئين 24 وقت واحد» 
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أحدهما: الاتجاه الذي ننمو فيه والشيء الآخرهو رأينا فيما نصلح له. 

هة هى الطريفة الطيعية اعانا لبو وهذا ما جما ى ك اتا 
ونعتمد عليها. فنحن نأخذ قليلاً مما يبديه شخص من رآى فينا ونطرح القليل من 
رای آخر ثم نوائم بین هذه الآراء والتفسیرات بوضعها بجانب بعضها بعد أن 
نكون قد راجعناها مع تجاريتا الحاضرة مع النجاح والفشل. فإذا تكاملت من 
هذه الأجزاء صورة استطعنا آن نقول فيها «هذا هو نوع الشخص الذي آنا هو لا 
أستطيع آن ڪون شينًا سواه». 

قل ها الخ تة انه فة م تا كل حا الق 
واتجاهاة ألذافة مر فة مع مضا :قن تمت من قط واحدة مى هها سرا 
داخلي ولذلك فهي قوية» وكما يقول الشاعر أمرسون: «إن الرجال العظماء 
رجال بسطاء»» ويقصد بالبساطة هنا أن ڪلا منهم من نسيج واحد ب ڪل 
وان اجالات لذ اة وا لاتا هات اة الرجال الماد ل تلص اع مع 
بعضها. فليس بهم مركبات نقص. 

وإن واجب الطبيب النفسي أن يطلع مرضاه على تلك الحالات والاتجاهات 
ا ا م کک کیرک مکل رل کر ا کان ود اله 
من ذكاء وقاد حرى به أن ينتظر من نفسه قدرة على فهم الناس. 

إن آهم هدف للعلاج آن تعين المريض على تصحيح صورته الذاتية غير الواقعية 
لنفسه وتحويلها إلى صورة حقيقية واقعية لہا. وبعد ذلك تقوم النزعة الإنسانية 
للعمل وفقا لواقع النفس وحقيقتها بعمل الباقي» ويحل الشعور بقيمة الذات محل 
الشعور بالنقص. 
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وللتغلب على مركب النقص يجب على المرء آن يحكم على نفسه لا بما 
يقوله له الغير ولڪن بما يقوله له ما حققه من نجاح أو فضشل. 

فليس 2 الدنيا إلا شخص واحد له من الحذق والدراية القدر الكاك الذي 
يستطيع به آن يخبرك بما تصلح له وما لا تصلح له وما لك فيه من شأن وما ليس 
لك فيه من شأن» هذا الشخص هو آنت. فلا صخ السمع لمن يهدمونك من الذين 
يزعمون العلم بكل شيء. وعلى العكس فآنت حكيم إذا تجاهلت الانتقادات 
والتأويلات عن شخصيتك التي لا تدعمها خبرتك وتجاربك الشخصية 4 تعاملك 
مع الناس والأشياء. 

والواقع أن ثقتك بنفسك ستعينك على طرح الانتقادات العامة بلا اكتراث 
وعلى تقبل النصيحة الخاصة الخالصة بالعرفان. وعلى المرء أن يزن النقد بغير 
تحيز و هدوء لا يتأآثر بالعاطفة. فالإنسان الذي يصيبه الفزع آو يتجه إلى 
الاعتداء عندما يوجه إليه نقد يحتاج لتقويم اتجاهاته وحالاته النفسية. فهو بلا 
شك 4 حاجة إلى المزيد من الثقة بالنفس. 

فإذا كان النقد محددا وعلى التخصيص بناءً فأدخله 2 حسبانك واستغل 
منه ما تستطيع. ولا تعر النقد العام غير الملخصص آي اهتمام كما لو أن جروا 
عوی وراء حائط تمر بجواره. 
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فإذا كانت الثقة بالنفس تعوزك فذاك لأن صورتك العقلية عن نفسك ليست 
واقعية. 

خذ مثلاً السيدة «ت» التي آخبرتني أنها تعلم نها تافهة لا تساوي شيًا. 

ولكن بالتقييم الموضوعي اتضح آنها زوجة وآم مدهشة وآنها عملية وقديرة 
وذات ضمير حساس. و4 الواقع كانت هذه السيدة الشابة وأسرتها أمثلة طيبة 
لمقومات الحياة 4 أمريكا 4 هذا العصر. 

وقد كانت حماتها التي رأت من هذه السيدة الكثر» كانت من ذلك 
الطراز من الزوجات المعذبات الفاشلات التي ترتبط بزوج تافه. وكان موضوعها 
المفضل الذي لا تمل من إثارته هو انحلال الجيل الجديد. وكان يمڪن الحدس 
والتخمين عن النوازع العنيدة التي تڪبتها هذه السيدة العجوز. ولكن السيدة 
«ت» لم تلج إلى الحدس والتخمين وإنما آأخذت كلمات حماتها على علاتها. 
وكان 2 هذه الكلمات ما يطيح بعقلها ولہا العذر. 

فقد كانت السيدة «ت» 2 طفولتها ومراهقتها تعيش 2 ظروف من القسوة 
بدرجة لا تصدق. ولا داعي لذكر التفاصيل المزعجة ولڪن ما ڪان من آمرها 
آنها كانت تكاد تموت جوعاً إلى كلمة طيبة عن شيء فعلته تستحق عليه ولو 
فتاتا من العطف. وتحت هذه الظروف لم يكن لہا مندوحة من إتيان بمض 
الاتصالات الجنسية العابرة. 

وحينما كبرت اشتغلت حوصيفة»› ومع الاطمشان إلى مرڪزها المالي 
أصبحت أشد حرصًا على الاختيار. و4 النهاية قطعت جميع علاقاتها العارضة 


واستقرت مع الرجل الذي تزوجته. 


دحج ع 


ولكن ماضيها - الذي كانت تحييه ثرثرة حماتها الواعظة الخلقية -ظل 
يطاردها. والأدهى من ذلك آنها آصبحت تحڪم على نفسها ڪما تحڪم عليها 
حاف ا ع ا 

وهذا سلوك صبياني. فصورة الطفل عن نفسه مثل الشاشة البيضاء للسينما 
يلقى عليها بالآأضواء من الخارج لتكون عليها صورة. ما الشخص البالغ» فهو 
يخلق صورته عن نفسه من منابعه ومصادره الداخلية. وعليه آن يقدر قيم الآخرين 
بميزان خبرته وتجاربه» وبعدها فقط يستطيع أن يطبق هذه القيم على نفسه 

قا اة 

وهذه هي الطريقة التي استطعت بها أن أعين السيدة «ت» على أن تكبر. 
فبڪل بساطة طلبت منها آن تمر بذاڪرتها على سجل صديقاتهاء فمنهن 
واحدة - كما آخبرتني هي - قد تزوجت رجل فادق ناجحا يحبها ويخلص لہا 
الود» وآخرى استقرت مع مهندس تصميم 4 آحد مصانع الطائرات. وكان 
لہاتين الصديقتين ماض ب العبث» ولكن حياتهما الآن أصبحت تتمشى مع 
الا آل ج كاف قق احا ا إل بخ ارک اها اة 
بالضبط وتشبا عن الطوق. فسألتها : «هل تشعرين بآنهما آقل من غيرهما؟ و4 آي 
ناحية هذا النقص والاختلاف عن الآخرين؟ وما الذي تحسينه عندما تقڪرين 
فيهما؟) فاجابت: 

# إنها أكثر إدراكا من الفتيات التي عشن حياة الحمى. ثم استطردت: 

# وآظن آني لا آختلف 2 الواقع عن آي إنسان آخر. 


وهذا بالضبط هو ما قصد إليه الإنجيل من قصة مريم المجدلية. 
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واليوم ترفع السيدة «ت» رآسها عاليًا و2 مقدورها الذهاب أنى شاءت دون 
خي و آنا الاضي ستل راا غات المي اتر يا حدما 
نظرت إلى نفسها بطريقة موضوعية وواقعية فقد حررها ذلك من الحالات 
النفسهة التى كانت ف رالشغور بالقض. 

وکا اسر اتناس ك ارات اة الكي ريت سح اصرهه قان 
الشخص التعيس الذي لا يتواءم مع الحياة هو الوحيد الذي يظن خطا آنه يختلف 
عاخن فن انخافات وكا خا جا وع ذلك شما فعا ومن الراجب 
کل ما اع ی ها یا 

وعندما تبدأ ي استعادة ثقتك بنفسك - وذلك بأن ترى نفسك على حقيقتها - 
فستصبح أكثر إدراكا للعملية التي انهارت بها ثقتك بنقسك. وسترى أن 
الطريقة التي يفسر الناس بها ذاتك لك آبهمت صورتك عن شخصيتك ولم تخلق 
إلا الشك الذاتي والتشويش ب عقلك. 

هذا النوع من التشويش شائع. فيقال للطفل: «ليس لك مخ للرياضيات» آو: 
رال كما دا لم سك زرك اجا حا كرون الان ق 
الط الور الا اى وخی على كل عاد الله وه رو ال الجا 
وه يوو ا رادا فا اف د الا ال اوه 
انرجا همات هه اوك انين مرو آي ا مك لاان ها مطاف 
اليوم هو نتيجة لحالتهم واتجاههم النفسي بالأمس» وهذه الحالات والاتجاهات 
افا هة ا من اتك وارب الةم التجاح والتفل وها من اورا 


التي عبر عنها الناس. 
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وبما أن الأطفال ليست لمم اتجاهات واضحة محددة» فهم يتقبلون الصور 
التي لا تسر والتي يرسمها الكبار لكي يشلوا عليها ويسترشدوا بها. على آنها 
مطابقة للحقيقة» ويحضرني 2 ذهني أب قال لابنته: «إنك ابنة غير صالحة. 
ومصيرك التشرد حين تكبرين». وعاش الأب التعس ليجد نبوءته تتحقق. 

قد لا يستطيع الطفل أن يساعد نفسه ولكن الكبار يستطيعون أن يحموا 
ثقته بنفسه من الزج بأنوفهم 4 حياته. 

والسعادة تتوقف على إلمامك بحالتك واهتمامك بشآنك وعلى وضع حد لا 
بداد الفکو ون 2 اناك 

وهناك مئثات الطرق لفعل ذلك؛ فكل شخص سيخلق وينمي لنفسه آسلوبه 
الخاص بمجرد آن يدرك ماهو بسبيله. وعلى آية حال فقد وجدت هاتين 
القاعدتين ذات فائدة؛ فآنا لا أآفسر لأي إنسان نفسه لأن فهمي لنوازعه وآهدافه 
ومطالبه قد يكون بعيدًا جدًا عن الحقيقة؛ كما آني دائمًا لا آسلم أو حتى أرى 
أي معنى بما يقوله الناس لي عن نفسي إلا إذا كان لهذا القول ما يدعمه من 
خبرتي وتجاربي الخاصة. ولقد وجدت أن أكثر الناس ثرثرة وشقشقة 4 إبلاغي 
مايجب علي صنعه وعمله هم أقلهم استعدادا لدفع الثمن المترتب على 
مقترحاتهم. قنصيحتهم المجانية لا تكلفهم شيا كما أن قيمتها عادة أقل من لا 
شيء. فالنصيحة الغالية يصعب الحصول عليها. كما ني أتوقع عادة أن أدقع 
اء وهذا إجرا عاد 6 آتع من الأضدقاء الخلض اتراق الأقردن 
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كل فرد يحس بالحاجة إلى الانتماء» ويشعر بأن ذاته قطعة مما يعمل 2 
الدنياء وسواء اعترفنا بذلك وسلمنا به أم أنكرناه وجحدناه فالحقيقة والواقع 
هي أن ڪلا منا يڪافح ٫ٿ‏ سبيل ان يرضي. ولڪن يرضي من فهذا هو 
السؤال الذي يحتاج إلى رد من أولئك الذين تعوزهم الثقة بنفوسهم. فمن هم الذين 
تحاول إرضاءهم؟ والرد بسيط وسهل إذا عنى المرء بأن يفكر قليلا. 

فلن نستطيع إرضاء ڪل من هب ودب. هذه هي الحقيقة وعلينا آن نواجههاء 
وتات لطن اة من الرجل ابه خان ارادا أن ركب اهار ان 
ال واو ا رن اا ا ل ي ر واا 
ا و ی ی ی ا اچ 
لم يرض الرجل وابنه أحدًا» وفقدا حمارهما كما فقدا ثقتهما بأنفسهما أيضًا. 
والمغزى هو أنك إن حاولت أن ترضي كل إنسان فلن ترضي أحدًا حتى نقفسك. 

وعلى المرء آن يختار بين ما يقع عليه من تأثيرات. وطبيعي آن تكون فرصة 
محدودة 4 الاختيار فالكبار هم الذين يتخذون له قراراته. ولكن الشخص 
البالغ عنده فرصة وعليه المسئولية 4 آن يختار لنفسه. و2 مقدوره أن يقرر لنفسه 
من هم أحق وآحرى بالإرضاء. و مكنته آن يبني هذا الخيار على آساس ما 
يرضيه هو ب الواقع» وما يمثل ذوقه بآمانة» ویجعله يحس بآنه 4 آطيب حالاته. 
وليس على المرء أن يعاني من المشكلة التي واجهها الناقد الفني الذي كان 
يعرف ما هو طيب ولكنه لم يكن يعرف ما يحب. إذ إن الواقع أن هذا الناقد 


لم يكن يعرف ما هو طيب» فكل ما كان يعرفه هو أن النقاد الآخرين قد 
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آشادوا بصور ورسوم معينة» وعلى ذلك فقد كان يدري فقط ما يجب عليه آن 
يقوله ب4 هذه الصور بالذات. فهذا الاقتباس الآلي للقيم القديمة المستعملة هو 
الذي يمنع الإنسان من آن يكون لنفسه القيم. 

فلم يحد آبدا آن خرج إلى حيز الوجود شيء له قيمة ب هذا العالم من آناس 
لم يعرفوا ما يريدون ويحبون وما يؤمنون به ويقفون مجاهدين 4 سبيله. وقد 
يبدو أن بعض العظام الذين أحسنوا إلى العالم لم يكن خطوهم متمشيا مع 
زمانهم ولڪنهم ڪما يقول ٿورو ڪانوا يسيرون على خطوات آخرى. 

فالحاجة إلى الثقة بالنفس نتيجة لعدم التوافق الداخلي. فإن كان قد حدث 
لك أن أسآت وضع ثقتك ب2 نفسك فآنت ب4 حاجة إلى إعادة إدراكك لذاتك» 
وآن ترى ذاتك على حقيقتها 2 الواقع. لا أن تأآخذ ما يقوله الآخرون عنك كآنه 
قرآن منزل. فالنجاح والانتصار الظاهر قد يكون 2 بعض الأحيان نتيجة للثقة 
بالنفس ولكن لم يكن آبدا باعتًا لها. وليست مشكلتك 2 آن تحقق الشهرة 
لنفسك. ولكن مشكلتك آن تحقق التوافق الذاتي للنفس» وأن ترسم صورة 
خاصة لذاتك من مواد تخرجها من خبرتك وتجاربك الخاصة وآن تمنع الفضوليين 
من أن تاطخا ايك اوا اة 

وكما قال ماتيو أرنولد : «صمم على أن تكون على طبيعتك واعلم آن الذي 
كوف ا تقد اسك وع دا قد عطي لول كدر القاعة 
اكتب الإجابة على هذه الأسثلة: 

١‏ من الذي آخبرك بآنك لا تستطيع المعاشرة الطيبة للناس؟ 


۲ آلم تكن تحسن معاشرة مدرسيك عندما كنت 2 مراحل التعليم؟ 
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۳ ما الذي فعلته وجعلك تلميدًا ناجحا؟ 

٤‏ - لماذا إا لم تستعمل حذقك وتستفيد من مهارتك 2 الفهم والإدراك والعمل 
الجاد بتطبيقها على المواقف الاجتماعية؟ 

ويعد أن كتب الرد على هذه الأستلة أضاف: 

# آي فرد يستطيع أن يسحر مدرسيه يمكن آن يرضي آي إنسان آخر إذا 
اتجه إلى إرضائه. فكل ما يعمله ببساطة هو أن يوائم بين نفس الأساليب وبين 


المواقف الجديدة. إنني مشوق للعودة لبلدي نيويورك الذي جئت منه. 
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الفصل الثالت 


وصفة 2 التعبير عن الذات 


رک جےے _ 


كانت الساعة الحادية عشرة ليلاًء وقد عدت لتوي إلى المنزل من اجتماع 
طبي ممتع وان ڪنت متعبًا. 

وقابلتتي زوجتني بالباب وقالت: «إنك مطلوب للكشف على جون داي فقد 
ابتلعت جرعة كبيرة من الحبوب المنومة.». ولم يڪن آمامي إلا آن آعود آدراجي 
ال شيار لعل ها تالس فبا 

كانت اة داي شا ك سن سقرلة وفمظة سيدماقة تاجح إلى ذرجة غير 
معقولة (وهذا الاسم من عندي حتى لا آذيع اسمها فهي ذائعة الصيت). وقبل أن 
تبلغ الخامسة كان والداها قد دفعا بها إلى التمثيل. وقد دخلت 2 مباراة قومية 
للجمال» وهذا آدى بدوره إلى آن تصبح نجمة» وأن يكون لہا وسيط للدعاية 
ومدير أعمال موهوب ومنتج داهية وآمينة سر حاذقة كانت تتصرف 2 
المجموعة الہائلة من خطابات المعجبين» وأخيرًا عندها بيت الأحلام الكامل 
المزود بحمام السباحة» وآربعة من الخدم» وصندوق من الحبوب المنومة. 

ويعد مظن ربعن ساعة مذ لحظة استدعائی من ازل كان ے مقدورها 
آن تجيب على تساؤلي: 


# اذا فعلت ذلك؟ 
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وآجابت: لمجرد الشعور بأن هرب من كل هذا. فالانتظار بالساعات 
استعدادًا للقطات السينمائية؛ والوسطاء الذين بيلغفوني أن علي أن أڪسب 
المزيد» وطلبات التبرع» ومشاكل ضريبة الدخل» وحديث الوسطاء عن 
استثمارات لا أدري عنها شينًا» وحيل الإعلام» وآخيرًا هذه الأمسية التي كانت 
كالكابوس حين ابتلعت الحبوب. فقد ذهبت ب4 حفلة الافتتاح لأحد أفلامي 
الأخيرة. وتقاطر الناس أفواجا علي حتى سحقوني. وقطع آحدهم معطفي وهو من 
فرو المنك ليأخذ منه تذكارًا. ورجعت للبيت وأنا ب4 غاية النفور والتقزز. وقلت 
لنفسي إذا كان هذا هو النجاح فأنا 2 غنى عنه. ول ما أردته هو أن آهرب 
من ڪل هذاء وضاقت الدنيا 4ے وجهي. 

وكانت جون داي على حق. لأن الشخص الذي يريد أن يهرب من الڪل»ء لن 
يجد له ملادا. فالڪل مهما ڪان نوعه لا بد أن يظل ويبقى. 

وناققت نفسي لبرهة. هل آخبرها بن عندها كل ما يصبو إليه إنسان د 
الحياة -المال والشهرة والسيارات والمنزل الجميل؟ ولكني طرحت هذا الرآي 
جانبًا. فليس لأي امرئ ما يعيش من أجله إن لم يڪن له شيء يستحق الفناء 2 
سبیله» وما کان لدی جون كان بالتآأكيد لا يستحق أن يموت المرء ب4 سبيلهء 
فقلت لہا: اسمحي لي أن أخبرك لماذا أنت تعيسة غيرراضية. فأنت تقولين إنك 
تودين الهرب من كل شيء. وهذا عكس الحقيقة. إنك تشعرين بالتعاسة وعدم 
الرضا لأنك لم تتعاملي آبدا معها بطريق مباشر. خذي إجازة وتعلمي كيف 
تتعاملين مع الأشياء فستدهشين» فكلما أكثرت من التعامل مع الڪل بطريق 
مباشر قل حنينك للهرب منها. 
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فلقد كانت الآنسة لا تتعامل إلا مع شيء واحد هو التمثيل. فذقد كان 
جسمها ووجهها جميلين. وڪان صوتها 2 الحديث رائعُا وڪانت تعلم ڪيف 
ع الا فا اشرو 

ڪما ڪان لديها شيء آخر آيضًا» شيء من الصعب تحديده أو وصفه وهو 
ذلك الشعور بالمسرح والإدراك له وهو شيء بدونه يستحيل على الإنسان آن يصبح 
اء مه الو كه آي اة و ال كى مقاط 2 خد طف 
الأبصار وهي تخطر بين الأضواء ولكنه يتحدى التحليل وكانت الآنسة داي 
تتمتع به. فلقد كانت قطعة من المسرح ڪما ڪان رآسها قطعة من جسدها. 

وحين تقف على المسرح كانت تجعل خلفية المسرح تبدو أجمل من حقيقتها. 
وكان وجودها يكمل ويتكامل مع المناظر. وإذا أعطيت قطعة جيدة لتقرآها 
تت ها مخ ماد الحا وها ف وک قات 

تقد دظت التمثيل وآئا 2 الخامسة (ثم استطردت بطريقة خائية من الذكاء 
2 سرد مأساتها) وهذا كل ما أعرفه. فليس 2 مقدوري التعامل مع الناس. بل 
ليس 2 مقدوري التعامل والتوافق مع آي شيء. فأنا دائمًا أشعر أني أختلف عن 
بقية الناس وأنني بعيدة عن كل شيء إلا التمثيل طبعًا. 

و2 هذا أيضًا كانت الآنسة داي على صواب. وسواء صدقت آم لم تصدق 
فلم يكن ك مقدورها حتى أن تقلي البيض. ولم تكن تستطيع القيام بأشغال 
الإبرة. بل لم تكن تستطيع الاحتفاظ بدفتر الشيكات سليمًا» فهي ب4 الحقيقة 
والواقع لم تڪتب شیڪا أبدًَا فقد كان لہا من يكتب نيابة عنها. وڪان المال 


بالنسبة لہا شيئًا غير واقعي مثل الأطباق الطائرة. ولو أن المال كان بالنسبة لها 
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شينًا تقلق من أجله لأن غيرها من الناس كانوا يهتمون به إلى درجة كبيرة ولم 
تكن تدري لاذا. وكل شيء ليس على المسرح فهو رعب لہا. 

و إحدى المرات أوقعت نفسها 4 ورطة لأنها سمحت لواجهة إحدى المنظمات 
الشيوعية أن تستعمل اسمها على خطابات المنظمة. ونظرًا لآنها كانت تجهل 
العاة اا اما فف مدق مهم حن آخوها ان وة اسما لی راس 
الخطانات ط دة اعا ةط وحن قامة اتام كانت دمر بتو طقل 
ج الال من عمرة حين بضرب غلى استعمال آلفاظ لا يقهم معناهاء وقد شرحة 
الموضوع لمخرجها وهو هائج ثائر بقولما: 

# لقد أردت مساعدتك. ألم تقل لي إن الإعلام مهم جدًا؟ 

إذا كنت قد أعطيت جون داي صورة غبية فقد ظلمتها وظلمت القارئ»› 
فمثلها مثل غيرها من الناجحين ذفهي كانت ذكية موهوية ولكن غير متعلمة. 
وله عالجية كرا من الذين ورا إلى على مراب الاح ك جميع دروب 
اليا مت را حالف کر كات الالام الك وال طا والح اين 
والكتاب والموسيقيين ورجال الأعمال من الرجال والسيدات. فقد كانوا ج 
أعلى مراتب الذكاء ب4 معظم المواقف ولكن ب2 ناحية ما من النواحي المهمة ك 
حياتهم لم يكونوا متعلمين» ضفي ناحية آو أكثر كانوا مقطوعي الاتصال 
بالأشياء. وب جزء ما من الدنيا التي عليهم أن يعيشوا فيها كانوا لا يشعرون 
بالاطمئنان والراحة. 

وكونك لا تشعر بالاطمثنان والراحة ب4 هذه الدنيا شيء مريع. إنك تشعر 
باکر تیر ایی عن کل ھی ا کی يجك رو اراز مها رتاو آن 


دچ و 


وليس هناك مخرج ولكن هناك مدخلا. فلكي تنجو من الشعور بآنك 
شخص غير متوائم لا ينتمي» عليك بالمشاركة والاتصال. وللتخلص من الشعور 
بأن الإنسان عبء لا لزوم له» على المرء أن يجعل نفسه مرغوبًا مطلوبًا. وهو يفعل 
هذا بعمل ما يلزم. فلكي تجعل لك شاَدًا اجعل لما حولك من الأشياء شأئًا. 

ولقد قلت لجون داي: 

إن لك أربعة من الخدم. فادفعي بهم إلى العمل واجعليهم يعلمونك الأشياء 
التي يعرفون طريقة أدائها. فإن من أبسط الأمور لاكتساب احترامهم واحترامك 
آيضًا لنفسك أن تحاولي أن تتعلمي منهم ما يعلمون. 

ولحسن الحظ كان إيمانها بي إلى درجة جملتها تسمع لما أقول وتحاول. 
وبذلك تعلمت أشغال الإبرة كما تعلمت الطهي والخياطة وأن تخرج بنفسها 
لشراء ما تحتاج إليه من أنواع البقالة وغيرها من المواد. وقد أتاحت لہا أشغال 
الإبرة الفرصة لأن تعمل شينًا بيديها. وهي تنتظر الساعات الطوال التي لا آخر لہا 
بين المناظر. ولكي أهيئ لہا فرصة إعادة التعلم 4 الواقع وأجعل له قيمة نظمت 
لہا زيارات لجرحى الحرب ك المستشفيات لكي تتعرف على بعضهم وتهدي إلى 
هؤلاء الأصدقاء الجدد «السويترات» التي عملتها بأيديها. 

آم بسيط» سهل» نعم؛ ولكنه بالنسبة لہا فتح إلى دنيا لم تكن تتصورهاء 
فقد اكتشفت أن قيامها بعمل شيء بيديها لشخص تعرفه آمر يختلف عن 
إمضائها صك تبرع ليئة لم تسمع بها أبدا. أما مسألة الرب والفرار» فلم يمض 
طويل وقت حتى أصبحت تشعر آنها لا تقترب من دنياها بما فيه الكفاية التي 
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وكان هذا بالطبع بداية لعملية إعادة تعليمها وتحركها نحو الواقع. فقبل آن 
يكون بك مقدورها أن تشعر حقا بالاطمئنان إلى عالمها كان عليها أن تواقع 
الحياة وتتصل بها بے آڪثر من موقع. 

وحين سردت هذه القصة على زملائي سآلوني ڪيف آن جون ڪانت تصنع 
الآأشياء على المسرح بطريقة تبعث على الاقتناع ولا تستطيع أن تؤديها 2 حياتها 
الخاصة. وقد سألتها 4 ذلك فأجابت: 

# آوه. نه شيئ يختلف تمامًا. آتذڪر دور شيرلي بوث وهي تطهي البيض 
بلحم الخنزير 4 رواية «عودي يا شيبا الصغيرة)؟ إنها تآخذ 2 هذه العملية على 
المسرح آقل من دقيقة ونصف. ولكني عبد آن تعلمت الطهي كما تعلم وجدت 
آنني لكي أطهو البيض مع لحم الخنزير أحتاج عشر دقائق مع الانتباه التام. 
ولكن الآنسة بوث خلقت الوهم بآنها تطهي بل زادت عليه الفكرة 2 آنها تفعل 
ذلك بكفاية. 

وصمتت برهة ثم استطردت. 

# إن المسرح شيء يختلف عن واقع الحياة. ولقد آرسلتني إلى معهد لتعليم 
فون الطهي. لقد آرتا المدرسة كيف نخلط عجيبة الكعكة. وكان آغلب 
السيدات بالفصل متضجرات من طول الزمن الذي آخذته المدرسة. فقد ڪن 
يكرهن الانتظار. فلو كنت آنا التي أقوم بذلك فوق المسرح فربما بعثت هؤلاء 
النسوة على الضحك او البڪاء و آي شيء. ولڪنهن لم يڪن ليتضجرن أبداء 
ومع ذلك فإنهن لم يكن ليتعلمن كيف يخلطن الڪعڪة بمجرد مراقبتي. 


وبعد ذلك استطردت تقول: 
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+ عشت طوال حياتي آراقب الناس وهم يصنعون الأشياء. ولكن لم يحدث 
بدا آن يكون ذلك بغرض آن أقوم بعمل هذه الأشياء بنفسي بل كان ذلك دائمًا 
بغرض آن آخلق على المسرح الوهم بآنني أصنع شينًا. لقد كانت حياتي متطرفة 
2 هذا الاتجاه آأكثر من اللازم. ولكن منذ أن بدآت أستغل يدي وأستعملها 
بحماس» أحس وكأنني قد شببت عن الطوق وازددت نموا واستطالة. ولڪن 
الذي يلسع فؤادي 2 الواقع هو آن آحدا لم يحفل بتعليمي ڪيف استعمل يدي 
لآ الكل فما السببة 

صحيح ما السبب؟ فهذا هو السؤال الذي يدور ب4 خلد الكثيرمن التعساءء 
اذا لم يلموا كيف بتعاملون مع الأشباء مباشرةة 

من ناحية جون داي فإن الرد ب منتهى الوضوح. فقد استغل والدها مواهبها 
لمنفعتهما الخاصة. وبعض الناس يدريون الكلاب ليؤجروها للسينما» وهكذا 
خافایاآ یز افا اکل اندر دو تضاف افون فد كان غاا ان ا 
لبا آل قدذز من الدراسة تا لدرسة. ولقد فدلا ذف کارهین بو ضعھا ہے مدرسة 
خاصة عاملين على إشعارها أن كل يوم تقضيه 2 المدرسة إنما هو يوم ضاثع. 

وكانا حريصين على حرمانها من آي ممارسة حقيقية للتعليم. فقد كانا 
یریدانها دائمًا تعتمد عليهما تماما حتى يتمكنا من إحكڪام السيطرة عليها فهي 
مورد رزقهماء وقد كانا يمانعان ب4 تعلمها قيادة السيارات» ويدلاً من ذلك 
استآجرا لہا قائدة تقوم بعمل مزدوج إذ كان عليها أن تقوم بدور الجاسوس 
الخاص تراقب كل ما تراه جون داي أو تقوله أو تفعله ثم تقدم إليهما التقارير 


المستفيضة. فلا عجب أن كبرت وهي على هذا الحال من العجز وقلة الحيلة. 
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ولكن 2 النهاية استطاعت جون أن تملك قياد نفسها. فوراء الكواليس 
كانت تعامل كأنها ملكة يرجع إليها 4 تنفيذ آي رغبة من رغباتها. فأتاح لا 
هذا بعض الأفكار التي آخذتها معها إلى المنزل. و2 يوم من الأيام طردت والديها 
وآخرجتهما من المنزل إلى حيث يعيشان من معاش كفلته لہما. 

وإلى هنا والآأمر طيب. ولكن كل ما فعلته لم يعطها الشعور بالأمن 
والاطمئنان» فبدلاً من والديها آصبح لہا وسطاء يتڪالبون على خدمتها. فهل هي 
ترید مزلا اسا لا؟ «إذا فلا تتعبي رآسك الجميل. فسأجد لك ما تريدين 
بالضبط». وڪل ما ڪان عليها آن تفعله هو آن تقوم بإمضاء آوراق لا تفهم فيها 
شيًا. ومن الواضح آن هذا لم يكن ليزيد من ثقتها بنفسها شينًا أو إلى قدرتها 
على صنع الأشياء فتيلاء وبدون الثقة بنفسها وبدنياها زاد توترها وأصبحت 
عصبية. وهذا ما حدا بها إلى أن تبحث عن العلاج النفسي. 

لا يكفي أن نقول: إن هذه حالة استشائية خاصة. صحيح آنها دفعت إلى 
التمثيل من والدين طموحين ڪانا حريصين على استغلال مواهبها. ولڪن 
الصحيح أيضدًا آنها تعلمت القراءة والكتابة والحساب وهي الأشياء التي يغالي 
ج قيمتها آولئك الذين لا يدرون شينًا عن مشاكل الطفولة ومطالبها. وقد 
حرمت من إشباع مطلب إنساني آساسي آلا وهو الحاجة إلى استعمالما ليديها. 
وهذا هو المطلب والحاجة التي كرا -وكثرًا جد - ما تخيب ب2 مجتمعنا 
الصناعي العصري. 

إن ما يطلقون عليه الآن التربية التقدمية ما هي إلا محاولة لإتاحة الفرصة 
للطفل أن يمارس الأشياء التي كانت 2 الماضي جزءَا من الحياة اليومية العادية 


ولكنها لم تعد كذلك 2 حياة المدن الآن. 
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إن الحاجة إلى معالجة الأشياء باليدين هي مطلب فسيولوجي ملح تمامًا 
كالحاجة إلى الطعام. ونحن لنا مطالب وحاجات متنوعة مختلفة ولا بد من 
إرضاتها بشكل أو بآخر إن آردنا آن نحتفظ باتزانتاء ومن بين هذه المطالب 
والاحتياجات الحاجة إلى الاتصال الوثيق بالبيئة التي نعيش فيها عن طريق 
اة الاه ا يدها وقد فير رة قرويد هفو الخاكة او الطاب 
غريزية. وقد لا تظهر عند الميلاد ولكنها تنمو بنمو عضلاتنا ونضج جهازنا 
العصبي. 

فحين كنت 2 الأسبوع الثامن من عمرك كنت قادرا على الوصول إلى 
«الشخشيخة» والقبض عليها. والقرد آسبق 2 هذا من الإنسان. ولكن هذا أحد 
الفروق بين الإنسان والقرد. فإن القرد حين يبلغ الشهر السادس من عمره يڪون 
قد اكتسب الخبرة القصوى ب2 شئون إطعامه نفسه وآصبح من القدرة على ذلك 
كأبيه أو أمه. أما الطفل البشري 4 الشهر السادس فهو يتخبط مع مشبك 
ملابسه يضعه 2 فمه ثم يسقط منه فيحاول آن يصل إليه مضيعاً الوقت الطويل 
4 تلبية الرغبة الملحة 2 الإمساك بالأشياء واستكشاف عالمه. ولكنه ما زال 
قاصرا عن القدر الكا من المهارة اليدوية ليستطيع إن يطعم نفسه. وحين يصل 
إلى المرحلة التي يستطيع أن يضع الطعام 2 فمه دون معونة من آحد يكون الفرد 
قد وصل إلى المرحلة التي يبحث فيها عن رفيق له. 

والشيئ الذي لا يحدث للقرد هو أن الإنسان لا يكف عن التعلم طيلة حياته 
لأن الدافع فيه إلى الاستكشاف واستجلاء الأمور والأشياء لا يقف عند حد. 


فالقرد يتعلم كل ما يلزمه 2 حياته 4 بضعة أشهر قليلة. آما قدرة الإنسان على 


ا 


تعلم صنع الأشياء بيديه فلا حد لہا. وهو يستطيع أن يقف عن التعلم لا لعدم 
وجود شىء جديد يتعلمه ولكن عندما يشعر آنه قد أرضى حاجته إلى المعرفة 


بما ترتاح إليه نفسه. وبعض الناس الذين لا يشيخون» لا يصلون إلى هذه المرحلة 


آبدا. 

تدا ى 2 فشا اة او مظلب من طالب الأساشة قافا تشه 
بالتوتر العصبي. و4 بعض الأحيان نكون على علم بما يسبب لنا القلق والضجر. 
ولكن ب أغلب الأحيان لا ندري بما يَعْكَورُ نفوسنا. وكل ما ندريه هو الشعور 
بالسأم والتوتر وأننا فقدنا الصلة بالأشياء. وأشد ما ينطبق هذا على الحالة التي 
نخفق فيها ب2 تلبية الحاجة إلى صنع الأشياء بآيدينا. فحين نجد أنقسنا بدون 
عمل إلا الجلوس وفرك الأصابع ينتابنا السام بجميع أنواعه ونحس بأننا لسنا 
على ما يرام غير راضين عن آنفسنا نثور لأقل بادرة من غيرنا. وأن نجد لأنفسنا ما 
نستطيع أن نعمله بأيدينا نكون كمن يفتح النافذة ب4 غرفة محكمة الإغلاق 
مزهقة للأنفاس عالية الحرارة. إن هذا العمل يجدد المواء بها وكما يدخل 
النسيم العليل المنعش إلى الحجرة كذلك يحدث للذهن فيصفو وللقلب فترتفع 
مرا 

ولقد استطاعت الآلات أن تزيح من حياتنا عبودية الكدح والعناء ولكنها 2 
حالة جون داي تركت حياتها خاوية فارغة. إن آلاتنا العجيبة قد أثقلت علينا 
بالوقت الفارغ. والإنسان يستطيع أن يواجه الكد والعناءء أما الفراغ والسأم 
فهما يبعثان على العلة والمرض. ولقد آثبت البحث العلمي آن السآم يمكن آن 
يحدث انهيارًا عصبيًا قاسيًا مع ما يصاحبه من اختلال خطير 4 أنسجة الجسم 


شع 


00 


2 € للا 


وحينما كنت صغيرًا كنت آستمع إلى جدتي وهي تقول: «اليد الفارغة يلعب 
بها الشيطان». وحينما أفقكر فيها وهي تطهو الطعام على موقد خشبي وتغسل 
الثياب بيديها يآخذني العجب والدهشة حين آتصور ما يمڪن آن تقوله حين ترى 
الموقد الكهربائي الذي يعمل بالضبط الآلي الذي يرسل الحرارة ويقطعها 
ويطهي لك ربما وأنت نائم. وما الذي ستقوله حين ترى الغسالة الكهريائية التي 
لا تكتفي بغسيل الثياب» بل تقوم بعصر الماء منها وتجفيفها؟ آستطيع آن 
آتصورها وهي تقلب النظر ك المنزل الحديث من المطبخ الكهربائي إلى غرفة 
الجلوس مڪيفة الہواء بالڪهرباء ثم تلاحظ ب آسى كيف حل جهاز 
التليفزيون محل بيانها القديم وأكاد آسمع تقريظها اللاذع وهي تقول: «الڪي 
تدبر كل هذا يجب عليك آن تڪون بارعا 2 مس الأزرار». 

تف فد خد اللات كر من الاو راكد من افا وهات 
تضف إليها جديا اللهم إلا الأقساط الشهرية. وآنا لا أهاجم التحرر من الكد 
والعناء» ولكن حين آرى وآبصر آناسًا تعساء يحسون بالوحدة والوحشة وهم 
يجلسون الساعات الطوال على طاولات الكوكتيل ضعيفة الإضاءة أشعر وقتها 
آن الفراغ لعنة بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الاستفادة منه. 

ووقت الفراغ فرصة للابداع ولكن كما يقول المثل «إن الزنابق التي تتعطن 
تصبح رائحتها آنتن من الأعشاب الضارة» كذلك فإن الفراغ غيرالمنظم أو 
المخطط إنما هو مُحَّصَب كريه لأشد نوازع الإنسان هدمًا وكراهية. 

والآلة مظهر من مظاهر المدنية والحضارة التي تعزلنا عن أشد مطالبنا 


CW 232 


وآنا آتكلم 2 هذا الفصل عن الفشل 4 تحقيق مطلب واحد من مطالبنا 
الفسيولوجية وهو الحاجة إلى استعمال الأيدي والعمل بها. ولقد اختطفت 
الحضارة الصناعات اليدوية من أيدينا وأوكلتها إلى الآلة والمصنع» وأدى هذا 
إلى حصولنا على الأنسجة القطنية بأرخص الأسعار كما آدى إلى أن نعاني من 
الأمراض الجلدية الناشئة عن أصل عصبي. كما حصانا على الأغذية المعلبة 
وحصلنا معها على القرح المعوية» وحصانا على المواقد الآلية التي يضبطها منظم 
كهربائي وحصلنا معها على آمراض البرد العصبية. لقد جعلت الآلة حياتنا أشد 
رخاوة ولينًا ويسرا وأعطتنا المساند والوسائد من المطاط المنفوخ لنهدهد عليها 
ثورتنا على الحقارة والعبث وعدم النفع. 

وحين يفقد الناس التعساء صلتهم بالواقع لدرجة تستدعي الرعاية بالصحة 
فإن آول ما يعنى به الطبيب هو آن يمدهم بطريقة للعلاج بالعمل» وبهذه الطريقة 
من العلاج تصبح مسألة استعادتهم لصحتهم موضوعة 2 آيديهم» ومنذ ثمانية 
عشر قردًا مضت لاحظ جالينوس العظيم آن العمل باليد لصنع الأشياء يزيل 
التوتر العصبي ويخفف الوطء عن الذهن المكدود. وكل إنسان يعلم من تجاربه 
وخبرته الشخصية آن العواطف يمكن تسربها وتصريفها من الحقد آو الخوف 
إلى الخلق والإبداع والابتكار ببساطة بالقيام بعمل شيء حتى ولو كان من 
البساطة لدرجة تصفيف الأدراج 2 خزانة الملابس. 

و2 يوم من الأيام حضر إلى عيادتي بليك دالتون ومعه والده وهو 4 حالة 
ذهول. وما إن دخل حتی قال: 


# لا بد أن هذا الولد مجنون. ففي آيامي لم يكن الأولاد يفعلون هكذا. 


CW دوم‎ 


وكان بليك 4 سن الخامسة عشرة وحجم جسمه آڪبرمن سنه»ء وقد بدت 
على وجهه الفظاظة و4 عينيه نظرة شك. وكان ينظر إلي وكانني ناظر 
مدرسة كبير يريد آن يحاكمه ويوقع العقوبة به. 

وكان قد قام بالاشتراك مع زميلين من زملاء المدرسة باقتحام مبنى المدرسة 
ليلاء وحطموا الأثاث ومزقوا الأوراق ونثروها ب كل مكان. وقد علقت على 
ذلك باسمًا بقولي: 

# لا بد آن مدرسيك قد آغاظوك إلى درجة الجنون! 

وما إن ذهبت الوحشة من نفس بليك حتى بدا ك التعبيرعن رآيه 4 المدرسة 
ومدرسيها بلغة فيها بهاء وان لم يكن فيها تحفظ فقال: 

# إن ڪل ما يريدون عمله هو آن پهزءوا بك. فٳذا ڪانوا حًا على درجة 
كبيرة من العلم فما الذي يلجتهم إلى التدريس. 

فذكرني هذا بالحقيقة التي وجدتها حين كان لي نصيب مع هؤلاء 
المتحذلقين مدعي العلم» ولكني لم آر لزومًا لڪشف آفڪاري لہذا الصبي 
الغاضب»› ودلا من ذلك سالته: 

# آي نوع من الرجال تحب؟ 

فأخبرني أن الناس الذي يعجب بهم هم أولئك الذين 2 مكنتهم أن يصنعوا 
بآيديهم الأشياء. ومن الذين يحبهم بصفة خاصة الذين يمارسون ميكانيڪا 
السيارات. 

2 الأسبوع التالي حول بليك من مدرسته النظرية إلى مدرسة صناعية. 


واشترى له والده سيارة قديمة ليستطيع أن يفك محركها ويعيد تركيبه 


CW دحم‎ 


بالمدرسة. وزيادة على ذلك فقد أعطي تصريحاً للعمل ب وقت فراغه بإحدى 
محطات البنزين. 

وقد سآلت بليك بعد ذلك: هل مدرسه الحالي من تلك «الطغمة من الحمقى» 
الذين لآ هم ليم إلا الاستهزاء به جاب ضاحكا: 

+ كلا إنه عظيم» إنه يفهم مادته حق الفهم. وسيبدا 4 تعليمنا كيفية 
إصلاح النقل الآلي. وهو عمل يدر النقود. 

وبعد ستة آأشهر قال عنه والده: 

# لقد جعل منه هذا العمل رجلا. أتدري آنه اشترى آلات بما قيمته ثلانائة 
دولار. وڪلها من ڪسب يده واد خاره؟ 

فآلية الحياة التي باعدت بين بليك وسعادته لم تعد عقبة آمامه حين أصبح 
ميكاتي كبا وة العركة بين الإنسان والآلة يكون النصر هن تسيب من 
يكسب السيطرة. 

وهناك تلك الفئة التي تعتبر العمل اليدوي مهيتًا لڪرامتها. وهذه الڪبرياء 
الزائفة هي بقية من بقايا العصور البائدة حينما كانت أكاليل الغار تضفي على 
الجتوة الحاررن آما الل البدري قكان ل بين 3 بالطبهة السفلي راليو 
ترت آن للل نيدرف راا قاف ر فة إن ارخ ابرا مك قرا من 
تاريخ النسيج. وإن 4 هذه البلاد مليون شخص يعملون بالغزل والنسج اليدوي»› 
وتعلو قيمة ما يصنعون على أن توضع 4 متجر عادي. والقليل جدًا من يربح 
الكثيرمن هذه العملية» ولكن مكسبهم الحقيقي يتحقق 4 متعة الإبداع 
وال ابن جى اغى من اترو اها ے سمال الت والس ,الخية 


CW دوي‎ 


2 € للا 


والإثارة التي يحدثها مزج الآلوان والنسج والاستمتاع بالمنتجات حين يتم صنعها. 
ھا جاتر سف کی اماد شی کل اسان از زل اداع شی وان ری 
تسف وقة دا هلها إا عة واا حه 

ويجد ملايين الناس سعادتهم ج تلك البوايات التي تذهب التوتر مثل اشغال 
التجارة رصمل اتفال ا تخرف را نهاك رك هدد او يات شرهر الها 
رهه نه ترقت اندي قحا رهما كان هذا الى الروك فإنة يوق 
ا ومن ارا القن ف مهت هة التقريف 

# ماذا هل أنت الذي صممت هذا الشيء وصنعته بتفسك؟ إنه بيدو كعمل 
اصن و ال ر ورج وكا ا جور كاحي 

فماذا يكون شعورك إذا قال لك ذلك أحد الناس عن زي حاكته يداك آو 
او 2 

والقعماء من افان رون داف اتم ريدو ن أن بكرا كف اقاس 
حا اذا بتع دة النانة 

فمجلة «تایم) قد آوردت ے تقریر لہا آنه 2 عام ٠١۹٠١١‏ كان هناك آحد عشر 
مليونًا هوايتهم النجارة قد استعملوا خمسمائة مليون قدم مسطح من خشب 
الأبلاكاج» فحاول أن تتصور تلك الجدران الجميلة والموائد والخزانات التي 
اعا ت اة الا روق كا ن ك ورن اا 
کیا کی ا ا اکن الکی اوا دی او ال 
جا کر رل ول اروا فة عاد ربن كل جالرن من اطا الع د 
اتويات الح ايكيا يذهب فل أرياعة إل يدي أليراة الذين يطلون به 


CW ح2‎ 
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منازلمم (المقدار آربعمائة مليون جالون). واستهلكت خمسة وثلاثون مليون سيدة 
واسعة الحيلة ما يبلغ سبعمائة وخمسين مليون ياردة من القماش 4 حياكة 
ملابسهن الخاصة. وكانت الآأنسة جون داي واحدة منهن. 

وكثير من آصدقائي يصنعون بأنفسهم خبزهم الخاص» وهو آمر سيء 
بالنسبة لأني أفرط ب أكله. ولكنه أحلى مذاقا بكثير من رغيف السوق. 

وزيادة على المليون من هواة النسيج اليدوي 2 الولايات المتحدة فهناك ما 
يبعث على المزيد من الدهشة وهو وجودة ثلاثة ملايين من الرسامين الهواة. أمّا 
كم فنائًا عظيمًا سيخرج من صفوف هذه الملايين فأمر لا يعنيني لأني أحب 
الجميع. 

وليس آمامي متسع من الصفحات لكي آضيف آن هناك هوايات آخرى مثل 
صناعة الخزف والنحت على الخشب والنحت وتلك الہوايات العملية مثل تجميع 
اللات الصوتية الدقيقة. 

والآن تعال ننظر إلى كل هذا النشاط من ناحية تقييمه المادي. 

قامت السيدة «ت. ي. هوجارثي» من آسبوري بارك بولاية نيوجرسي بصنع 
بعض المدايا لعيد الميلاد من واقيات الثياب ليقدمها أطفال العائلة لمدرسيهم. وقد 
صنعتها من نسيج سميك ورسمت عليها حلية من رسوم الأطفال. فأثار هذا العمل 
إعجاب بنتيها الصغيرتين وڪذلك مدرسيهما الذين تسلموا الدايا. وڪان ڪل 
من یری هذه الہدايا يسآل عن مڪان صنعها. 

والآن فقد أقامت السيدة هوجارثي صناعة لہذه الهدايا. ودرّت عليها هوايتها 


الكابب: 


— Cy د‎ 


وكان ميخائيل هنزاكوس من آهالي مدينة بيربانك ے ڪاليفورنيا يستمتع 
بصناعة الأطباق الخزفية فصنع لها فرئًا 2 الملكان الذي يودع فيه سيارته 
بامتزل. وكان يعمل بها أشاء عطلتة الأسبوعية وقد استحالت هذه الواية إلى 
صناعة ناجحة يعمل عنده فيها الكثيرون وتستآثر بكل وقته ليعمل فيما يحب 
آن يعمله وهو تصميم الخزف على الخشب والأحجار. 

وهكذا فاليوم ينفق المرء على هوايته وغدا تنفق هوايته عليه. 

ويمكن للمرء أن يكتب كتابًا يتحدث فيه عن السعادة التي يخلقها 
الاشتغال بالفنون أو الصناعات ولكن لاذا الشرح لما هو واضح؟ فالحقائق أكثر 
أهمية من الشرح» ويكفي أن أشير إلى بعض الأشياء التي يحققها لك العمل 
اليدوي. 

وقد سبق أن ذكرت أنه من الناحية التشريحية ومن ناحية وظائف الأعضاء 
فقد خلقت آيدينا لكي نستعملها. ولعلك ريت الذين يلعبون بمجموعة مفاتيحهم 
والذين يقضمون آظفارهم والذين ينقرون بأصابعهم على المائدة وكلهم يحاول آن 
يتخلص من التوتر العصبي باستعمال آيديهم. فلماذا لا يصرفون هذه الطاقة 
العصبية 4 مجرى يعود عليهم بما يباهون به؟ إنهم مثل الذين يمارسون حلام 
اليقظة فيضيعون طاقتهم 4 آوهام يخلقونها. إن الذي يعمل بيده يتعامل مع الواقع 
ومع أشياء حقيقية وبهذا يستطيع السيطرة والتحكم 2 الواقع. 

والواقع يختلف عن الخيال والوهم 24 آنه جامد عنيد لا ينثني. ولكڪن 
يمكنك السيطرة عليه» فلا بد لك من معالجته. فالخيط له طريقته التي يعمل 


بها ولا تستطيع أن تستعمل معه الإكراه» بل عليك أن تفهمه وتعالجه بطريقته 


CW دحم‎ 


حتى يؤدي لك ما تريد» وخيوط الصوف تختلف 4 التصرف عن خيوط 
الكتان» كما آن للحرير فطرته وطبيعته التي جبل عليها. وحتى الخشب له 
طريقته الخاصة ب2 التصرف ولكي تتمشى مع قطعة الخشب عليك أن تتبع 

يقة تعرفها. وينطبق هذا على كل المواد سواء كانت طلاء أم قوالب بناء أم 
أحجارا آم حدیدا آم طيتًا. 

کی کے 2 اها ج عا هاا رة وة اتج 
راتسل انهاية إلى أن رفيا شق انرك تى تصبح آطرل لت من 
بنانك فإنك تكون قد حققت شيئًا مجزيًا حقًا إذ أصبحت على اتصال وثيق 
بالحقيقة والواقع. 

وقد تكلمت عن المتعة التي تحسها حينما تلقي نظرة على ما صنعت فيسرك 
الإتقان فيه. والمتعة التي تحسها من رضاء الناس عنك قريبة الصلة أو الشبه بهذه 
لمتعة. أو بعبارة آخرى فإن توثيق الصلة بينك ويين الحقيقة المجسمة والواقع يعينك 
على آن تشارك بتصيب 4 تجارب الآخرين الذين صنعوا مثل ما صتعت. ومهارتك 
التي اكتسبتها هي بطاقتك العضوية ب2 رابطة من الإخوة السعداء المبدعين 
الخلاقين. وإذا تعلمت معاملة الأشياء تعلمت معاملة الناس» لأن تعاملك مع 
الأشياء يقوي من قبضتك على الحقيقة والواقع بطريقة آلية و4 ميدان آخرهو 


واقع الحياة الاجتماعية. وإليك: 


CW دوي‎ 


CC 2‏ للت اة 


تعلم الأشغال اليدوية ومارسها واستمتع بها. 
ولقد كنت أعمل 2 حديقة 4 صبيحة أحد آيام الآحاد وجاء زائر فعلق على 
ما أفعل بقوله: «إن هذا العمل يمكن أن يؤدى إليك بطريقة رخيصة لا تزيد على 
دولار عن الساعة ليس وقتك أثمن من ذلك. 

وآظن آنه كان على حق. فوقتي آغلى من دولار عن الساعة. بل إنه آغلى من 
عشرة آلاف دولار 2 الساعة. فكل ساعة من وقتي تساوي ستين ثانية من 
التجربة الخلاقةء فإذا قنعت بأقل من هذا فإنما أخدع نفسي. والتجربة الخلاقة 
لا يمكن أن تقوم بآي عدد من الدولارات. وحبن أعمل 2 الحديقة فأنا أستمتع. 
فكيف أدفع للبستاني دولارًا عن الساعة ليكفل لي المتعة9 كما أن المنظر 
الجميل الذي أحصل عليه بعد العمل متعة أخرى تضاف إلى غيرها من المتع. 

وبما أني تكلمت عن زراعة الحدائق فيسرني أن أشيرإلى أن النباتات تعيش 
2 مستوى من الحقيقة والواقع يختلف جدًا عن واقع وحقيقة الجماد. فهذه تخدم 
تحت سلطان مختلف وتخضع لقوانين مختلفة. وحينما تتعلم أن تستمتع بالتجرية 
الخلاقة مع الحشائش والكروم والأعشاب والأزهار والأشجار فإنك تدخل عالمًا 
جدیدًا رائعًا. إنه عالم يجود بأكثر مما يُعطى له. فآنت حين تشتغل بالجماد فإن 
النتائج لن تكون أحسن من المواد التي صنعت منها ومن مهارتك التي أضفيتها 
عليهاء آما الأشياء الحية فليست مقيدة بحدود. فكل نبات أو زهرة تسهم 


بنصيبها من نوازعها الحية وروائعها وطريقتها 2 الأداء. 


ا ا 


وبك أطوار البشرية الأولى استطاع الجنس البشري آن يبقي على حياته بالعيش 
على ما يجده ويعد ذلك جات المرحلة الي تلم كيف يصنع الأشياء مثل 
الفئوس والحراب والسهام وشباك الصيد. ويذلك ارتفع إلى مستوى أرفع من 
اة والتحضو ويعة ذلك كلم كيف زر غذ اعد وؤهية الزرا عة مدطرة اكير 
وسيطرة آعظم على قدره ومصيره. ومن تعلم السيطرة على النباتات تعلم السيطرة 
على نفسه. وما ضبط النفس بالنسبة للفرد إلا القدرة على التحكم ے بيته. 

وإن ما احتاجت البشرية لعشرات الألوف من السنين لكي تتعلمه تستطيع 
آنت أن تتعلمه ب4 بضعة أشهر قصار. وما زالت الزراعة هي القاعدة العريضة 
والأساس الرحب الذي تستقر عليه كل الإنجازات البشرية» ولكنك لست 2 
حاجة لأن تكون مزارعًا لتسهم ب4 معجزة الحياة هذه وهي البذرة التي تنمو 
تتصیر تات وكل فر من قاطن الدن متطع أن بكرن رة الخاد 
أو ب4 المنزل» والآمر لا يستدعي أن تكون حديقة كبيرة أو أن تكون ڪثيرة 
التكاليف. وإذا لم تكن قد جربت من قبل فيدهشك ويسرك آن ترى ما يحدث 


إا و ضعت قات النطاظا بے اناع حدما ك تافزة قرفدك 


ازرع نباتًا أو أنشئ حديقة. 
فعندما بدا اللإنسان يعنى بالنباتات لكى تعنى النباتات به - وكان ذلك منذ 
وای ى عفر افا فن لمن فاك ا ك تن اوفك الفا باتيواتات: 


وإني لواثق أن توليف الحيوانات لم يبدا كمشروع وإنما بدا للمتعة. كما آني 


2 € للا 


واثق أيضا آن ضلا صغيرًا كان أول من قادنا إلى أن نؤوي ونحمي أولئك 
الأ قاد الارن انها اتحبراتات الأقل هنا شاا تى امنا هنذة قان 
الطفل هو الذي يأتي إلى المنزل ومعه قطة ضالة أو ڪلب لا موی له لكي يأخذ 
نصيبه من مدطاة العائلة. 

إن الطفل الكائن فيك هو الذي يطلب حيوائًا أليفا. فَأصيغ لہذه الدعوة سمعًا 
وامقهها رفايئك و اهتامك واتكر قرول القائل لن خد كوا ملكرت الزات 
حتى تصيروا كصغار الأطفال». 

إن هناك شيئًا من الحقيقة وواقع الأرض التي ندب عليها 4 ذلك العمل الذي 
تعمله بيديك سواء كان زراعة الحدائق أم العناية بالحيوان. فهذه الأشياء 
جوهرية وصحية. وهي تمنح الإنسان راحة البال وقوة الحنان والرضا. إنها تجعلك 
قويًا. 

وهناك قصة من الأساطير اليونانية تتحدث عن معركة هرقل والعملاق 
آنتيوس. فقد كان هرقل مصارعَا قويًا ج مقدوره أن يرفع العملاق عن الأرض 
وآن يتعبه» ولكن ما كادت المصارعة تقرب من نهايتها بانتصار هرقل حتى 
سمخ لأتتيوس بان يمس الأرش» وغلى خر ذلك اسضاد المملاق قرته على التو 
ووقع هرقل 4 ورطة. وحين آدرك هرقل سر التجدد المعجز الذي يحدت للعملاق 
ظل رافعا بعيدا عن الأرض حتى تحقق له النصر عليه. 

وكلنا مثل العملاق أنتيوس. طزامًا علينا أن نعود إلى أَمّنا الأرض لنستعيد 
قوتناء وعلينا أن نحرص على إبقاء أقدامنا على الأرض. فحين نشعر بالضعف 


واليآس ونحس بالحنين إلى آن نهرب من ڪل شيء» يمڪن آن نعود آقوياء 


CW د23‎ 


يملؤنا الأمل بالتعامل مح كل شيء والتمشي معه. 

وكل ما نمارسه من أنواع النشاط إنما هي نوافن نفتحها على الحياة. وڪل 
نافذة تفتح على منظر جديد هي منظر آخر للماء والخضرة والجبل والسماء. 
فالنساج والرسام والنجار والبستاني ومربو اللكلاب كل منهم يرى الحياة من 
نافذة مختلفة. فمن ذا الذي يصل إلى الدرجة من الحمق التي تجعله يصمم بيتًا 
ليس فيه إلا نافذة واحدة حين تتوفر من حول المنزل المناظر الخلابة < ڪل 
اتجاه؟ 

فهل هناك مستقبل للأشغال اليدوية وزراعة الحداثق وتربية الحيوانات 
الأليفة» حتى آتعلم آن أصنع شينًا بيدي وآن آزرع البطاطا ج الماء وآن يڪون لي 
ڪلب أو عصفور ڪناريا أو قط أو ماذا؟ 

فليكن ك علمك: آن المستقبل من الكبربالدرجة التي تريد أن تجعله عليها. 
فهل هناك مستقبل للعلم أو الفن أو الأدب؟ حستا» فكل هذه تبداً بذلك النوع 
من النشاط الذي سبق وصفه لك. وحين يبدا المرء 2 الانتماء إلى الحقيقة والواقع 
فلا حد لإمكانياته إلا برغبته هو 4 مواصلة السير. فآي إنسان يعلم الڪٿيرعن 
تاريخ آي صناعة أو فن فإنما يعلم الكثير عن تاريخ البشرية. فآي فرد يفهم 2 
كيمياء النبات عنده علم بالكيمياء. وآي فرد يستغل النسيج كفن يجد آمامه 
ميدان الفن مفتوحا على رحابه من فن العمارة حتى يصل إلى الزخرفة الداخلية 


للمنازل. 


— CW دو‎ 


C 2‏ للت اة 


الخد فمف جا حا خو تاكان دة اعدا 
وقد يقول قائل: «ولكني لا آستطيع آن آثير اهتمامي بهذه الأشياء». 
وليس هذا صحيحًَا على إطلاقه. فالحقيقة أن هذا المعترض لم يكن له 
اهتمام حتى الآن. فلقد دعي لوليمة ولكنه تلكا. فهو لم يدر بعد طيب تلك 
ا لها دمه الات 

فلكي يهتم الإنسان بشيء عليه آن بيدا بإثارة اهتمامه. إنك حين تهتم بصنع 
ما يجب عليك عمله وصنعه» لا تصبح ذا اهتمام بل تصبح مثيرًا للاهتمام. 
فالشخص الذي يصنع الأشياء هو الذي يثير الاهتمام. ولكي تحظى بالانتماء إلى 
اتخون و الد قاء فك آم هدا ق ا ياء و اواد اول مها 
وتزرعها وتربي الحيوان. 


وكيف يؤدي هذا إلى الصداقة والشعبية5.. هو موضوع الفصل التالي. 


mm jm 


CW ح2‎ 


ا 


| الفصل الرابم 


وصفة لكسب الصداقة المخلصة الوفية 


رک جچجےے _ 


ت 


هناك شيثان تستطيع القيام بهما لكي تفوز بالأصدقاء الخلص الحقيقيين 
أولہما: أن تتحاشى ما ينفر منك» والآخر: آن تڪون إيجابيًا فيما يسر 

والاثنان مختلفان. فإن صممت على آلا تؤذي أحدًا فإن الناس لن تكرهك 
ولكن هذا لا يعني آنهم سيحبونك. فالإنسان غير المنفر فقط ليس هو مطلب 
الناس» فلكي تفوز بالحب يجب عليك أن تفعل شينًا إيجابيًا للناس الذين تطمع 
آن تجتذبهم. 

ومن بين نوازع الإنسان ومطالبه الأساسية آنه يشتهي الرفقة. فإنه مثل الأبقار 
4 المرعى والطيور 2 الغابة» كذلك البشر يحبون أن يشعروا بالقرب من 
إخوانهم ممن هم على شاڪلتهم. فإذا ڪان ے مقدورك آن تسهم بآي شيء 
يجعل الناس الآآخرين يشعرون بأنك تقف إلى جانبهم وأنهم ليسوا وحدهم ب هذا 
العالم فستكسب آصدقاء. 

لا دجا ا ااا يد الاد دين خو دف و كن ادر اه 
المقدار الذي يحبك به بعض الناس. ومن ناحية المعنى الذي يقصده أطباء النفس 


فإن الصداقة لا يمڪن آن تڪون موضصوع مباراة_2 الشعبية. فالمباريات 2 


CW دحم‎ 


لیا 5 € 


الشعبية لا تدل إلا على السطحية التي تبدو من آولئك المراهقين الأغرار الذين 
يأخذونها بجدية. فمن ناحية العلاقات الشخصية التي لہا معنى وڪنه» يڪون 
الكيف لا الكم هو الفيصل. 

فغاية ما تصل إليه آن تجد آن الإنسان لن يكون له إلا عدد محدود من 
الأصدقاء الخلصاء حا آما إذا كان له ما يكف من الأهمية ج تاحية من 
النواحي الجوهرية الہامة» فقطعًا سيكون له العديد من الأعداء. وكتيرمنا 
ليسوا بالآهمية التي تثير الأعداء» ولقد قيل عن الرئيس جيمس. آ. جارفيلد : «إننا 
نحبه من أجل ما أثار من الأعداء». ولڪن حتى لو لم يكن المرء رئيسًا ب2 آي 
شيء وليس له أعداء فمن المحال آن يحبه كل فرد. فليس الموضوع آن تڪون 
محبوبًا من الجميع ولكن أن تكسب الود الصادق لأولئك الذين لهم كبر 
الأهمية ب4 حياتك. 

وهذه الحقيقة الأخيرة تبسط الموضوع من ناحية كسب الأصدقاء والاحتفاظ 
بهم وتوضحه ے نفس الوقت. وڪونك لا تمني بان ترضي ڪل شخص يغني 
عن الحاجة إلى التصنع. فلست ك حاجة إلى المصافحة القوية والضرب على 
الأكتاف لتكسب الأصدقاء وتحتفظ بهم. بل العكس هو الصحيح. فمن بين 
أشد الشخصيات التي آأعرفها بشاعة واشمئزارا رجل يأبى إلا آن يحيط بذراعه 
آي واحد من معارفه يلقاه ثم يحيّي فریسته المتململة.. مرحبًا بفلان: كيف 
حالك؟ ونبراته تقطر حلاوة 4 نفس الوقت. فهذا الشخص الذي يقطر لسانه 
حلاوة يبدو منه بكل وضوح عدم الإخلاص لدرجة تبعث على اشمتزاز آولئك 
الذين يريد كسب صداقتهم وهو لا يدري آن الشيء الوحيد الذي لا يمڪن 


تقلیده أو تزييفه هو الاإاخلاص. 


— CW دوي‎ 


2 € للا 


فإن أردت أن يكون لك أصدقاء فكن مخلصًا. فملامح الشخصية التي 
تستند إليها الصدافة الدائمة كلها مبنية على الإخلاص. فالاخلاص هو شعاري 
المفضل» لمن يريد الشعبية وكسب الأصدقاء. فالمداهنة التي تعتمد 4 نجاحها 
غل لق ترا س العف 2 الخ الو اة جال ارا مل د 
برنامجي لا يساعد آي شخص يريد استغلال الناس حوله. ومن يتبع برنامجي فلن 
يتعلم كيف يبيع نفسه بحسن تقديمها بل سيتعلم كيف يشتري نفسه وآن 
يكون سيد نفسه يطاقها على سجيتها صالحة لاكتساب الأصدقاء الذين يحن 

والإخلاص فن 2 ذاته. ونحن 4 سيرنا عبر آمواج الحياة نلتقط المداهنة 
والرياء» كما تلصق بجوانب السفينة الحيوانات البحرية الدنيئة التي تأكل 2 
خد راتا ومن آلا سے کک اه وال ادح جواتی کیا کیا ی 
تلك الحيوانات الدنيئة عن جوانب السفن»ء ولكنها محاولة تستحق الإقدام عليها 
لآنه كما تقول ماري مارلو ليندبرج #4 كتابها الشيق «هدية من البحر): لقد 
اكتشفت أن أشق شيء 2 الحياة وأتعبه هو أن تكون مراثيًا منافقاء وما إن 
نتخلص من شوائب الرياء حتى نحس بشعور غامر من التخفف والانطلاق. وما إن 
تطاص من غب تروء رتقذف به من جيك جام قى قحس بشي وة ابیت 
لحريتك» ويجعلك تشعر آنك عدت لطبيعتك ثانيًا. 

إن الرغبة 2 الشعبية آمر طبيعي. فمن الطبيعي آن تتساق إلى الناس كما 
تنساق النحلة إلى رحيق الأزهار. وكما أن الزهرة تجتذب النحلة فأنت تجتذب 


ا ا 


لیا 9 € 


إنك تبني صداقاتك حول شخصيتك. والشخصيات تختلف وتتتوع» ولڪن 
علماء اللاجتماع استطاعوا عزل وتمييز بعض الخصائص المعينة واعتبارها عناصر 
أساسية للصداقة. وأول هذه العناصر المشاركة الوجدانية. 

والمشاركة الوجدانية معناه القدرة على التسرب والدخول إلى أفكار الناس 
ومشاعرهم وعواطفهم. إنها مفتاح الفهم. وأكثر من ذلك إنها عالمية شائعة. إنها 
الخصلة الموجودة 2 الإسكيمو 4 منازلمم الثلجية وي سكان أيرلندا الذين 
يعيشون 4 عشش مصنوعة من فحم المستنقعات» وقاطني نيويورك الذين 
يعيشون 4 الشقق الفاخرة» إن الجميع يشتركون فيها. وحينما تطوق الطفلة 
الصغيرة عنق آمها وهي تقول: «لا تبكي يا آمي» فهذا دليل على آنها موجودة 
حتی 2 الأطفال. إنها الخصلة الإنسانية الوحيدة التي تميز الإنسان من الحيوان»› 
إنها الخصلة التي تجعل من الممكن الاتصال بالآخرين وتقوي روابط الصداقة. 

والناس تختلف عن بعضها ج قدرتها على المشاركة الوجدانية. 

ومنذ بضع سنوات مضت كنت أقوم بفحص أحد القتلة الذين ينزلون _2 
سجن لوس آنجلوس. وكان يتشدق إلى حد كبير بمهاراته الإجرامية. وڪان 
يعرف كل الحيل 2 صناعته وفه الإجرامي الآثم. وآأخيرا وجهت له هذا 
السؤال: ما العمل ك السيدة «ت» زوجة رجل الشرطة الذي فتلته٩‏ سيڪون لہا 
معاش ضئيل من الشرطة» ولكنها أصبحت ولا زوج يحميها وأصبح ابناها 
الاثنان لا أب لہما. فهل فكرت فيها؟ 


فأجاب القاتل: يا للجحيم! إنني لا أعرفها. 


RZ‏ ا 


0 


ولقد صدقته. فإن عجزه عن التقكير فيها وتصور مصيبتها ومشاعرهاء هذا 
العجز هو الذي أحاله إلى قاتل. 

فهل 2 مقدورك أن تستشعر شيدًا من الصداقة والود نحو هذا الرجل؟ أما أنا 
- بصراحة ‏ فقد وجدت من المستحيل على ذلك. لقد جعلتها حرفة لي مدى الحياة 
أن أحاول أن آنظر إلى الحياة بعيون الناس الآخرين» ولكن من المستحيل على أن 
آتصور كيف يبدو العالم 4ے عيون ذلك القاتل. ولن يستطيع آي ڪائن آن يفهم 
واحدا من البشر ليس ب مقدوره فهم مشاعر الآخرين. 

فإن الإنسان العادي الطبيعي كان 2 طائلة تصوره وخياله يسمع عويل 
الأرملة. وكان ب2 إمكانه أن يسمع نواحها خلال الليالي الطويلة الموحشة»› وآن 
يحس بمخاوفها وشعورها بالخسارة والوحدة ونظرتها الذاهلة الثابتة على ذلك 
الحاجز الخاوي الذي يفصل بينها وبين المستقبل وقلقها العاجز القاصر من ناحية 
مستقبل أطفالما. أما هذا القاتل فلم يكن لديه ما يكفي من التصور والخيال 
الاجتماعي ما يمڪنه من الإحساس بي شيء. وڪما قال: ٳنه لم يڪن يعرفها. 

والمرء يحد من داثرة أصدقائه بالدرجة التي يحد بها من قدرته على فهم 
الناس» وكانت دائرة الصداقة عند هذا القاتل 4 حجم النقطة الضئيلة وهو 
حجم ما عنده من المشاركة الوجدانية. 

ولو كان 2 المقدور تنمية المشاركة الوجدانية ب4 الأطفال بطريقة منظمة 
ومدبرة لانتفت جرائم الأحداث. وكذلك جرائم الكبار أيضًا. فقكيف يستطيع 
امرؤ أن يسرق متجرًا إذا أمكنه أن يتصور نفسه 2 مكان صاحب هذا المتجر؟ 


ومن الواجب على الآباء والمربين أن يتعاونوا 4 تعليم أطفالم أسلوب وضع 


WH 232 
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أنفسهم ب مكان الآخرين. ولو ترك الآباء أو المربون هذه الناحية التي تعتبرمن 
أهم النواحي ب4 التربية للمصادفة والحظ فإنهم بذلك يكونون قد أهملوها. ولعل 
الأيام تجود بمؤسسة تخصص كرسيًا ب4 معهد من معاهد التربية لتشجيع 
البحث 2 طريق تعليم الأطفال كيف يتفهمون حالات الناس ومشاعرهم 
وآراءهم وأفڪارهم وتقڪيرهم. 

وآنت حين تريد فهم إنسان فإنك تسآل: 

4# ڪيف يبدو فلان آو فلان؟ 

فأنت تتخيله أو تتصوره 4 مواقف مختلفة ثم تضع نفسك 4 مكانه. ثم 
تسآل كيف يفك ر وما الذي يشعر به آو يقوله آو يفعله. وبالاختصار فأنت 
تعطي خيالك الاجتماعي فرصة طيبة للعمل. وستجد آنه يتحسن ويتقدم بالتدريب 
والمران. 

والبعض قد يدهش لماذا لم آستعمل كلمة «العطف» بدل المشاركة 
الوجدانية» والعطف كلمة طيبة وكانت فيما مضى تعني المشاركة الوجدانية. 
ولكن الكلمات كالناس تتغير بتغير الزمن وآأصبحت كلمة العطف تعني عند 
الجمهور الرحمة أو الرثاء أو حتى الحنو والشفقة. أما المشاركة الوجدانية فهي 
التفهم لا بالعقل فقط بل بالقلب. 

فأنت 2 مقدورك أن تفهم إنسادًا دون أن ترثى له. فالواقع أنها تعتبرإهانة لو 
آنك آبديت الرتاء 2 موقف يعني الرثاء فيه عدم قدرة الشخص الآخر على 
مواجهة الخطر بقوة وعزم وحذق. فأنت حين تعطف على فرد آخر فأنت معه 


بمشاعرك وإن ڪکنت لا تفهمه. آما حن تشاركه وجدانه فآنت تحس معه وهذا 


دوي س —— 


يعني أنك تضع نفسك داخل إهابه وتنظر إلى العالم من خلال عيونه. 

ولكي تزيد من دائرة آصدقائك حاول آن تفهم كيف تبدو الدنيا 4 عيون 
الناس الذين تريد أن تتخذهم أصدقاء. 

وحينما نتواصل مع الناس فما هو بالضبط الشيء الذي نعطيه والشيء الذي 
نأخذه؟ آي ما هو محتوى المشاركة الوجدانية. 

هل هي الآراء والمعتقدات والمزاعم والصور الذهنية؟ بالطبع أنت تحدثني عما 
تراد 2 الإدارة الاتحادية» وك حماتكف» وذوقك ‏ الحيوانات الأليفة وكراهيتك 
لأطعمة معينة وما تراه 4 سلوك الجيران الذين يسكنون فوقك» من المحتمل أن 
أقوم بالتعليق على ما لقيته من خبرة وما مارسته من تجارب كما أعلق على 
ف فاطعنا ر القاقات هى خا خغحن تقال ١ا‏ شض 
والفكر والمشاعر. وجزء كبير من المشاركة الوجدانية يتكون من تناقل 
النواحي الأقرب إلى الفڪر من حياتنا. فآنت حين تقر كتابًا آو تستشير طبيبًا 
و اف و مدا معا ا وآ كاو هان کل ما جمد هة اتفال انا 
هو محتوى فڪري. 

والمشاعر تتناقل كذلك ويكون ذلك 4 العادة بالحركات والصيحات التي 
ل 3 خد حندرة الكلمات الخهومة ولاب أن اسلاقا كانر ا تون من دد 
الطريقة. وفهم مشاعر المحيطين عن طريق الإلہام ربما كان الخطوة الأولى 2 
سبيل الانتقال من مرحلة ما قبل الإنسان إلى مرحلة ذلك الكائن الاجتماعي 
الذي يتصل بغيره والذي نسميه الإنسان. 


قالآراء والأفكار وا لعرفة والمقاعر ۔هذہ کلھا كانت ے2 وقت من الأوقات 
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تعتبرالمحتوى آو المضمون الكامل للمشاركة الوجدانية. وبقي على طب النفس 
الديناميكي أن يدخل فكرة جديدة زادت علم النفس الاجتماعي ثراء وغنى إلى 
حد كبير. تلك الفكرة يمكن تلخيصها 2 كلمة واحدة هي الحالة النفسية آو 
الاتجاه النفسي. 

ونعني بالحالة النفسية أو الاتجاه النفسي: تلك الطريقة النوعية الخاصة التي 
نستعد بموجبها للتجاوب مع المواقف المعينة المحدودة. وإليك مثلاً بسيطًا. ضفي 
مسابقات العدو يقول الآمر بالابتداء: «الزم العلامة» واستعد» ففي هذه الحالة 
يكون السباق هو الموقف المعين المحدد. وحبن يقول الآمر بالابتداء: «استعد» يقبع 
العداعءون 4 وضع الاستعداد لكي يقفزوا إلى الأمام فهذا الاستعداد للقفز 
للأمام هو حالتهم أو اتجاههم. إنها الطريقة النوعية الخاصة 4 الاستعداد 
للتجاوب مع طلقة الابتداء. 

فنحن ب4 مشاركة وجدانية حتى مع الحيوانات لأن لنا حالات أو اتجاهات 
مشتركة معها. فنحن نتخيل ما تحس به القطة وهي قابعة وعضلاتها متوترة 
وهي تتحفز للقفز على فأر» تماما كما نشارك وجدانيًا لاعب الكرة عندما 
ينقض على كرة خالصة. فنحن ب4 مشاركة وجدانية مع الحيوانات والناس لأن 
لنا أيضًا عضلات قد شددناها استعدادا للعمل. ونحن ندري ما يشعر به الغير: 
فعضلاتنا حين تتوتر وتشد كعضلاتهم تعطينا فكرة دقيقة ومباشرة عن 
حالاتهم واتجاهاتهم فتوتر العضلات هو لمسة الطبيعة الوحيدة التي تقيم صلة 
القرابة بين العالم بأجمعه. 

و2 بعض الأيام يدخل إلى عيادتي مريض معين وقد استطال وجهه وشحب 
ونه وک ھورت تاه و ندل ھا رأسه كآنما هو يقي فكه من ضرية 


CW دوم‎ 


2 € للا 


موجهة إليه» و آيام آخرى يدخل رافعا رآسه ساحبًا أكتافه إلى الخلف مع 
خفضهما وعلى وجهه ابتسامة وهو ييدو وقد نقص من سنه عشر سنوات. وإدا 
فنا لست ب4 حاجة إلى أن أسأله عن صحته - فوقفته تحدثني 4 ثانية أكثر مما 
يعبر به صوته ب4 ساعة. 

فإذا كان المظهر الفسيولوجي للحالة أو الاتجاه هو الاستعداد العضلي (مع ما 
يصاحبه من الاستجابات المناسبة للغدد) فإن المظهر النفسي للاتجاه هو الانتباه 
الإرادي آو التوقع. فنحن نفهم ما يتوقعه إنسان يتحسس حالته واتجاهه» فحين 
يجيبك صديق بابتسامة حارة وذراع ممدودة فهو إنما يتوقع منك استجابة ودية. 

وكها س ا لانن الداف الت أو واا ق هو 
الإخلاص. فلكي نعرف الناس علينا أن ننمي الخصلة أو المهارة المسماة 
بالمشاركة الوجدانية. والمشاركة الوجدانية تتطلب العمل وضبط آجهزة 
استقبالنا عن عمد لتلقي آراء أصدقاتنا ومعلوماتهم وأقكارهم ومشاعرهم 
واتجاهاتهم وتوقعاتهم. إنه حين تتوتر عضلاتنا 4 توافق واتحاد مع التوتر الناتج 
عن حالات الآأخرين واتجاهاتهم سواء كان ذلك 2 مواجهة بالحديث آم من 
قراءة لكتابه آم من تأمل للوحاته ورسومه - نشعر حينئذ بهزة الرضا الناتج عن 
اتصال حقيقي: 

فالإخلاص والمشاركة الوجدانية يعملان جنبًا إلى جنب لخلق الشخصية 


القادرة على اقامة الصداقات الدائة العميفة 


maja 
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فما الذي يستطيعه الشخص العادي ليجعل نفسه مخلصًا قادرا على 
المشاركة الوجدانية؟ 

من الت آنك بستكي بخن الأض قاد بر شولك إل ذاحك اة 
وتعبيرك عنها آي بآن تكون على سجيتك. 

فالشخص المخلص الذي عنده من القدرة على التصور والخيال ما يدخل به 
إلى المشاعر والأفكار والأحوال النفسية لكل صنوف الناس 4 كل ظروف 
الحياة سيكون له آأصدقاء كثيرون إلى درجة لا يدري معها ماذا يصنع بهم› 
وسيكون له شعبية حقيقية. وستكون مشكلته هي 4 الحصول على الوقت 
والخلوة اللازمة للتأمل الذي لا غنى عنه لتتظيم وترتيب أفكاره ومشاعره. 

وهنا سال من مو الف الجر الععاد ق ةو كف رفكي انر عن نط اهر 
وريائه لڪي يصير حرا صادقا؟ والصلة بين هذين السؤالين وثيقة لدرجة تتطلب 
الإجابة عنهما معا. 

فبادئ ذي بدء فإن الشخص الحر شخص فيه آصالة. إنه يرى الحياة بعين 
متجددة. أو بعبارة آخرى إنه يرى الأشياء بعينيه هو وحده. فلم تتستر نفسه خلف 
جدار من الكلمات حتى إذا بدا الشيء حقيقة وواقعًا لم يستطع أن يراه. وهو 
يتكلم ويعمل بإخلاص ذلك لأآنه درب نفسه على النظر والرؤية بآمانة. وقد 
استعاد ما كان 4 طفولته من حب للاستطلاع» فهو ينظر إلى ما تقع عيناه عليه. 
وعلى هذا فهو ينظر إلى الحياة لا بعين التعصب أو التمني أو آلفة الرتابة ولڪن 


بعين نضرة تتوقع الجِدّة التي لا بد أن يآتي بها ڪل صباح. 


— CW د‎ 


فالشخص الحر إِدّا شخص حساس بالنسبة لبيئته واستجاباته. فهو يدري ما 
يدور حوله وما يدور ګ نفسه. وهو یعلم ما یمر به آشاء مروره به فهو لا يقتصر 2 
إدراكه على ما ييصر حين ينظر إلى الأشياء» بل على ما يتذوقه وهو يأكل› 
وعلى ما يسمع حين ينصت» وعلى ما يحس حين تجري آنامله على السطوح 
المنسوجة» وعلى ما يشمهء وهذه هي الكيفية التي يبتعد بها عن آن يغش نفسه. 
ففي إمكانه أن يكون آميتًا لنفسه وعلى ذلك فلا يغش أحدا لأنه يدري حقيقة 
ما يشعر ويريد ويعلم. إنه لا يخدع الآخرين لأنه لا يخدع نفسه. 

والأطباء النفسانيون يطلبون من مرضاهم «أن يواجهوا الحقيقة والواقع». وهي 
ت فال حا ولک ن یرید يی لے لو ا © فوا هدوا هة 
بتوجيهات نوعية محددة لإنفاذ هذه النصيحة. 

قطعاً إن آبرز حقيقة وواقع ب4 حياة آي إنسان ما تكونت من تجاربه وخبرته 
الوثيقة. فمن النادر آن يدري مرضاي آو يحسوا بما يدور حولم ویدخل 4 خبرتهم 
وممارستهم» وغالبًا ما تكون كعملية خلع الضرس لو طلبت إليهم أن يصفوا ما 
يحسون به. فهم ببساطة لا يدرون ذلك لأنهم 2 الوقت الذي يواجهون فيه 
الحقيقة والواقع يغلقون عيونهم ليركزوا على شيء آخر. فبغير آن يفتحوا عيونهم 
وقلوبهم لتلقي عجائب هذا الكون الذي يعيشون فيه لا يبمڪن آن تشفي 

فمثلاً هم غالبًا ما يشكون من فقدان الشهية آو كراهية الطعام. و4 نفس 
الوقت هم لا يعیرون آي انتباه ما يأڪلون. وغالبًا ما یزدردونه آو يغسلون حلوقهم 


به 2 الوقت الذي يفكرون فيه 4 آي شيء إلا مسالة التذوق. فطعم الغذاء 


WH ح2‎ 
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وملمسه» وهي الأشياء التي تضفي على الحياة جاذبيتهاء يأخذونها ڪشيء 
مفروض ومسلم به. فهناك كثير من الأشياء الطيبة 4 الحياة ولكن بالنسبة 
لإنسان جائع ليس آطيب من قطعة جيدة الطهي من البطاطس مع شريحة من 
اللحم الطري الغض. ولكن الشخص مضطرب الأعصاب يأكل دون تذوق بل 
ك الغالب بدون مضع. 

وعندما يبدا المريض ينتبه لما يحس يصبح إنسائًا آخر. فالدنيا التي كانت 
دائمًا تبدو قبيحة رتيبة عجورًا تصبح فجاة جميلة منوعة طريفة. فما كان يراه 
كئَيبًا يتوهج فجاة بوميض براق. والحياة التي كانت حتى هذه اللحظة مملة 


وبالڪاد يمڪن احتمالہا تصبح مثيرة مليئة بالفتة. 


دقق النظر فيما تبصر. وآعد الكرة فسترى آشياء آأكثر. 

ص لما تسمع» ثم صغ ثانية فستسمع آڪثر. 

تذوق ما تضعه 2 فمك. ثم تذوق ثانية فسيزيد ما تتذوقه. 
ت ها فة اد ك الت فن ا ا ك 
استعمل كل حواسك وبذلك تزيد من قوة إحساسك. 


وتذكر كله ثورو «إن الطبيعة دائمًا تحابي ذا الإحساس القوي». 


دي س 


والآن افتح عينك الباطنة. فما الذي تشعر به مما يدور حولك؟ هل ما تراه 


وتتذوقه وتلمسه وتسمعه إلخ.. يمثل ذوقك؟ يمثل ما تحب أن تختار؟ 

إن وعيك لاستجاباتك سيزيد حواسك حدة ويضفي على متعتك متعة 
ويعصمك من ڪثر من الأخطاء. 

فلكي تكون إنسائا حرا صادقا حاول أن تعيش ك التو واللحظة وك الزمان 
والمكان الذي آنت فيه ودرب نفسك على ذلك حتى يصير طبيعة فيك. 

وكلما تغيرت نظرتك للدنيا حولك تغفيرت نظرتك الباطنة. لأننا - وقد وهبنا 
المقدرة على الوعي - يمكننا آن ننظر 2 اتجاهين 4 وقت واحد» فنحن ندرك 
الدنيا حولنا ويج نفس الوقت ندرك بتلك العين الباطنة التي يسلطها كل إنسان 
على نفسه من الداخل. فإذا نظرت العبن الخارجية إلى ما تبصره رأت الدنيا وقد 
صارت مكادًا طيًا بكل ما فيه. و2 هذه اللحظة تنظر العين الداخلية نظرة 
الرضا نا تبصر. 

والإنسان الذي يقبل على الدنيا وهو واع لما لا بد آن يتقبل نفسه. وتقبل النفس 
لیس مادء ان بطو من اللقه» فنا الذي يري فة كاملاةولكن نبل 
النفس شيء طيب لطيف. فإن الشخص الصادق الحر يكون مسرورا بنفسه› 
ولو ترك له الخيار لما اختار إلا نفسه. 

فكر فيما يعنيه ذلك. إنه يعني النهاية لعبء التصنع والرياء. فيصبح 
الإخلاص وصدق النية متعة كما يصبح التصنع كريها. لماذا يتحتم على 


ا ا 


لیا ( & 


الشخص الحر صادق النية آن يذهب إلى معرض للصور إذا كان يفضل عمل 
شيء آخر؟ آلكي يقال إنه كان هناك؟ فكم يبدو ذلك سخيفا آمام ناظريه. 
کا لن ار ا سما ف ةا هن الجاب و لشو اقا كان 
کون ق ضاق فرعا و جاع عام فخا من ماهير التاسة 

فتقبل النفس يعني الرضا بكل ما يتعلق بها - كالمظهر الخاص والصحة 
والتعليم وفشله ونجاحه وهو يعني أن ترضى عما لك من مطالب وآذواق 
وقابليات ومهارات. «فالسموات تعلن عن مجد الإله والفلك يظهر آنه من صنعه»»› 
وما من شيء 4 الأرض ولا 2 السموات إلا يسبح بحمده. وهذا ينطبق على كل 
إنسان حتى آنت. فحين تتقبل الكون بالرضا والعرفان والحمد ثم تعتبر نفسك 


جزءَا منه فلن يعوزك القبول بين الناس والرضا منهم. وتحظى بالأصدقاء. 


mm ja 
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إن الطبيب النفسي آشاء مزاولته لعمله قلما يقابل أناسًا دقيقي الحس بالواقع. 
فمرضاه عادة لا يدرون من آمر نفوسهم شیئًا مما یحبونه حقا آو یریدونه آو 
يفكرون فيه فهم كما يعبرون عن ذلك بقولمم: إنهم مضطربون مشوشون. 
وزيادة على ذلك فهم يحسون بالعزلة عن الناس. فهم لا يثقون بأنفسهم ولا 
يطمتنون 2 الوثوق بغيرهم من الناس. فهم بالطبيعة يعيشون 2 عزلة و2 تعاسة. 

ولنأخذ حالة الآنسة كونستانس. س. فهي لم تكن بذلك الجمال التقليدي 
الذي يراه المرء 2 صور الإعلامء ولكنها كانت طويلة هيفاء. وڪان جمالا 
يذهل. وعندما دخلت عيادتي ذكرتني بغزال مذعور بے نحافته وجماله وعينيه 
الواسعتين المتنبهتين للخطر» وعضلاته المتوترة استعدادا للفرار. وكان ييدو من 
مظهرها آن سنها لا يتجاوز الثالثة والعشرين وإن كانت ے2 الواقع 4 التاسعة 
والعشرين. 

وكانت حياتها مغلقة بشكل غريب فهي ڪما تقول: «أستيقظ اڪره 
نفسي على الأكل وآذهب للعمل ثم أعود أدراجي إلى البيت فآكل ثانية ثم نام 
وهذه هي ڪل حياتي». 

فلا مسارح ولا حفلات موسيقية ولا سينما ولا ممارسة للعبة التتس أو الرقص 
أو قراءة الكتب أو حتى المجلات. فلا شيء إلا الأكل والنوم والعمل. وهي لا 
تعنى حتى بتتظيف مسكنها فقد كان لديها شغالة.. وڪانت تقول: 

# إن الناس لا تميل إلي. فهذا هو السبب ب4 عدم وجود أصدقاء لي» ولن 


تجد المتعة ب4 شيء إذا لم يكن لك شريك فيه. 
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ويدا لي ذلك كشيء لا يصدقه العقل. فها هي ذي فتاة ناجحة تعمل ب2 
تصميم الأزياء وتكسب مائتين وخمسين دولارًا 2 الأسبوع وهي جميلة وذكية 
وفنانةء وهي مع ذلك فشلت فشلاً مطلقًا 4 اكتساب الأصدقاء. فإمكانياتها 
النظة الوص آل اعارا نخباة اندي لم كذمب لطرفان من الكوارة 
ولڪن تبخرت ے قطرات تضيع ڪل يوم. 

وقد اقترحت عليها أن تأخذ درسًا ب2 الرسم بالألوان المائية. وبذلك تجد 
القرضة لاء بالا النامى الذنن فن طراتها الك 

# لقد فعلت. ورسمت حوالي خمسين رسمًا. ثم آراد مدرسي آن يعرضها. 
ولكن فكرة الجهر والإعلان تكاد تذهب بعقلي. ومن يومها لم آلمس فرشاة 
حتى الآن. 

اھا لم ککن رید جذ ب الافشباء فم كانت تخ وتر 

وضجأة وصلت إلى مفتاح متاعبها. فإني لم أجد الحل فيما كانت تقوله 
ولكن ب الطريقة التي كانت تتحدث بها. فقد كان لها طريقة خاصة بك 
الكلام» فهي تفرط ب2 الدقة ب4 مخارج الحروف. وقد راقبتها وهي تختار 
سیجار و کما تو کات شال بن سیچاة واک سن ق ال كبا 
لظت اھا یل ےکا کے قم خض ر طریل رقه چاس ت فط ران اشا 
لہا. ولڪني قلت لہا : 

إن الولاعة على المائدة! 

فش کات تمقل دور کرت وآن کان من الراضع آنا کم کر کونة 
حقيقية ب4 حياتها إطلاقا. وكانت كفرد من أسرة مالكة يتواضع ليبدو 
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ديمقراطيًاء فْمَنْ كانت تحاول أن تضلل؟ ففي إمكاني الآن أن أدرك ڪيف 
کان قرا شات القاس قات 

# إنك رحلت من شيڪاغو وجنت إلى لوس آنجلوس منذ ست سنوات. 
وحصلت على عمل ب شركة سل. وظللت تعملين معهم لمدة ست سنوات 
وتكسبين مائتين وخمسبن دولارًا 2 الأسبوع. ليس ذلك صحيحًا؟ 

فنظرت إلي بحذر ثم وجهت نظرها إلى طرف سيجارتها الموضوعة 2 الفم 
الأخضر الطويل وقالت: 

# أظن آننا تحدثا ب2 ذلك من قبل. ألسنا نضيع الوقت؟ 

# إن الأمر متوقف على استعدادك لأن تكوني صريحة. والأمر متروك لك. 

ففكرت كونستانس ب الأمر ميا ثم قررت أن تفصح. وإليك قصتها 
الختا 

فقد كانت الأخت الكبرى لخمسة أطفال. وكانت آمها حائكة تياب تبذل 
قصارى جهدها لڪي تطعم وتڪسو وتؤوي آطفالہا وتحميهم من آبيهم السڪير 
الذي كان داتم الدخول والخروج من العمل والسجن والمصحات. 

واضطرت وهي ك الرابعة عشرة أن تترك الدراسة لتعمل. وبما أنها كانت 
تعاون آمها 2 الحياكة منذ نعومة أظفارها فكان من الطبيعي آن تجد عملا 2 
هذه المهنة. 
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كانت تمل كل مواضيع الدراسة ما عدا الفن. فدرست الفنون واحدًا بعد آخرء 
وكانت كل دراسة منها تزيد ذوقها غنى»ء فزادت شهيتها للأشياء الطيبة 
وأصبح طموحھا اشد دفعا لہا. 

وکا اتاک فر ریت عا کل ی من او ا اط دات ردن 
اراو ورال اافل ر اله رسو حط له تود ين اة 
فلم وزد رتيمى فسح التضميم عن شتكرها على ماكمطاها الي :وتكن د 
نفس الوقت كانت كونستانس تصر على تقاضي الأجور التي تحددها النقابة 
بالکامل فتملها إلى امنرل عتی پستطیع إخرها آن موا 

ونظرا لأن قوامها كان غريبًا -فأرجلها طويلة ونصفها الأعلى قصير 
وكذلك رقبتها» فقد كانت كونستانس تصمم ملابسها الخاصة. ونجاحها 2 
هذا آوحى إليها بفكرة. فترڪت شيكاغو ولجآت إلى لوس آنجلوس حيث 
حصلت على آول نجاح ڪبير. 

فقد كانت تعلم أن شركة س. ل. تريد مصممًا للأزياء. ولكن الذي لم 
تكن تعرفه أن هذه الشركة كانت على شفا الإفلاس وليس 2 مقدورها آن 
تکتریى «تستأجر» مصممًا آو حتى من يفصل الملابس. وكان الشريكڪان 
فاب الشركة لم تاها بذلف وبا من كف هة ارخا أن كمل مجهها 
لعدة أسابيع فإذا توفقوا فيمكن أن تصبح هي شريكا ثالكًا. فقبلت عرضهما 
وبدآت تخرج آفكارها إلى حيث التنفيذ والتحسين. 

وكانت فكرتها أن تصمم الملابس للنساء ذوات القوام الغريب. وبدأت 
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وڪان السيدان س» ل. لا يميلان الى تصميماتها ولڪن لم يڪن ے2 
مقدورهما المناقشة. فقامت كونستانس بالتفصيل والحياكة وظلت تعمل ست 
عشرة ساعة 2 اليوم. و2 عرض الأزياء أمام المشترين قامت هي بدور (عارضة) 
الأزياء. 

ونجحت فكڪرتها ودرت المڪاسب وان لم يڪن على نطاق واسع ولڪن 
كان 2 الطلبات ما يكفي لإبقاء الشركة. وتلا ذلك طلبات ثانية. وتلت الشهور 
العجاف شهور جديدة سمينة وقرر الشركاء الثلاثة آن يتقاضى ڪل منهم 
مائتين وخمسين دولارًا 2 الأسبوع وهذا يمثل فقط بعض الأرباح فعلقت على 
ذلك بقولي: 

# قصة نجاح بلا شك. ولكن ماذا آسقطت منها فلم تخبريني به. 

فعادت ثانية لتلك النظرة الحذرة المذعورة. وأخيرا ويعد أن حصنت نفسها 
بسيجارة آخرى ب الفم الأخضر أفضت بالسر. 

# لقد آخبرت السيدين س» ل. آنني قد تخرجت ے جامعة شيڪاغو وآنني 
قضيت ثلاثة آعوام ے التدريب بے معهد الفنون بشيڪاغو. وهذا ما آقوله لڪل 
من أحدثه» آما 2 الحقيقة والواقع فإنني لم أتلق آي تعليم حقيقي. وأنت الوحيد 
الذي يعلم ذلك. 

لقد ڪانت تظن آنها تخفي ماضيًا مخزيًا. لقد كانت تتظاهر بما تتصوره 
أنها سيدة مجتمع وإن كانت هي 2 الحقيقة خيرًا من سيدة المجتمع - لقد 
كانت صاحبة عمل فني ناجحة وعصامية ‏ فطلبت منها : 

# كوني على سجيتك وأظهري حقيقتك وسيكون لك من الأصدقاء أڪثر 
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مما تودين. إن تظاهرك لا يخدع آحدا. وكل ما يصنعه أنه يزيد من ڪراهية 
الناس لك وعدم تقتهم بك. فحاولي أن تكوني على سجيتك وانظري ماذا 
سیحدٽث. 

وڪانت تخشى آن تحاول. فقلت لہا : 

# حستًا. سأبرهن لك. 

وبينما هي تتصت من وصلة خاصة ناديت السيدة «س» بالمسرة (التليفون) وقد 
شحب لونها جدًا وآنا أدير القرص على الرقم المعين. ثم قلت له: 

# إنني آريد أن آتحدث إليك بخصوص کونستانس. س. لقد ظلت تردد 
لڪم آنها تخرجت من جامعة شيڪاغو ومن معهد شيڪاغو الفني. ولڪن 
الحقيقة هي آنها تعمل 2 صناعة الحياكة منذ كانت ب2 الرابعة عشرة. 

فقاطعني السيد «س»: 

# آنا لا أعلم من أنت أيها السيد. ولكني لست ابن البارحة. فبالمصادفة أنني 
من خريجي جامعة شيكاغو واعلم أنه ليست هناك ب2 هذه البلدة مدرسة 
تستطيع فيها كونستانس العزيزة آن تتعلم آي شيء عن تصميم الأزياء. وڪنت 
طول الوقت أدرك آنها علمت نفسها وكذلك شريكي السيد ل. وبما أنك قد 
تفضلت بإخباري ذلك فدعني أرد لك الجميل. فقد درست مقررًا دراسيًا ك 
كيف تقصر اهتمامك على شآنك» وحبذا لو فعلت مثلي. 

قالت کوت تاس 


# حستًا؟ آتصدقیننی الآن؟ 


دح شت 


فجرت العبرات على خديها وقالت: 

4# لقد كانوا إدًا يعلمون. ولكنهم لم يصارحوني. فيا للاهانة! 

فوافقتها على ما قالت ونصحتها: 

# من الآن صاعدًا » اظهري على حقيقتك. وقولي لكل من يعنيهم أمرك› 
إنك تعولين والدتك وتدخلين إخوتك وآخواتك المدارس. قولي لهم إنك عصامية 
كونت نفسك بنفسك وإنك أصبحت هنانة وصاحبة عمل. لا تتظاهري بما ليس 
فيك» بل افخري بما آنت عليه 2 الحقيقة ولينالك الزهو به. 

وإذا بها تأخذ مرآة وقطعة من القماش تزيل بها قناع السخرية عن وصدغيها. 
ثم آخرجت حامل السجائر الثمين من حقيبتها فڪسرته على رڪبتها وقالت: 


# لقد كنت دائمًا أكره التدخبن. ومنذ هذه اللحظة فلن لجا إليه. 
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ولكي يكون المرء محبوبًا» وبذلك تكون له شعبية» عليه أن يبحث عن 
ذاته حتى يجدها. ولكن ما العمل إذا لم يكن المرء يعرف ذاته الحقيقية؟ فما 
الحال إدًا؟ 

لقد آثار الدكتور هارولد دوجلاس هذا السؤال عندما أطلعته على ما كتبته 
عن ڪونستانس س. والدڪتور هارولد طبيب آسنان ناشئ وڪانت عنده قرحة 
ك المعدة تؤلمه وتطير النوم من عينيه وتبقيه الليالي مسهد اء فلا غرو أن كان 
بعد ذلك عصبيًا سريع الإثارة. وقد قال: 

٭ لم يكن ما عند كونستانس. س. مشكلة كبيرة. فقد كانت تدرك آنها 
تضع واجهة مزيفة» وڪان عندها فڪرة طيبة عن قيمتها. وڪل ما ڪان 
مطلوبًا منها آن تترك التظاهر والتصنع. ولكن حالتي تختلف. فإذا ڪنت 
أتظاهر بما ليس 2 فآنا لا آدري. إنني آفعل قبح الفعال لأحيل الناس إلى أعداء 
لي. وأحلف لك بحياتي آنني لا أدري مماذا. فنا لا أستطيع إطلاقا أن أڪسب 
الزيائن. 

وقد استمر يحدثني عن نفسه بعد آن سرح من الجيش» فقد ڪان ييحث عن 
مكان لعيادة له. وهنا حدث أن آثار حفيظة طبيب آستان كبير كان يستطيع 
معاونته. فقد كان لذا الطبيب عيادة بها ثلاث غرف للعمليات. وكان يرغب 2 
تآجير بعض آجهزته وغرفه للطبيب الناشئ الذي هو مريضي الذي شرح الموضوع 
بقوله: 


لقد ڪنت مسرحًا ے التو من الجيش› وكنت آريد الإسراع 2 ممارسة 
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المهنة. وكان طبيعيًا أن يكون عرضه طيبًا بالنسبة لي وخصوصًا وقد ڪان 
الإيجار منخفضًا. ومع أنني أهوى المزايدات فقد كنت على وشك أن أڪتب 
شيكا بالمبلغ وأمضى الصفقة. إلا أنني تريشت لأنني كنت أعلم أن هناك 
عرضبن وكنت آريد بحتهما. فقال هذا الطبيب العجوز: 

# هذا حسن. أبلفني عن ذلك يوم الاثنين. لأني سأسافر غدا إلى سان 
فرانسسكو لتناول العشاء مع رئيس الجمهورية القادم. 

وكان هذا العشاء لجمع التبرعات. وكان من الممكن حتمًا أن ذهب لو 
كان لدي مائة دولار أدفعها 2 عشاء لا يساوي ثلاثة دولارات. ولكن على أية 
حال لا أدري ما حل بي. ولكني أخبرته آنني تناولت العشاء مرة مع الجنرال 
أيزنهاور. وحدثته ني كنت أتناول الغداء 4 فندق والدورف فقال لي عامل 
الفندق: إن الجنرال أيزنهاور يجلس هناك. فاشرآبً عنقي فاستطعت أن أرى 
الجنرال آيزنهاور يجلس على مائدة قريبة وهو يتتاول طعامه مع ثلاثة رجال 
آخرين. ولم تكن القصة حقيقية وقد اختلقتها عفوا ب2 هذه اللحظة» ولكڪن 
ذلك الرجل بمزاعمه وادعاءاته آثار حنقي. و2 تلك الليلة ظللت آتقلب 2 الفراش 
من غيظ من نفسي. اذا آغير طريقتي لڪي آڪون مڪروهًا؟ اذا لم أواصل 
الثرثرة وأتظاهر بآني تأثرت بأهمية هذا الدعي؟ 

فسآلته: هل ذهبت يوم الاين واستأجرت المكان؟ 

4 ڪلا. فآنت تدري سليقتي. لقد ڪان لزامَا علي آن يڪون لي ثلاث غرف 
للعمليات لأنني ب4 بعض الأحيان أعمل مع مريضين كل منهما 2 غرفة. وأترك 


الغرفة الثالثة لمساعدي الذي يتولى تنظيف الأسنان. فلا يكفي 2 هذه الأيام آن 
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تؤدي عملك جيدا. بل يجب عليك آن تقدم خدمات ممتازة آكثر حتى تستطيع أن 
تبني لك اسمًا. وأنا لا أدري اذا لا أستطيع أن أبني لنفسي اسمًا؟ 

آما زلت لا تدري لماذا أقللت من شأن ذلك الطبيب الدعي الذي آراد آن 
يؤجرك بعضًا من غرفه؟ 

# كلا. فهأنذا آحدثك. فقد شعرت آنني بحاجة إلى أن آطلق للساني العنان 
وكنت آدرك طوال الوقت آنني يجب علي ألا أفعل. فقد سخرت منه بطريقة لا 
إرادية وعكس ما يمليه الإدراك السليم. لم كن آتظاهر بما ليس 4 مثل 
زيونتك ڪونستانس. ولا آدري لِم فعلتها. آخبرني آنت. 

فقلت: يبدو آن الأمر واضح. ولكن بماذا تفسر عداءك؟ 

کاعقرک نة کان متك اء واضاف: 

# وبرغم كل ذلك. فمن الطبيعي آلا تحب إنسائًا يتظاهر بآنه عظيم. آليس 
ڪذلك؟ وقد شعرت ڪاني قد غرزت دبوستًا بے فقاعته الڪبيرة لڪي أفقهاء 
فما الذي كان علي أن آفعله؟ آآداهنه؟ 

فآجبت: إذا كان الرجل لا يحس بالاطمتنان لدرجة آنه يغالي 2 قيمته. فلم 
يكن من الضروري آن تجرح شعور الرجل. والحقيقة هي آنك كنت بطريقة لا 
شعورية تريد أن نقتل هذه الصفقة لأنها كانت شينًا لا تريده أنت 2 الواقع. و2 
نفس الوقت كان هناك الإغراء بأن تكسبها لا لأنك تريدها ولكن لأنها 
كانت صفقة رخيصة. وكنت تخشى من أن تنفق خمسة آلاف دولار لتؤثث 
لنفسك عيادة خاصة. وهذه هي الحقيقة التي لم تكن تود مواجهتها. فبدلا من 
أن ترف الصف ادب اة مرق يخ من لمحل هرا فاد ركت 
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0 


کے رة رترت عدو ورا كان الشرر هذه الحا مخهلا قاتا ك 
أعلم. ولكن إن كان ذلك أسلوبك العادي ب معالجة هذه المواقف» فلا تعجب 
إن لم يكن لك آصدقاء. 

# ولكني 2 هذه اللحظة لم كن آدري ما آريد. 

فقلت: هذا هو بيت القصيد. 

وقد وجدت حل مشكلة هذا الطبيب 4 كتاب «العلاج بطريقة الجشتالت» 
لمؤلفه برلز» هافرلين» جودمان ‏ فنقلته إليه. 

فباستعمال طريقة الجشتالت ب4 مواجهة الواقع تعلم الدكتور هارولد 
دوجلاس» كيف يفصح عن نفسه» و نفس الوقت يبعث الناس على حبه لأآنه 
فعل ذلك. فقد آثبت أن الإنسان ليس 4 حاجة إلى النفاق لكي يكتسب شعبية 
فالعكس هو الصحيح. 

والذي طلبت من الدكتور دوجلاس آن يفعله ييدو 4 منتهى البساطة. وقد 
قال هو ذلك. ولكن عندما جاءت مرحلة ترجمة الأقوال إلى أفعال لم يجدها 
بهذه السهوئة. فقد اکتشف آن تطبیق ما اشرت به عليه يحتاج منه إلى تقكير 
مستمر وتدريب نفسي متواصل حتى يصبح 4 حكم العادة. ولم يصل إلى النتائج 
الط الا رة وا سرا 

وبعد ذلك حين شفي من قرحة المعدة وزاد عدد زبائنه سالته عن آي شيء 
فته له ر کان تر ماو فاجات با رد 

# إنه ما حدثتني عنه من الانتباه لما أفعله آو أمارسه 2 التو واللحظة وصدق 
أو لا تصدق لقد زادت من إحساني لعملي أيضًا. 


WH, 9232 


لیا 5 € 


وڪل ما آخبرته لہذا الطبيب هو ما يأتي: 

وجه انتباهك لأغلب ما تفعله آو تمارسه وليكن شعارك هنا والآن - آي وجه 
انتباهك للحظة التي آنت فيها والملكان الذي آنت فيه آي عش بانتباه 2 الزمان 
والملكان الذي آنت فيه. 

وڪما سبق آن قلت فهذه النصيحة تبدو آمرًا سهلا يسيرًا ولڪنها عند 
التطبيق ليست سهلة ميسورة. فهي تحتاج إلى درية ومران. 

انظر إلى الطريقة التي يفعل بها أكثر الناس ما يفعلون. فهم يجلسون إلى 
الطعام» فهل هم مشدودون وهل فيهم توتر إن كان ذلك كذلك فإنهم 
يتجاهلونه وهم يقولون لك: «إنني أجلس بهذه الطريقة التي أجلس بها دائمًا. إنني 
لا أعيرالمسالة آي تفكير». وكمبرر لما يعملون يقولون: «إنني لست من هواة 
الاستبطان». 

كلاء إنهم لا يدرون ما يحسون به أو يفعلونه» وبهذا يستمرون 2 توترهم 
بدلا من القضاء عليه وإرخاء العضلات التي لا يستعملونها. وقد يغفر لهم الله ما 
يفعلون لأنهم لا يدرون ما يصنعون. ولكن جهازهم العصبي لن يكون بهذا 
التسامح. 

هل يمضغون طعامهم جيدًا؟ هل يتذوقونه حقًا9 جرب ب المرة القادمة حين 
تذهب إلى مطعم. فستجد أن معظم الآكلين يركزون انتباههم على الحديث ولا 
يعيرون طعامهم إلا القليل من الانتباه علمًا بأنه شغل اللحظة - ألا وهو الأكل. 
وماذا عن ذلك الطاعم الوحيد هناك 2 الركن؟ إنه يقرا جريدة بدل أن يستمتع 
بالغذاء الذي يتناوله. 


CW دو‎ 


2 € للا 


وبعبارة آخرى: إنه يعيش بطريقة آلية مثل الإنسان الآلي - وهي طريقة عكڪس 
الطريقة التي يعيش بها الشاعر. إن الشاعر يحس بما يدور حوله» إنه يمارس 
الحياة. فهو يعصرها إلى آخر قطرة مما يمڪن آن تحويه من مذاق آو لون آو 
ا و ملعن اند اك ۷ تسر عل قا ارق اتن دا 

وخلاصة ما £ موضوع التركيز هو آن العنصر الأساسي فيه هو الإدراك› 
والإدراك عملية مزدوجة. فنحن ندرك ما يدور حولنا 2 بيئتا وج نفس الوقت 
ندرك ما يدور 4 باطننا. ومن الحقائق المحزنة أن آغلب الناس ليس عندهم وعي 
واضح لا بما يدور حولمم ولا بما يدور 4 باطنهم. فهم ليسوا على اتصال وثيق 
بالواقع. فهم يسيرون وهم أنصاف موتى ويعجبون بعد ذلك لماذا لا يجدون 2 
أنفسهم السعادة والاهتمام بالحياة الذي كان لهم وهم أطفال. 

والعلاج لذلك هو آن تكون نظرتك إلى الدنيا نظرة متجددة. اسل نقفسك 
عما تراه وتسمعه وتتذوقه وتلمسه وتشمه. زد حساسية نفسك بالنسبة لتأثرها 
بالبيئة. لا تأخذ الأمور على علاتها بالنسبة لهذه البيئة» بل انظر إليها. شمها. 
تذوقها. أصغ إليها. استوعب التفاصيل» دقق النظر 4 كل شيء لترى الأشياء 
والفوارق. ميز بينها. وبينما آنت تسآل نفسك عما تراه أو تتذوقه آو تسمعه تذڪر 
الشعار «عش ك التو واللحظة والمكان الذي آنت فيه». 

وخا اهلا طا اتر وا ران وذ كان الافسان كد اعفاد آن سن 
أحيائًا 2 الماضي وآحياًا 2 المستقبل» فليس من السهل عليه آن يتعود العيش 2 
الحاضر. ولكن للعيش 2 الحاضر ثمن لأنك ستجد سحر الحياة السعيدة. فلا 


تبحث بك أي مكان آخر.. إنها ليست هناك «إنها هنا وب2 التو واللحظة.. 


CW د92‎ 


لیا 5 € 


استكشف العالم الجديد بداخلك» وأنت تكتشف الجمال والمعجزة 
والغموض ے2 العالم الجديد حولك. 

وقد وجد كثيرمن مرضاي فائدة كبيرة 4 التمرين التالي. وهذه هي 
الطريقة التي كان يؤديه بها طبيب الأسنان. فقد وجهته إلى أن يرقد على فراش 
ثم يغلق عينيه «والآن وجه انتباهك إلى باطن أقدامك. هل هي دافتة أو باردة؟ ما 
هو إحساسك بها بالضبط؟ وبعد آن تستكشف كل الإمكانيات لإدراك جديد 
حول انتباهك إلى عقبيك» حاول أن تمي ما تحس به هناك» ثم وجه انتباهك 
لكل جزء من أجزاء جسمك حتى تصل إلى فروة الرأس. هل تحس بآي توتر 2 
العضلات؟ حدد مكانه بالضبط» اجعل كل جزء من أجزاء جسمك 2 مقدمة 
الصورة واطرح ما عداه وراءعك» وعندما تمارس هذا التمرين افحص ما 2 
مقدمة الصورة بدقة وعناية». 

فمن بين الأشياء التي آدرڪها الدڪتور «د». هو آن حذاءهء ڪان يؤذي قدميه 
ويجعل عضلات الأرجل تتآلم. وكان قبل قيامه بهذا التمرين لا يعيرهذا 
الموضوع آي تفكير. أما الآن فقد صمم على آن يحصل على زوج من الأحذية 
مريح مناسب لأقدامه فلا يحتاج لتبديد طاقاته ب2 مقاومة تعب أقدامه وساقيه. 
موضوع تافه أما آنا فلا أراه كذلك. فملايين الناس تعاني من آلام الظهر 
واضطراب الأعصاب لا لشيء إلا لأنهم لا يلبسون أحذية مريحة مناسبة. وبتوجيه 
قليل من الانتباه إلى هذه المشكلة يمنع هذه التعاسة. 

ولقد قلت إن تركيز الانتباه فيما تعمله 4 التو واللحظة عملية مزدوجة› 


فنحن نرى ما يدور حولنا ثم ننظر إلى ما يدور بداخل نفوسنا. فنحن نركز 


دوي س 


C 0‏ للا 


الاهه اه على ولا ف ركز على ا سج ها و اة رف اص 
البيئة ثم ندرك تفصيلات انفعالاتنا وردود الفعل على ما نلاقيهء وبذلك نتعلم 
كيت تغرف مقاعرنا إزاء ما تدركه. وقرسة اتحعحكم ج التفس و البيئة لا 
تتاح إلا لأولئك الذين دربوا آنفسهم على أن يكونوا سريعي التآثر بما يدور خارج 
نفوسهم وداخلها ب كل لحظة. وهذا هو المقصود بمعرفة ما يدور بخلدك. 

وبالنسبة لمرضاي الذين كانت لديهم مشاكل 4 قيادة سياراتهم» ڪنت 
آملي عليهم تعليماتي حرفا حرفا على الطريقة التالية «هنا وي4 التو واللحظة. 
إنني أجلس ك السيارة. إنني أرصد ردود فعلي واستجاباتي مع الانتباه لما يدور 
خارج نفسي. فأين مكان التوتر ب92 والآن آنا أضع المفتاح 2 قفل الاشتعال. 
والآن ابد بإدارة المحرك. والآن آنا أصغي إلى المحرك. والآن آنا فحص لوحة 
الآلات أثاء تسخين المحرك». وهلم جرا 

لا تفكر فيما ستفعله حينما تكون هناك. ذكر فقط فيما تفعله هنا و 
فو للع ودل ف آل فاك و ئت عل مح د حا وة 

وكل هؤلاء المرضى قرروا أن هناك تحستا لا 2 القيادة فقط بل 2 المتعة 
التي يحسون بها آثناء القيادة. وقد قالت إحداهن: إنها لم تكن تدرك أبدًا أنها 
كانت جه فقط تف تاها ترك انر قلا فجت آنا ار تكرت عد 
حوادت. وقال آخر: إنه لم يكن يدرك آنه يرفع كتفيه حتى تُحاذيا أذنيه. أما 
الآن فقد استطاع أن يسترخي. وقال آخر: إنه كان يشعر بقلق عصبي من جهة 
السائقين الذين وراءء» شاعرا بأنهم ينقدونه لقيادته ببطء شديد أو لاستدارته 


خطا. آما الآن فهم قطعة من النظر. فآنا لا أظلق حينما آقود. فلم عد آخذ موضقا 


WH دح‎ 


سلبيًاء والحقيقة آنني لم درك آنني كنت سلبيا حتى بدآت آتدرب على تمرينك. 
هذا ما قاله لي. 

وبعض الأشياء تعطينا شعورًا طيبًا والبعض الآخر يجعانا 4 حالة سيئةء 
والاتصال الوثيق التام بالحقيقة والواقع يعني ننا لا نقتصر بك معرفتنا على ما 
ندرك بل على ما نشعر به إزاء هذا الإدراك. فهل ما يدور حولنا وفينا ببعث فينا 
شعورًا طيبًا أو رديًا؟ وقبل أن ننظم استجاباتنا للبيئة بطريقة ذكية علينا أن نعلم 
كرف قط الو خا ے رفت خوك أا التطار الى الغه قارحا طون 

وکما عیرعها آحد مرضای: كنتت قبلا إذا دخلت محلا تجاریا تشراء 
شيء كان ينتابني الخوف من أن أجرح شعور البائع إن لم أشتر. فكانت النتيجة 
أنني كنت أضطر لشراء أشياء لم أكن أريدها 2 الواقع» ثم استشعر بعد ذلك 
الكراهية للمتجر وعملائه لأنهم باعوني هذه الأشياء. وعندما أصل للمنزل 
أعذب نفسي لذا الغباء؟ 

ما الآن فعندما أدخل متجرا فأنا أقحص السلع بدقة وعناية. وأبحث عن 
جميع التفاصيل التي أعرفها وآسأل لأعرف آأكثر. ثم أسائل نفسي عن 
استجابتها للسلعة: هل هى تمل درق الخاص؟ هل هي ما ريده حقاة هل آنا 2 
اة نالرات ها التي ستي دى ج هل الي االساس بار او 
التردد أو هل تعطيني شعورًا طيبًا؟ فإذا استطعت أن أجيب عن هذه الأسئلة 
کیت ده فا ا کت آرید ارآ اجك عن فمن الات 
ولم أعد أخشى الشراء وغشيان الحوانيت» بل الحقيقة آنني أصبحت أحب هذا 


العمل». 
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نة فخي أن تغارس ال راتا 2 اا ر ك الملل ها 


و2 هذه اللحظة. والموضوع كڪله. لا يزيد عن مسالة توجیه الانتباه. وإنك لتذڪر 


صادق النية - وبالتالي شخصية 


آولتك الناس الذين يستمعون إلى محادثة ما وعلى وجوههم التعمبيربأنهم 
«سارحون» بعیدون جا وليسوا هنا ولا ييذلون آي مجهود لفهم ما يقال. وعمومًا 
فإن ما يفڪرون فيه ليس ما تقول بل ما سيقولونه هم بمجرد آن تتوقف آنت عن 
الڪلام. 

فعندما تصغي» أصغ بكل كيانك إذا ڪنت تقصد آن تستعيد ڪل 
التفاصيل بعد لك. كن شديد الانتباه كانتباه القطة وهي تراقب فأرًا بے جحره. 
ولست ب2 حاجة للتظاهر بالاهتمام لأن العيش ب التو واللحظة هو أشد الأشياء 
التي يمكن آن يفعلها الإنسان جاذبية وإثارة. 

هذه النصيحة قد ساعدت الكثيرين على علاج أنفسهم من البرود الجنسي 
والعنة» وكثيرمن الناس قابلوا علاقات جنسية غيرمرضية جعلتهم يعيشون ك 
الماضي» بدل أن يعيشوا 2 اللحظة التي يواجهون فيها موقفًا جديدًا كان يجب 
آلا يثير آي قلق لديهم. إنهم لا يعرفون كيف ينسون وبذلك يخلطون ‏ التباس 
واضطراب وحيرة بين الماضي والحاضر. وليس هناك مستقبل لمن يعيش 2 
الماضي. 

ولخو الح ا هة الاد ا عة ها تكن فن الان وقد 
الأمل» فإن لها مخرجا منها. 


فالناس تستطيع آن تتسى الماضي البغيض وتعيش 2 الحاضر 4 سعادة لو 
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أنها ركزت انتباهها على ما تمارسه 2 التو واللحظة. وهم يستطيعون ذلك 
بإضفاء الحيوية والوضوح على كل إدراك وكل إحساس. وقد يعينهم التحليل 
النفسي على فهم السبب ب التشويش بين الماضي والحاضر ولكن لن ينهي هذا 
الشريش وظك الشعاد إلا باتجاه جيك وخالة تة جديدة بالسية الجا شر 


mm ja 


دي س 


0ے 

فإذا أردت آن يكون لك جموع من الأصدقاء الأوفياء المخلصبن يجب عليك 
آولا أو تكب الصاف مان تصن من قف د ا ا راق وکل ها 
هو مطلوب منك توجيه انتباهك إلى الواقع وكل ما هو واقع وحقيقي. 

ولقد قال مرة الدكتور والتر. ب. بلزبري آستاذ علم النفس 4 جامعة 
عا ا ا و وا عا ا وده سند هة الحو 
من سنوات طويلة ثم آتبين المعنى الكامل الذي قصد إليه» وكان على أن 
آقی السعن ت الد راف رة اطي الى فلم انس لى افش اكل 
الإنسانية لكي آستطيع تقدير عمق هذه الملاحظة. فآنت صائر إلى ما تنتبه إليه. 
فإذا انتبهت للواقع والحقائق التي تحوطك وتسكن ب باطنك فمصيرك إلى آن 
تصبح شخصًا واقعيًا حقيقيًا وبالتالي شخصًا محبوبًا. 

واللاضطراب العصبي يمكن أن ينظر إليه على آنه اضطراب 4 قوة الانتباه. 
والشخص مضطرب الأعصاب شخص مشتت الانتباه سهل التصديق والاستهواء 
لآنه لا يستطيع تركيز انتباهه. إنه يشتته. وتكون النتيجة أن يقع فريسة لآي 
شيء يطفو آمام نظره. فالملاحظة العابرة تصبح إهانة خطيرة. وآي تعب غامض 
يصبح علامة على مرض قاتل. والذكرى العابرة تصير مصدرا للشعور بالاحتقار 
والمهانة أو الأسف والأسى الممض. وهو لا يستطيع آن يؤدي شينًا بكفاية وفاعلية 
لآنه لا يستطيع أن يركز انتباهه ويحصر فكره 2 أي شيء يشرع 4 عمله. 
وهذا بالطبع لا يزيد من شعوره باحترامه لذاته ولقدره الشخصي. وما إن يفقد 


السيطرة على نفسه حتى يصبح أشد تشتتًا 2 الذهن وسرحائًا وأقل انصياعا 


ا ا 


وأعصى قيادة وأكثر تشوشا وتعاسة. 

ولا شك أن هناك مخرجًا من ذلك» وقد عثر عليه ملايين الناس. وهذا المخرج 
آو تلك الطريقة هي آن تحب كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة من حياتك» وآن 
تمارس حياتك وتحس بها إلى أقصى حد. ولا تقنع بنصف الممارسة لما تهيئه لك 
الحياة» تذوقه إلى آخر قطرة. 

وهذا ما تستطيع عن قصد آن تدرب نفسك على فعله. فالساعات المقبلة هي 
الساعات الوحيدة التي تحتوي كل الغذاء من الممارسة والتجارب التي يستفيد 
بها الإنسان. فهل يعني هذا آنك يجب أن تحس وأن تمارس الألم والحزن وخيبة 
الأمل؟ نعم ولا شك. إنها كلها أجزاء من الحياة الإنسانية وعدم معرفتها جيدا 
معناه آن تفقد نصيبك من الخبرة الإنسانية. وإن لم تواجهها بعيون مفتوحة فمعناه 
آن تفقد الفرصة لمواجهة النكبة بوقار وشجاعة وريما بالتقكه منها والضحك. 

وجزاء زيادة معرفة الحقيقة والواقع لا حصر له. فلقد رأينا كيف أن الصلة 
الوثيقة بما يدور حولنا وفينا يساعدنا على المعرفة اليقينية لما نحب وما لا نحب. 
ويحل اليقبن والتأكد محل الاختلاط والتشويش. وزيادة على ذلك فقد رأينا 
كيف أن هذا اليقين يسمح لنا بأن نستمتع بتقبلنا السهل لأنفسناء وبالتالي 
تقبلنا السهل للآخرين. وعندما نتوقف عن آن نكون من ذلك الطراز من 
الكماليين الذين يتسقطون الأخطاء تتوقف فينا نزعة النقد والتنديد. ولا بد أن 
يكون قد وضح الآن ما يمكن أن يفعله ذلك 4 السهولة التي تحتفظ بها 


E 


2 € للا 


وليس معنى ذلك آنك تحب كل الناس وآن تضني نفسك 2 محاولة إرضائهم 
كلهم فلا يستطيع ذلك إلا منافق وشخص غير حر وواقعي. ولڪنها تعني آن ج 
مقدورك وأن من واجبك أن تتخير 2 صداقاتك. ولا داعي لأن تشعر بالتأثم من 
هذا الاختيار. فالاختيار علامة على الإاخلاص. 

إتنا نحب الناس الذين يبعدون عن آنفسهم التصنع والتظاهر وينساقون على 
سجيتهم وطبيعتهم الحقيقية. ولا نحب الجامدين المتزمنين المغالين 2 الإمساك 
بالتقاليد البالية. فالشخص المحبوب ذو الشعبية 4 مقدوره آن ينساق على سجيته 
دون أن يقيم لنفسه واجهة زائفة. إن له أسلوبًا خاصًا ب4 طريقة معيشته وك 
طريقة حديته ويج كل لزومياته وهي مزايا تساعد على التحرر والانطلاق. 

وكان مرضاي يحدثونني فيقولون: «لا نستطيع أن نتحمل البخلاء من الناء 
حقيري الطباع. فالادخار لا عيب فيه. لكن البخل الفظيع لعبة مزعجة». أو «إننا 
نحب الرجال العظام 4 تقكيرهم». فهذه العبارات تضيف خصلة جديدة إلى 
الخصال المحبوبة: وهي النظر إلى الأشياء 2 أبعادها الحقيقة. فهو لا يدع 
تفكيره 4 أن يرى قطعة اللحم وقد آحسن طهيها يغلبه على آهمية مصيرزواجه. 
فهو يعرف آنه يحب قطمعة اللحم المطهوة ولكنه يعلم آيضصًا آمرها سواء كبرآم 
صغر بالنسبة لنظام حياته العام. 


الخلاقة من عقالا بكونه أصبح إنساًا واقعيًا حقيقيًا. وقد جعل من أهدافه 


التي يحاول تحقيقها المعيار الذي يقيس به القيم. إنه يعيش لغاية أسمى عليه من 
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خذ مفلا طك الام الٹی اول آن تخلق جوا داشا ودوذا ديمقراطيًا ممما د 
بيتها. فهل تتصور آنها تقلق لأن جارتها سليطة 2 مزاجها الثقيل» إن رؤية الأشياء 
ب أبعادها الحقيقية تضفي عليها روحًا من الفكاهة والمرح وتحملها ببساطة 
غل مهاد هدر لجار او ركا واا 

هذا إا هو الجزاء الوافر لتوثيق الصلة بالحقيقة والواقم. أضفها جميعًا إلى 
بعضها وستحصل من مجموعها على شيء هو صداقة آولئئك الناس الذين تعنيك 
صداقتهم. والشخص الواقعي قد يرغب ب بعض العزلة والاقتصار على نفسه 
ولڪنه لن يڪون وحيدا آبدا. 

لكي تكسب الأصدقاء لست ب حاجة إلى الرياء والنقاق والريت على 
الكتف. والرجل الذي لا يكسب الأصدقاء إلا بحفلات الشراب ليم إنما 
نک اهن الاة اھ کی کے ن ی داق ا 


کد دود او يكو ك م فاك و تل مسن تاف انك 
الطرازمن الناس الذي يحبه الناس» وقد دلتنی ملاحظاتی وآبحاثٹی علی أن 
الناس تحب الشخص الحقيقي الواقعي. والمرء يصبح واقعيًا حقيقيًا بتوجيه 


انتباهه إلى الحقاثق على الحالة التي توجد بها 2 بيثته و2 قرارة نفسه وباطنها. 


ادي س 


أكثر ما تستطيع. وإذا أصغيت فحاول أن تسمع أقصى ما تستطيع. واسآل 
نفسك: ماذا أرى أو أسمع أو آتذوق أو ألمس أو أشم؟ ضع بيادًا بالتققصيل ثم اسل 


فبانتباهك لما يدور حولك وما يعتمل 2 نفسك يصبح 4 مقدورك آن تعلم ما 
ولن يحدثك أحد عما تستطيع أن تفعل بوعيك الذي ازداد حدة. فستدري آنك 


على ما يرام وأن ما تفعله سيكون أيضًا على ما يرام بالنسبة لك. 


maja 


CW دیک‎ 


ا 


ب الفصل الخامس 


وصفة لزبادة ذدڪائڪ حدة 


ا 


عندما نصل إلى هذه النقطة فمن المحتمل أن بقول القارئ اللبيب: «أن كل ما 
تقوله هو أن السعادة تتوقف على استعمال المرء لرأسه». تمامًاء فاستعمال 
الإنسان لرأسه لكي يواجه مشاكل الحياة المحيرة هو الشيء الوحيد الذي 
يحاول الطب النفسي أن يملمها لتاس إن سمادتك لن تفمسر طويلا إلا إذا 
استعملت رآسك. 

فالعريس أو العروس الذي يعرف ما يريد من الزواج والذي فكر 4 الطرق 
والأساليب التي يحقق بها حلمه يكون لديه أكبر احتمال 4 آن يحتفل بعيد 
زواجه الخمسين (الذهبي). أما العريس أو العروس الذي ينجرف إلى الزواج 
اراتا فكو ية اكير اهال 2 اق جرال عاك اا ةة 
كنت تريد زواجًا سعيدًا فخير لك أن تستعمل دماغك. أما إذا لم تستعمله فقد 
يسعدك الحظ. ولكن الإحصائيات 4 صف أولئك الذين بينون اختيارهم على 
الذكاء. 

والناس الذين يختارون أزواجهم بذكاء لا يكون لديهم داثمًا الإدراك السليم 
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كبيرة. فيبدو آن هناك عدم اتزان 2 عادات التغذية للسيرونستن تشرشل وإلا 
لا كان بديتًا هكذا ‏ ولكنه عاش ليحتفل بعيد ميلاده الثمانين. ولكن برغم 
هذا المثل المجيد فإن الاحصائيات 4 صف أولئك الذين يطعمون بذكاءء فإذا 
كان زواجك سعيدا وتود آن تحتفل بعيد زواجك الذهبي فخيرلك أن تطعم 
بذكاء. وإن كنت تشك ب ذلك فاكتب للمركز الرئيسي لأية شركة تآمين 
لكي توافيك بالإحصائيات 2 هذا الشآن. 

صحيح أن الحب والصحة تنتعشان 2 جو من الذكاء. ولكن من تأثير المال؟ 
يقول الڪاتب الڪبير سومرست موم 4 ڪتابه «الخلاصة» إنه قابل كتيرًا من 
الزعماء والقادة 2 السياسة والاقتصاد ولكن أحدًا منهم لم يترك 4 نفسه أثرا 
أو انطباعا خاصًا من ناحية ذكائهم. وربما كانت ملاحظته تلك مما يزيد 2 
غبطة أولئك الذين ليسوا بقادة ب2 ميادين السياسة والاقتصاد ولكنهم يطمعون 
2 ذلك 2 المستقبل. فمما يبعث دائمًا على الارتياح أن يرى العظماء وقد تعروا 
وأفرغوا. ومع ذلك فآنا لا آثق 2 ملاحظة سومرست موم إذ كان علي أن آتعام 
مع رجل ناجح. فقد يبدو ڪالبطة الميتة حينما يڪون مسترخيًا فوق ڪرسي 
على سطح مركب ئ رحلة عبر المحيط» ولكن إذا ڪان عليك آن تواجهه 2 
شغل فربما رآيته تدب فيه الحياة فجأة 4 تغيررائع. 

فما هو الذكاء؟ ليس هو شينًا يولد مع المرء» شينًا لا سلطان للإنسان عليه؟ 

رالأكاء كما أقصد در ا ننه هر القدرة المهدية بالترية والتطيه فانقكرات 
آو المواهب سواء جلت آم صغرت تنمو بالتدريب. والذكاء يمكن آن يزيد 


WH د‎ 


2 € للا 


خذ مثلا حالة ثلاثة آطفال ے سن العاشرة کانوا باخدون دروسا ے اللعب 
على الكمان من أحد المدرسين. وبعد سنة من العمل تعلم الطفل رقم ١‏ ما يقارب 
ما يتعلمه المبتدئ ب2 عام. فإذا استمر على هذا المنوال فسيحظى بكثيرمن المتعة 
مع كمانه» وربما اشترك مع مجموعة من المواة فنالوا الاستحسان الكبير. 

آما الطفل الثاني فقد تعلم ما يعادل آربعة أضعاف ما تعلمه الطفل الأول. 
دة القدو الکین را اسر لیل ال آن بكرن اغب كان مدا 
وربما لا يصل الى مستوى لاعبي الڪمان العا لميين ولڪن سيڪون بے مقدوره 
على الأقل آن يحتفظ بعمله 2 فرقة آوركسترا سيمفونية. 

آما الثالث فقد تعلم أسرع من الأول بعشرة أضعاف. إنه إدًا ب طريقه لأن 
يصبح لاعب الكمان لجوقة موسيقية. إن موهبته فذة. 

فهؤلاء الأطفال الثلاثة يمثلون ثلاثة مستويات من الذكاء الموسيقي. 

وهناك حالة رابعة يمكن التفكير فيها - وهي حالة الطفل الذي لم ير آو 
يسمع أية أداة موسيقية ب4 حياته. هذا الصبي لن يكون أبدًا موسيقيًا. وربما حين 
يكبرلن يعرف حتى كيف يستمع إلى الموسيقى. وربما قلت عنه إنه ضعيف 
الذكاء 2 الموسيقى برغم آنه كانت لديه وهو طفل إمكانية أن يصبح عبقرية 
موسيقية. آو بعبارة آخرى فإن القابلية للتعلم يمكن آن تتحطم بعدم الاستعمال. 

ومن هنا نرى أن الذكاء ليس بالضرورة شيدًا يولد معك. إذا فما آمر المواهب؟ 
فالمواهب منها شيء يكمن 4 طبيعة الفرد وشيء آخر يمى بالتربية والذڪاء 
هو سلوك متعلم يظهر بالعمل. إنه فعل الشيء المناسب ب4 المكان المناسب والوقت 


المناسب. فالطريقة الوحيدة لتعلم ماذا تفعل»› وكيف تفعله هو أن تتعلم من أولئك 


ہے ا ا 


اة 9 € 


الذين 2 مقدورهم أن يعلموك. وهذا الكلام ينطبق على الذكاء الموسيقي أو 
الذكاء 4 علوم الرياضيات آو 2 العلوم الاجتماعية. إنه ينطبق على ڪل موقف 
من أي نوع يؤدي فيه استعمالك لدماغك إلى النجاح والسعادة. 

وكل بالغ مفكر يضطر آحيادًا إلى أن يستعيد الأخطاء التي عملها حين 
تصرف بذكاء آقل من العادي. وسيعاني من العذاب وتبكيت الضمير بحسب ما 
يحتضن من فلسفة للحياة. فلو آنه استعمل دماغه بطريقة مناسبة 2 اللحظة 
المناسبة لوفر على نفسه الكثير من المتاعب. ولن يكون تأكده من قوة تصميمه 
وآنه بذل أقصى ما 2 وسعه إلا عزاء متواضعا لشخص يعلم أن آداءء كان 
ضعيقا. بل إن الحقيقة نفسهاء وهي آنه كان قوي التصميم وآنه حاول جاهداء 
مما قد تزید فشله مرارة. 

وهنا يجب أن يكون لنا بعض القواعد العامة التي تساعدنا على أن ندعم قوة 
التصميم والبطولة 2 المسعى وبذل الجهد بالأساليب التي تزيد من فاعليتها. فلا 
بد آن هناك طريقة نستطيع آن نزيد بها عدد ميادين السلوك الذكي ڪما تزيد 
4 رحابتها. فإن لم يكن هناك طريقة لذلك فيا لضيعة التعليم ويا لضلالة الطب 
النفسي. 

ولكني آؤمن بالتربية والتعليم وآؤمن بالطب النفسي. ولقد رآيت مثات البشر 
وهم يتعلمون ڪيف يتصرفون بذڪاء آڪبر ے مواقف سبق آن ارتبڪوا فيها 
وتعثروا. ولكن كيف تعلموا أن يزيدوا من ذكائهم؟ ليس هناك اسلوب عام 


نستطيع نحن جميعًا أن نتبعه؟ 
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ولكي آحصل على وجهة نظر علماء النفس الحديث عرضت مشكلة 
نموذجية أمام عدد من الأصدقاء الذين يدرسون علم النفس أو يشتغلون بالطب 
النفسي ڪمهنة. 

والمشكلة تتعلق بكاتب تتخاطفه السينما والتليفزيون. ولو عرضت عليه 
موقفا مؤثرا لأخبرك ب2 دقيقة إن كان يصلح لمذه الأجواء - السينما والتليفزيون - 
أو لا. وإذا كان الموقف فيه احتمالات مسرحية ولكنه ليس كما يجب» فقي 
إمكانه أن يقترح بعض التعديلات التي تجعل الحبكة معقولة والقصة مؤثرة 
مثيرة. وأكثر من ذلك فإن له عقلاً خلاقاء فهو يستطيع أن يضع سلسلة من 
المواقف التي تتزايد 4 تأثيرها الدرامي حتى تصل إلى القمة. وبالاختصار: إنه 
ڪاتب قصة ذڪي. 

ولقد كتب ب النقد الفني لعدة صحف فرنسية وألمانية. بل هو يشعر بالألفة 
وهو ے باریس آو برلین آأكثر مما يشعر بها وهو بے نيويورك آو هولیوود. وبالطبع 
فهو يتحدث بالفرنسية والآلمانية بطلاقة وهو على اتصال وثيق بالمسرح الأوربي. 
كما آنه واسع الاطلاع ببعض النواحي الأخرى من الثقافة الأوربية منها فن 
الرسم والعمارة. 

فهل هو ذكي؟ حستًا فمن الذي يستطيع أن يقول ذلك؟ 

فلماذا هو إِدًا أحد زبائن الطبيب النفسي؟ ذلك لأنه يقامر» وعندما يقامر 
فإنه يخسر كل نقوده» وينتابه اليأس فيسرف ك احتساء الخمر ليغرق فيها 
مشاكله. وقد يختفي وتنقطع آخباره لمدة آسبوع أو أسبوعين لا يكون فيهما 


لدى زوجته أو مكتبه آية فكرة عن كيفية الاتصال به. وهذا ما يؤدي إلى 
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تعقيدات مالية 2 المنزل. وزوجته 4 حيرة هل تتفصل عنه بالطلاق أو تستمر 2 
التستر عليه أملاً ب4 تحسن يطراً على حاله. ويد كبار أصحاب الاستوديو ب2 
التفقكير كرتين قبل أن يكلوا إليه عملا مهمًا. وأصحابه يتساءلون: «ڪيف 
نمك أن بضر وجل ما الذكار ما هة الح 

وقد أحلت تساؤلمم إلى أصدقائي من علماء النفس الذين استطاعوا أن يجعلوا 
تفڪيري متمشیًا مع أحدث الآراء عن الذكاء. وكان ما علموني إياه يبعث على 
التشجيع لأولئك الذين يودون آن يعيشوا حياتهم على مستوى أرفع من الذكاء. 

فكل وا عد من غلاء الفن الذين ام رهم امكل رر ماف ا ف 
ذكاء مريضي. فأحدهم وهو أستاذ سابق لعلم النفس 2 جامعة كاليفورنيا 
الجنويية قال: إن هذا المريض يظهر منه آنواع كثرة من الذڪاء النوعي. 
واستعمل آخر وهو مدرس بجامعة ڪاليفورنيا بے لوس آنجلوس - استعمل تعبيرا 
آخر هو «آلذكاء امامل وقال تالت وهو غل مرك موقا تظبمات 
المحاربين المسرحين قال إن لمريضي آنواعا كثيرة من «الذڪاء الفعال» فالذڪاء 
النوعي أو الذكاء العامل أو الذكاء الفعال. كلها تؤدي إلى شيء واحد هو 
الذكاء الذي يعمل. 

آما بخصوص الذكاء العام أو القدرة العامة على التعلمء فقد قالوا إنها قد 
تكون آو لا تكون موجودة. وعلماء النفس الحديث منقسمون على آنفسهم فيما 
يختص بهذا الموضوع. فهل هناك شيء اسمه «الذكاء العام» الذي يشيرون إليه 
باسم «المعامل ج» (ج هو الحرف الأول 2 كلمة عام بالإنجليزية) فهذا ما زال 2 
عالم الحدس والتخمين والرآي الفردي. (وسأآتكلم بعد ذلك بإسهاب عن 


دوچ س 


الذكاء العام). ولقد قمت بإجراء الآلاف من اختبارات الذكاء 2 عهدي 
وسأفصح عن رآيي فيها بعد ذلك. 

على آية حال» فقد أشار هؤلاء العلماء النفسيون إلى آن عملي ينحصر 2 آن 
آدفع بمريضي ليزيد من ذكائه 2 السيطرة على نوازعه التي تدفعه للمقامرة 
والإفراط 4 السكرء وإلى تحسين موقفه العائلي وك العمل. 

ويدا لي هذا مفهومًا. فلكي يصبح الناس سعداء فلا بد لہم من استعمال 
ذكائهم بے السيطرة على آنفسهم وقيادتها. ومن الواجب عليهم آن يتعلموا 
أساليب نوعية خاصة تساعدهم على قول وفعل الشيء المناسب 2 المواقف التي 
تنش باستمرار 4 حياتهم اليومية. 

فهناك طريقة أحسن وطريقة أسوا لفعل آي شيء. وعندما يتعلم المرء كيف 
يجعل الطريقة الأحسن تحل محل الطريقة تعود عليها فإنه بذلك يزيد من ذكائه 
المؤثر أو الفعال. والذكاء حبن يعمل يؤدي إلى نتائج» والنتائج تجعل الناس 
سعداء. 

و كل يوم نرى دليلاً جديدًا يؤيد الفكرة بن الذكاء العامل إنما هو 
ذكاء نوعي وليس عامًا. كما آنه - تأييدا لذا الرآي - جاءني أحد طياري 
الاختبار كان يقود الطائرة التي كانت تقلنا لحضور جنازة صديقنا المشترك 
جورج. س. الذي كان هو آيضًا من طياري الاختبار وقد قضى نحبه منذ ثلاثة 
آیام ے آخر طیران ے4 حیاته. وقد سآلت: 

٭ لماذا لم يستطع جورج أن ينجو؟ 

فأجاب رفيقي: لقد انتظر أكثر من اللازم. ففي لمفته لإنقاذ الطائرةء 
تأخر» فلما تأكد أنه لیس 2 مقدوره إنقاذها قفز» ولكن بعد فوات الأوان. 


aM دح‎ 


وقد شعرت بالانقباض والشيخوخة وأنا أفكر 2 تلك الأيام أشاء الحرب 
العالية الرلی یتما کے آنا وجوج فل کے مطار لوف برلا کے تكاس 
وحدث أن أخذني معه مرة ب طائرة مصنوعة من العصى والأسلاك والقطن 
المدهون بالجمالكة.. والآأمل. وقد أفزعني وآطار صوابي عندما آراني كيف 
يخرج من دورة حلزونية بالطائرة وكان يقول: «إنها سهلة لو عملت من الارتقاع 
اکا ق ركان نجذت و الخط ر كا دن قراف كحو الم وان 
فها هو ذا آمامنا يمتطي آلة حدباء.. إنها نعشه. 

وذكرت حادثة آخرى حينما كنا نطيرفوق طريق زراعي» واستمر جورج 
يهوى بطائرته على العريات المحملة بالقطن ثم يهدر صاعدًا. وكان الفلاحون 
يقفزون من عرياتهم ويهربون إلى الحفر. وما كان يحب إفزاع القوم إلا مجرد 
الك و الحنكه راتكه كان د فة تلل ك شر كل حن أنه كان 
مستعدًا لعمل أي شيء ليذهب عن نفسه الملل الملازم للحياة العمسكرية. قفكم 
كانت حياتنا رخيصة علينا ب4 هذه الأيام! وسمعت نفسي أقول: «لقد كان يحب 
الطيران الدائري». 

ثم قال طيار الاختبار: والآن خذني آنا مثلا فنا أختبرالطائرات منذ أن 
تركت قصف الحقول 2 عام .۱۹١١‏ ولقد رآيت الكثيريموتون كما مات 
جورج؛ ما آنا يا دڪتور اني أقولما لك» إِنني أطير بذڪاء. 

فانتزعتني الكلمة الأخيرة من تآملاتي وبدأت آنتبه. وشجع رفيقي التغير 2 
حالتي النفسية فاستطرد قائلا: 

# فكما ترى يا دكتور قد حفظت 4 تصوري ما يجب عمله ب4 حالة آية 


حادثة يمكن أن تحدث. حستًا. فقد يحدث شىء كأن تشتغل النار 2 المحرك 


CW دحي‎ 


2 لاتا 


أو 4 شيء آخر. وعندها لا أفكر بل أعمل وأتصرف. فآنا أعلم أني كنت 
أستطيع إنقاذ الطائرة أو لا. فآنا لا أجعل من رآسي ندوة للنقاش. وليس ڪما فعل 
جورج بے المرة الأخيرة. فقد فكر آنه من المحتمل أن ينقن الطائرة» وعندما تبين 
آنه لا يستطيع قفز ولكن بعد فوات الأوان. فآنا شعاري وکن مستا ولہذا 
السبب فآنا ما زلت أعيش إلى اليوم. إن المسألة كلها هي أن تستعمل دماغك. 
وآي إنسان يحاول أن يتصور ما يجب عمله ب4 الوقت الذي يعمل فيه فعلاً يعرض 
نفسه لارتكاب الأخطاءء سواء كان يختبر طيارة جديدة آم يصيد الأرانب. إنني 
أعلم مقدمًا ما يجب فعله - والذي أعنيه هو آنني آطيربذڪاء. 

وبدون آن يدري عبرزميلي 4 الجنازة عن نظرية «ثورنديك» عن الذڪاء 
النوعي. فهو لم يكن يعرف آي شيء عن الاختبارات العقلية آو النظريات 
النفسية» ولكنه كان يعلم شينًا ذا قيمة أكبر بالنسبة له» فقد كان يعلم ما 
هو بسبيل الحديث فيه. 

وقد كان العالم الراحل الدكتور «إدوارد لي ثورنديك» أستاذ علم النفس 2 
كلية المعلمين بجامعة كولومبيا. يعبر عن نقس الفكڪرة»› ولڪن 4 عبارات 
تختلف بعض الشيء. وملخصها 4 جملة واحدة هو: أن الذكاء نوعي. فأڪد 
الفكرة بأن الناس تتصرف بذكاء يزيد أو ينقص 2 الأوقات المعينة وداخل 
إطار من المواقف المعينة. 

ولا حاجة بي أن صرح بالأثر الطيب الذي تركه «ثورنديك» على التربية 
الأمريكية والنفسية الأمريكية. فالآلاف من تلاميذه ورفاقه ريما استطاعوا 


أداء ذلك خيرًا مني. ولڪن ڪل ما آستطيع قوله هو آن «ثورنديك» قد آتى بشيء 


WH د32‎ 


مفهوم. فقد ساعد بفكره الناس على أن تكافح المشاكل والضغوط اليومية 
بطريقة أشد ذكاء وبالتالي أكتثر فاعلية. فما الذي يستطيعه المرء من المديح 
آڪثر من ذلك؟ 

فطبيعة الذكاء النوعية يمكن إيضاحها بحوادث السيارات. ولقد قابلت ے2 
حياتي الكثير من البشر المتواضعين ولكني لم لق حتى الآن آي فرد ينڪر آنه 
سائق ذكي. ومع ذلك ففي كل عام يقتل 2 هذه البلاد 4 حوادث السيارات 
حوالي ۲۸٥٠١‏ نفس» كما آن عدد الجرحى قد يصل إلى مثات الألوف. فلا بد 
آن تكون هناك مغالطة ما. فبعضهم قد لا يكون من الذكاء كما يزعم. ليس 
من الممكن على الأقل آن يقال: إن استعمال الذكاء بطريقة ذكية قد يمنع 
الآلام والتعاسة التي تنتج من حوادث السيارات؟ 


فهل تسأل نفسك عندما تقود سيارة: «ماذا أحاول أن أفعل؟ وما الذي أقصد 


السيارة بذکاء». 
وبناء على طلب الزوجة القلقة فقد سألت أحد المرضى هذه الأسئلة وكان 


مهندسًا ميڪانيكيا متخرجا من الجامعة وقد أجاب: 
# إنني لم آسأل نفسي أبدا هذه الأسئلة السخيفة. فحين آريد التوجه إلى آي 
مكان آجلس ےك السيارة وآقود بطريقة تستطيع أن تسميها عشوائية. 
وحدٿ ما ڪان مقدرًا. فقي يوم من الأيام ونا أركب مصعد المستشفى 
لأصل إلى غرفته» تذكرت قول تورو: «إن الناس على طول المدى يقعون على ما 


يهدفون إليه». فمريضي لم يڪن ليتخبط وإنما ڪان يتحرى. 


C74 د3‎ 


فسآلته إن كنت أستطيع أن أفعل له شيًا. فقال: 

# قل للممرضة حان الوقت لجرعتي من المورفين (المخدر). 

إنه لا يصح أن تعاتب شخصًا ولكني لم أستطع أن أمنع نفسي من التقڪير 
2 خطل الرآي 4 أن يتفادى الإنسان الألم بأن يضيف إلى ألمه آلامًا جديدة» فإنه 
لكي يتفادى الألم يأخذ المورفين وهو أسواً اختيار. 

إنك حين تفعل شينًا ما فإنك تهدف من ورائه إلى شيء. وإنها لصفقة رابحة آن 
تعلم ما تستهدفه من غايات من وراء تصرهاتك. وهذا حسب ما قال صديقي 
الطیار ما يسمی بالذكاء. 

والتفكير يزيد من استمتاعك بالحياة. وأظن أن هناك آناسًا يستمتعون 
بتصويب بنادقهم نحو القمر ثم يطلقونها لا لشيء إلا الاستمتاع بصوت الانفجار 
ولكن ب ريي آنا أن التصويب على هدف محدد أكثر متعة من ذلك» فالحياة 
تبدو مشوقة تثير الاهتمام عندما أدري ما آنا بسبيله من آهداف وآحسن من ذلك 
عندما أعلم لماذا أفعل ما أفعله. 

إن معظم الناس التعساء 2 مجال علاقاتهم الشخصية يتصرفون بذكڪاء آقل 
مما يكفي لمواجهة الموقف. إن حوادث التصادم بالسيارات التي يمكن اجتنابها 
تبدو نادرة إذا قورنت بحوادث اصطدام الشخصية التي يمكن تجنبها. ومع ما 
تسببه حوادث التصادم المادية من سوء فهي أقل ضررًا وخطرًا من الاصطدام 2 
العلاقات الإنسانية. فإن التصادم بين الشخصیيات من أكثر الآشياء تحطيمًا 
للسعادة الإنسانية. 

ولكن كيف يستطيع المرء أن يعلم مقدمًا وبالتحديد ما يجب عليه عمله آو 
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قوله ب كل المواقف الاجتماعية5 فهناك قوانين للمرور يمكن أن يسترشد بها 
لاان 2 فاه ساك هل من ات اح عى امان ن مضل ى وة 
للقيادة قبل آن يسمح له بمناقشة موضوع الجو آو حالة الدولة مع زوجته آو 
صهره؟ فإذا كان الأمر كذلك فآين هي القواعد التي يجب حفظها عن ظهر 
قلب لاتباعها؟ وكيف يتأتى للإنسان أن يعلم مقدمًا إلى أين سيقوده لسانه 
الطويل؟ وما هي علامات الطريق الموجودة التي تحذر الإنسان من المنعطفات 
الخارة وأماكن لاطا ك اة 

هذ الان معقرلة: ومن خسن الط آنه يكن الإحاة ها 

فد کوان ا كاه عا او عامل غاا مل هن فار هة 
مخصصة. وهذا الكلام ينطبق على العلاقات الإنسانية. فهي لا ترتبط بالبشرية 
على إطلاقها. بل تتصل بأشخاص معينين محدودين. ففڪر وآنت تقر هذه 
السطو رة أسماء الئاس الميشين الرااجب عليك التعامل معهم ك حياتك اليومية 

وكما آنه من الواجب عليك آن توائم بين قيادتك لسيارتك وبين الظروف 
المتفيرة ب4 الطرق»ء فكذلك كان لزامًا عليك أن توائم بين استجاباتك وردود 
فعلك 4 التصرف مع الناس وفقا لخواصهم الشخصية والمسلكية فكل واحد 
مه کرد مشو تاو كق ما خا وکن موا ر اداو کن 
هذا اعتراضًا وجهته لي إحدى مريضاتي عندما آخبرتها آن توائم بین ما تقوله 
وبين الشخص الذي تحدثه. ولكني لا أوافق على رأآيها. فأنت لا تستطيع آن 
قاقش مراف شرك مع طفل = اللا من عرو او فس ةة 


سطحية عارضة. كما أن آي شخص 4 كامل وعيه وسلامة تقديره لا يمكڪن 
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آن يڪشف نفسه آمام سڪرتيرته ڪما يفعل مع زوجته إلا ذا ڪان مصرًا على 
فتح باب المشاكل آمام نفسه. والمشاكل رفيق طيع والذين ييدءون برفقة 
ااال هون ا ر ها كی وا هدا خو مو اا ار فن عاي 
لسانك فرامل فقوية. 

والإنسان ممثل مفروض عليه أن يلعب أدوارًا عديدة ب4 حياته. فهو ابن أولاء 
ثم قد يكون زوجًا وبا وصاحب حرفة أو عمل ورجل أعمال وصديقا وجارًا. 
والذي يحدد عدد الآدوار التي عليه أن يلعبها هو فقط عدد الأشياء التي يهتم بها 
وينشط فيها. و2 كل مقام يقوم هو بتمثيل الدور الذي يناسبه ويلقى الڪلمات 
التى يتطلبها دور فإذا استطاع آن يكر قبل أن تسن الفرصة التمثيل والكادم 
فسيكون 4 مقدوره آن يمثل بذكاء حين تحين الفرصة وهذا هو ما يخلق 
العلاقات الإنسانية التي تجلب الرضا والجزاء. 

ولنبحث الآن موضوع المريضة التي جعلت من التفقكير قبل الكلام معادلا 
للتقان: فق كات وي هابة ركت مرل شرا هسح الاما عفر لو 
من تحكم وسيطرة أب تغلب عليه القسوة. والآن وقد تزوجت ولا أطفال تعنى 
ب کد کت اا ا وار ا هة اة ر کارا 

وعندما زارتني 2 صباح أحد الأيام لتستشيرني كانت على درجة من التوتر 
واضطراب الأعصاب لدرجة لا تستطيع معها أن تستقر 2 جلستهاء فقد آثارت 
مشادة مع والدها الذي ثار هائجًا. وكانت المشادة بخصوص الطريقة المثلى 
لتربية الأولاد. فقد صرخ قائلا إنه ليس هناك من بديل للعصا الغليظة. فارتعشت 


مريضتي التي تذڪرت العلق التي ڪيلت لہا وهي طفلة. 


حح ت 


وهن السفل غلن الرج أن تدر كفا تمرفت هذه الاوك اتقات هكف اا 
الا ف کر كما ا ك ا اها عنام د اتو ها 
فة الوت نة بون ا ان ققد هر وا سبح مروا ركان کل 
ما تريده هو آن تنسى الماضي وما فات فات. 

وكان ب استطاعتي آن آتخيل كيف بدآت المناقشة ولكن زيادة 2 التأكد 
طلبت منها أن تحدثني عن ظروف الحادئة کڪآقرب ما تٹیح لہا ذاڪرتها. فجاءت 
كما توقعت: فقد كانت هي التي آثارت السؤال عن تربية الأولاد. إنها كانت 
فرق ما مقر آ برها ولم تكو اة إلى ناته و اكا فان من 
الطبيعيى أن آدهقن اليب التي خد بها أن شرق مل هدا انرضن اشر انت 
ج اندهاش: «آليس لي الحق 2 آن أعبرعن نفسي ے بيتي آنا؟). 

وللشخص الواحد عدة نفوس ڪل منها تتزاحم لتعبر عن نفسها. فمثلا ڪان 
الیک > راا اتس ات بالركرة اا خب وات اة 
القن لكر اا زى اغ ا وراه ان ان 
اک ا ااحس ا 

وا اد قدي سه اة كما قل اوررق السافطة من 
بعض الأشجار حين تسمم التربة. إنها تمنع النمو الجديد. وكانت مريضتي على 
درجة من الذكاء تسمح لہا بإدراك ذلك ومع ذلك فقد تصرفت بدرجة بعيدة عن 
الذكاء. فقد سمحت لأقل نفوسها رضا من أن تعبر عن نفسها وبطريقة أبعد ما 
تكون عن الذوق و بيتها الخاص. فلا غرو بعد ذلك إن شعرت بالأسف. 


وهي 4 إفصاحها عن كراهيتها لوالدها المكبوتة قد أصابت الهدف الذي 
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كانت تريده من آول طاقة. و2 استطاعة آي صياد آن يخبرك عن رد الفعل 
القوي الذي يحدثه فيه انطلاق قذيفة قوية وقد يصيبه ببعض الأضرار. وهذه 
الزوجة الشابة لم تكن على استعداد لتحمل رد الفعل من قذيفتها القوية 
فتضررت من رد فعل الڪراهية التي ظهرت منهاء ڪما آنها لم تڪن على 
استعداد لرد والدها بقذائفه المضادة القوية. فلا عجب أن أثار هذا التلاقي 
أعصابها. وهذا هو المثل الأوفى لتحطم العلاقات الإنسانية نتيجة للسلوك غير 
الذكي. وقد سآلت: «وماذا كان علي أن أفعل؟). 

فماذا كان هدهها؟ وما الذي كانت تريد تحقيقه؟ هل هي علاقة سارة مع 
أبيها وأمها؟ إدّا لسالت والدها عن طفولته ب4 البلاد التي أتى منها وتجاربه الأولى 
ے آمريكا. وكان يمكن أن تساله أن يحدثها كيف تعلم صناعة البناءء 
وكيف تعلم الحديث بالإنجليزية. وكيف بنى نفسه كمقاول 4 عمال البتاءء 
فإثارة آي موضوع مما يهتم به من الناحية الإنسانية كان كفيلا ببساطة آن 
ينجيهم من الموضوع المتفجر عن تربية وتهذيب الأطفال وآن يتيح للرجل العجوز 
الشعور بآنه وجد آخيرا من يقدر ما آنجزه من أعمال. 

وآنا وآنت نلم آن موقغا كهنذا ليس حادكا جلا ج العلاقات الدولية 
المتأزمة» ومع ذلك فهو الخلاصة لمواقف متشابهة تكون الجزء الغالب ب4 حياتنا. 
فإذا استطعت أن تفكر ب2 مثل هذه المواقف مقدمًا ثم تتصرف وتتحدث بحذق 
عادي آمڪنك آن تزيد من ذڪائك الاجتماعي للدرجة التي تزيد ڪٿرا من 


سعادتكف وسعادة ڪل من تتصل حیاتهم بك. 
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إن كلمة السر هي التفاصيل. فوجه إلى التفاصيل انتباهًا وثيقا. وإذا كنت 
تريد آن تڪون آشد ذڪاء ڪطيار اختبار آو جراح آو سائق سيارة آو صاحب 
حانوت أو زوج أو زوجة فوجه انتباهًا وثيةا لتفاصيل ما تحاول أن تفعله. وقبل أن 
تتصرف تصور مقدما ما أنت بسبيله. فالذكاء 2 التصرف يكون بالسيطرة 
على التفاصيل والتحكم فيها. 

ولقد سمعت آناسًا يقولون: إنهم لا صبر لهم على التفاصيل وآنا أرثي لهم» 
لأنهم يفصحون عن ضجر بالحياة. فالحياة كلها تفاصيل والعيش كله تفاصيل. 
فالإنسان لا يستطيع إلا أن يأخذ نفسًا واحدًا 2 الشهيق 2 المرة والحدة» 
والأكسيجين اللازم له 2 مدى ثمان وآربعين ساعة و ے4 حياته ڪلها لا يمڪن 
اختزانه £ صهریج ليؤخذ 4 جرعة واحدة من التنفس. وروح الفنون وجوهرهاء 
ومن ضمنها فن الحياة» هو لمسة الصانع الزائدة» وحب التفاصيل» والحب 
الأكيد للحقيقة والواقع من أجل الحقيقة والواقع ومن أجل ممارسة الحقيقة 
والواقع بدرجة آقوى. 

قالط على القا ص آل خطرة اة “كاك الال فل ارا 
الاختباري ومثل آي جراح كفء» يمكنك آن تتصور مقدمًا بالضبط ما يجب 
أن تفعله أو تقوله ب2 كل موقف يحتمل أن يقوم. بمثل هذا الاستعداد تڪون 
أقا لك رفانت کے مدآ على ن الذكاء جنب مق الامهداد 


mm ja 


لادی س 


= 

زاغب الناس يظهرون انذكاء 2 التص رف ج آغلب الأحيان» ولكنهم 
شآنهم شأن الشخصية الموجودة ب رواية الشاعر الفرنسي موليير والتي دهشت 
لاکتفافھا آنھا كانت تتكلم القع ر طوال حياتهاء كدلك شانهم ينما 
يدركون إلى آي مدى من الإإحسان وصلوا. فالزوجة المشغولة التي تصنف الملابس 
المتسخة قبل وضعها 4 الغسالة تظهر ذكاء فعالاً برغم أن رأسها مليء بكڪثر 
مئ الانيا الأخن هر ضما ااك البخاة ع كا مر دی الا 
ولكن لأنها لا تعرف الأوقات التي تتصرف فيها بذكاء فهي تفشل 2 إدراك 
اها ان ى فد ا ر 

خد مقا السيدة جلمن. بد كانت سن ذف التو الاب كاب الأقدذاء 
رک ل مها اکال آن قك ما ھا ےت حادق ما ف اقرا ف 
البرقية الصفراء الواردة من وزارة الحربية وفيها آنها تأسف لإبلاغها آن زوجها قد 
قتل آثاء القتال أصابهم الهم والكآبةء وهذا أمر معقول فماذا عن خططها 
و ول 0 ن ر ی ا ا 
وهي 4 نفس الوقت لا تجيد حرهفة آو صناعة تعيش منها. ولڪن جلاديس لم 
تكن من ذلك النوع الذي يقتله الأسى لنفسه ما كانت لتتساءل لماذا تحدث لہا 
مدا قك قق الزن الاد كا نالف ا كرا كر ااك 
ووا کے می حا وا ووک وا الا د ا 
الأعمال وعملت على أن تحسن مسك الدفاتر والاختزال والكتابة على الآلة 


الكاةة 


لیا 9 € 


ولكن ماذا تستطيع أن تفعل بعد أن تخرجت؟ فطفلها 4 حاجة إلى رعايتهاء 
فصممت على آلا تقبل عملا يشغلها طوال اليوم» فمطالب ابنها يجب أن تحظى 
بالأولية. ولكن كيف تحل هذه المشكڪاة؟ 

وبعد استعراض الموقف» توصلت إلى حل ذكي. فصممت على آن تعمل 
سمسارة عقارات. وقد وجدت وظيفة للعمل بعض الوقت كسكرتيرة ومديرة 
مركتي لأف مما الهارات وبذآت تح اة فم حصت على رخا یج 
لها مزاولة المهنة» وبعد مرور عامين من تلقيها تلك البرقية التي تحطم القلوب 
استطاعت آن تعول نفسها وطفلها وآن تجد 2 الحياة جديدا يثير اهتمامها. 

ف6 ورافك اة تكح اح ضور ا قف ها دحا 
E‏ 

ولكن كارثة آخرى وقعت» و2 هذه المرة لم تكن تدري ما تفعل. فقد 
تحطمت وم رخ هوا ركت را خا عا لأر فلا قمع اكير رها 
ما دفعها لزيارتي. 

وما حدث لہا كان على النحو التالي: فبعد أن ظلت تعمل لمدة عامين تزوجت 
للمرة الثانية. وسار كل شيء 4 البداية على ما يرام. وكان من أحسن الأشياء 
ك زوجها الجديد هو العلاقة التي أقامها زوجها مع طفلها. فقد ارتبطا ببعض 
بشڪل بديع. ولڪن بعد مضي عامين ونصف العام من زواجها اڪتشفت آن 
زوجها مقامر وكذاب ولص. وكانت هناك معركة حامية 2 الأسرة آسهم فيها 


آصهارها بنصيبهم من الصراخ»ء ووعد الزوج بآلا يعود إلى القمار. 


C9 دو‎ 


2 € للا 


ولكن هذه لم تكن النهاية. وجاءت القشة التي قصمت ظهر البعيرمن 
مقامر تحدث إليها تليفونيًا. وقد هدد بالقضاء على حياة زوجها إن لم يسدد 
خمسة الاق دولار كتب بها الزوج سكا على نقسه وفاء لدين آتى من المقامرة 
وحدث هذا بعد ستة آشهر من وعد الزوج بآمانة وإخلاص آلا يعود. 

فهل تقوم بإبلاغ الشرطة؟ وهل من الواجب عليها آن تواجه زوجها بهذا الدليل 
الجديد على الغدر والخيانة ونكث العهود؟ وهل لزامًا عليها آن تخرج من هذه 
الأوحال؟ ولو فعلت لكان عليها آن تنشئ بيتًا جديدا وأن تعود للعمل وما تأثير 
ذلك على الطفل الذي آصبح الآن عمره ثماني سنوات؟ وهو يعبد والده الجدید› 
وهو الوالد الذي لا يعرق أَبًا سواه. 

ولكي أحدد الوقائع ب4 ذهني فقد استعدت مرة أخرى تسلسل الحوادث وها 
هي ذي ڪما دونتها ے مذڪراتي: 

«والآن ساعدیني على تصحيح الوقاثع. فبعد أن آنهيت دراستك 2 المعهد 
التجاري عملت 4 مكتب السمسرة لمدة عامين. 

# حوالي ذلك. فهما عامان وشهران بالضبط. هل تسمح لي بالتدخين؟ 

# ثم قابلت زوجك الحالي؟ 

# ذلك عندما تزوجته. فقد تعارفا لمدة ستة أشهر فوالده صاحب شركة 
«ب» لللادارة. وهم يملكون ويبيعون ويشترون ويرعون الشقق المفروشة ومباني 
الشركات والمكاتب. وعملهم كبير وزوجي شريك فيه. وهأنذا أصرح لك 


بڪل شىء فكم آود أن أدق عنقه. 


CW دح‎ 


# ومنذ ستة أشهر مضت اكتشفت أن زوجك قد قامر بثمانية عشر آلف 
دولار من آموال الشركة التي هو عضو فيها؟ 

# انظر إن يدي تبڪي بالعرق. فهل ے4 آي جزء من جسمي شيء مريض؟ 
وهل هذا العرق الزائد شيء عادي؟ وفضلا عن ذلك آنا أحس بالمرض. 

# إنها جزء من رد الفعل العام للانهاك الذي تعانينه. وعضلاتك متوترة أيضًا. 
وأكتافك مرفوعة هي الأخرى. وذراعاك ممدودان 4 توتر. والتواء. فقاطعتني: 
ألا تستطيع أن تدرك أنني أحاول أن أقاوم التحطم؟ فإن لم أفعل. 

# نعم. إنني أدرك. إنني فقط أحاول أن أقول إن كل ردود الفعل العضلية 
عندك بما 2 ذلك يدام المبتلتان بالعرق هي جزء من استجابتك العامة للمحنة. 
وكنت آسألك عما حدث منذ ستة آشهر مضت. 

# آه. لقد تشاجر كاتب الحسابات مع زوجي» فأخذت عمل الكاتب فأنا 
أعرف هذا العمل. ثم رآى والد زوجي - وهو أرق إنسان أعرفه وإني لآسفة له ج 
هذه الورطة - رآى أن يستدعي أحد المحاسبين للمراجعة. فقد اشتم رائحة شيء 
خطا. وعاونت آنا أآيضًا 2 المراجعة فكانت هناك ثمانية عشر آلف دولار ضائعة. 
وفكرنا 2 بادئ الآأمر أن كاتب الحسابات قد سرق المبلغ ولكن بالمراجعة 
الدقيقة التفصيلية اكتشفنا آن زوجي قد جمع إيجارات بعضها يخص بعض 
الزبائن وصرف الصكوك وقامر بالنقود » لقد ثار الصراخ والضجر. يا له من 
آمر بشع مفزع! وآأصيبت حماتي بنوبة قلبية. ولاموني على عدم مراقبة زوجي 
بدقة. ولكن لا آستطيع أن آدير البيت وآسيروراءه لأتعقبه كرجال المباحث. 


قا عن أف يكرد آ ن وة آل ا أن كان وما شا 


دچ ت — 


وساد الصمت لحظة ثم قالت: 

# إِنني لا دري ماذا أفعل. ما الذي يجب علي عمله يا دڪتور؟ 

# ماذا حدث إِدًا؟ 

# إِدًا؟ أوه. لقد وعد بآلا يعود إلى ذلك ثانية. وصدقه أبواه» إنها الأماني على 
ما أظن. وياع أبوه بعض ما يلمك -وكان خارج نطاق الشركة فقد كانت 
شركة تضامن _ وأعاد الثمانية عشر آلف دولار. وكنا نتوي بناء منزل» فلم 
يكن لي قط منزل مملوك» ولكن انتهى الأمر الآن. 

# ثم ماذا؟ 

و لک كف قان لى ار اال اة اتر اة ك اضرا 
هناك شينًا عوج ولكني كنت أخشى آن آثقل عليه بالأسئلة» فقد ڪان يقول 
إنني آثير الشجار بعنادي. ثم حدث هذا. فالآن يوجد اثنان وثلاثون آلف دولار 
مفقودة» وذلك بعد أن وعد زوجي بالتوبة النصوح. وآغلب هذه النقود من آموال 
الزيائن. فقي البداية ثمانية عشر ألفا والآن اثنان وثلاثون. فإن لم يساعده أبوه 
لمر اتا یذ ھب ای اجن و ری ن کان ذل ونی کد شی نی 
لا آدري بنفسي. وآنا أعلم آنني يجب آلا أتكلم بهذه الصورة. ولكني فقدت 
الإخساس بکل شیء: إننی آشعر باوت 2 باطتي. فانا لا استطیم آن آنام آو 
آفڪرء ولا آدري ماذا آفعل. 

هنا موقف يتطلب الذكاء. ولكن ضبابًا من العاطفة والشعور قد غام على 
بصرها وحال بينها وبين فاعلية ذكائها. إنها لا تستطيع أن ترى الموقف ك أبعاده 
الحقيقية. ولكي نعيد لذكائها فعاليته كان علينا أولاً أن نواجه حقيقة 
مشاعرها. فقلت لہا : 


CW دک‎ 


لیا 5 € 


# لنتخذ موقف المواجهة الصريحة. فما هو ذلك الشيء الذي لا تريدين 
التفكير فيه. 

إنها تكره آن تفقكر ك الطلاق. فقد كان الطلاق يعني من بين آشياء 
كثيرة ضرورة اللجوء إلى المحكمة. وكان يعني الاحتكاك والعداء السافر. 
كما كان يعني آن تجد مكادًا تعيش فيه ومعها ابنها وكل الفوضى واختلاط 
الأمور التي يقتضيها التحرك» وكان يعني أن تجد عملا وأن تبدا من جديد 
فضسالتها : 

# وماذا أيضًا؟ 

نها تشعر بالحنق. فبينما يؤڪد لہا زوجها آن ڪل شيء على ما يرام» ڪان 
يقامر بمستقبلهم من وراء ظهرها. وقد قالت: 

# يبدو آن كل فرد كان يعلم بما يدور إلا آنا. إنني آشعر بآني كنت مغفلة. 
و2 الليلة الماضية وحينما كنت آمسك بالسكين لأقطع اللحم راودتني الفڪرة 
ب2 أن أقتله» لقد ضاع كل ما بنيته 2 الأعوام الثلاثة الماضية. فكل جهودي 
ومحاولاتي لكي أجعل زواجنا ناجحًا وأدفع أعمالنا 4 طريق التقدم قد ضاعت 
على مائدة القمار. وهذا ما لا أحب التفكير فيه. 

# آي شیئ آخر؟ 

وراقبتها بدقة لأتأحد من فهم ما تشعر به. وقد ترددت مدة طويلة قبل أن 
تجيب» ثم قالت بعد برهة. 

# لست متأكدة إذا كنت ما زلت أحبه. ففي بعض الأحيان لا تحمل آن آراهء 
ٳنه ڪما ترى لا يدري الصواب من الخطا. فڪيف آعيش مع رجل ڪهذا؟! 


— CW دوچ‎ 


طل مت اء تقد کان وت سا يعني شقا بالنسبة نك ولا نا تزوجده 
إطلاقاء فأجابت: إنني لا آدري ما هو هذا الشيء الآن. فلست على يقين من 
قغررى تخو أف ۷ انط الع الك الب انى و هو شي 
إن الأمور تختلط علي الآن. و2 الواقع آنا لا آدري ما أشعر به نحوه. ولمذا نا لا 
آدري ما آصنع. 

إن بداية السلوك والتصرف الذكي هو إخراج المشاعر إلى العراء وفحصها 
واحدة وأاحدة. 

فبمجرد أن فعلت جلاديس. ب. ذلك بدآ الضباب ينقشع. ويدآت ترى ما 2 
وها ع 

فمن ناحية الزواج أعطيتها نصيحة مباشرة. فأبلغتها بآنها طالما لا تستطيع 
تجذيد مشاعرها بالسبة لزوجها فلتترك الوقف معلقا دة عام قبل آن تتخذ 
كرا ابا وسا تحن توان ارخف هد الط دز عالضا 
ولكن الحقيقة هي أن الناس تتفير. ضريما يتغيرزوجها. آما بالنسبة للفترة الحالية 
فالتصرف الذكي ب2 مثل هذا الموقف هو الترقب والانتظار. 

ولک الترقب انتظارا کا يحد ت لم يکن كاضا بالنبة لہا ققد مرت 
على أن زوجها يجب آن يزور طبيبًا نفسيًا. وقد أكد الطبيب النفسي التشخيص 
الذي قالت به وهو آن زوجها لا يدري الصواب من الخطا. وقد وصف الحالة بآنها 
من «الشخصية السيكوباتية». وقد وافق السيد «ب» على آن يستسلم للعلاج. 

لقد قالت جلاديس. ب. إن ثلاثة أعوام من حياتها قد ضاعت واعتبرت أن 


زوجها هو المستول عن ذلك. 


ا ا 


لیا 9 € 


إن الحكم على المكسب والخسارة ج الحياة والعمر لا يقاس بما حققه 
الفرد موضوعيًا ولكن بكيف ونوع التجارب والخبرة التي مارسها. و2 الواقع 
فإن جلاديس. ب. لم تضيع هذه السنوات الثلاث. فقد عاشت هي وابنها ب4 راحة 
تنعم فيها بالطعام الطيب والملابس الجيدة والفراش الوثير النظيف ومكان آمن 
نرک ف ا جاوفا ما سارن ك ون فس أغهادها اة كان 
الام -ولقد امستغلت فرصتها الثقافية» فتعلمت كيف نتاق 4 ملابسها 
الجذابة» وكيف تقيم الحفلات وكيف تلتقي بالناس بے يسر وتلطف. ڪما 
تعلمت الكثيرعن الاتجار بالعقارات» و2 الواقع قد نجحت 4 امتحانات تبيح 
پا مار الا وف قات بع اتشالات عمل اوداق فة كا اتا 
تعلمت الكثير من خبرتها بالزواج وإن كانت خبرة لا تسر. وقد قالت: 

أظن آنك ستقول: إن كل ذلك قد قدم إلى 2 طبق من فضة! 

فاج اكان فد ولت ال فا حصا علبة خد اجته ادف رانا 
آحاول آن آغمطك حقك» ولكن كل ما آساله هو هل تستطيعين القول بآن 
أعوامك الثلاثة 2 الزواج قد ضاعت عبدًا. 

إنها بدآت ترى مشكلتها وتحددها 4 وضوح- وهذا آول خطوة للذكاء 
القعال 

ولكن كيف تستطيع أن تتحمل العيش مع رجل لم تعد تثق فيه آو تحترمه؟ 
ڪانت هذه مشڪلة ڪبيرة وڪنت ب4 حيرة ڪيف ستعالجها هي. 

و زياراتها التالية لي تدارسنا بإسهاب آأضرار الطلاق. فأول نقطة آنها 


كانت تميل إلى زوجها. فقد كانت ميولمما مشتركة وكانا يقرآن ويناقشان 


CW د‎ 


2 € للا 


نفس الكتب ويستمتعان بنفس النوع من الروايات السينمائية كما آنهما كانا 
يتقاسمان آصدقاء بعضهما. ثم كان هناك عالم الموسيقى. فقد درست هي 
الكمان وكان هو يحلل لا السيمفونيات بطريقة جعلتها لأول مرة 4 حياتها 
تفه ما فن ورفلا عن داك فق كان بسب اطاط رة ااا وكا 
جذابًا بصفة عامة. 

وقد قالت: 

# إنني لا أحب الانفصال عنه. فابننا يحبه جدًا. ولكني أكڪاد موت من 
القلق إذا عن عيني. فقكيف بي آن آدري إذا ما ظل يجمع الإيجار ويقامر به؟ إنك 
لا تستطيع آن تثق 2ے أي ڪلمة يقولہا. 

و2 نفس الوقت استمر 4 زيارة الطبيب النفسي واستمررت آنا 2 الأمل آلا 
يتفجر الموقف 4 وجهي. فهل كان هناك تحسن 4 حالة جلاديس؟ فلم يڪن 
ذلك باديًا للعين المجردة. ولكن 2 يوم من الأيام تت إلي بهذا النباً السار. 

# إنني آتعلم ڪيف آسترخي. 

وقد تغيرالتعبير الذي كان ييدو على وجههاء إنها تبدو إنسادًا آخر. ومن 
الواضح آنها وصلت إلى قرار هام» فسألتها : 

ماذا حدث؟ 

وبدل أن تجيب سآلتني: 

# هل استطعت أن تحدث تغييرًا ب4 أحد. أعني تغييرًا حقيقيًا واقعيًا صادقا؟ 

فأحسست آنها لا تسآل لمجرد العلم ولكنها كانت تعد نفسها لتقول لي 
شيًا فما هو؟ 


CW د23‎ 


لیا 5 € 


# لعلك وصلت إلى قرار فيما يختص بزوجك. 

فاضطجعت على كرسيها وآجابت: 

# نعم. فبعد آن تركت عيادتك حاولت آن أفكر ك الموضوع. فقد كنت 
أعصر ذهني باستمرار للوصول إلى طريقة أحاول بها تغفييره» فوصلت إلى قرار 
بأآن ذلك ليس 2 الإمكان. وكاد هذا يقتلني. فقررت أن آدعه هو ووالده ليحلا 
مشاكلهما دون تدخل مني.. فهما راشدان» فليحلا مشاڪلهما بالطريقة التي 
يريدانها وسآحاول آن آتمشى بقدر الإمكان مع ما يسيران فيه. آما من ناحية 
السرقة والمقامرة واللكذب من جانبه فقد تركتها لزوجي وطبيبه النفسي. فإذا 
كان زوجي يريد آن يتغير فسيتغير قطعا. ومن الآن فصاعدا لن أقضي الأيام 
أفكر فيما هو صانع. فالحياة قصيرة جدا. أتدري ماذا حدث؟ فمنذ أن اتخذت 
هذا القرار شعرت بالتحسن. إنني لا أشعر الآن بالرغبة 4 تحطيم رآسه كلما 
فڪرت ے المنزل الذي ڪان سيصبح لنا. 

# هل يعني هذا آنك أصبحت لا تكترثين به» وأنه لا يعنيك ما يحدث 
لرابطتكما الزوجية؟ 

# أوه. كلا. إنني حينما آبدا شينًا فإنني أصمم على النجاح فيه. ولكن ما 
أعنيه فقط هو آنني أبذل غاية جهدي. آما الباقي فمتروك له. وقد أخذت لنفسي 
منزلين آجمع إيجارهما وأحاول آن رضي السكان - ونحن نستطيع العيش بما 
آڪسب. آما ما يڪسبه زوجي فیمکنه آن یسدد لوالده دینه آو يقامر به آو 
يفعل به ما يريد. فمن الآن فصاعدًا فالأمر متروك له وسآتحمل العيش مع كل 


ما يفعل لمدة عام. وسنرى ما يحدث آثاء هذه الفترة. آما الآن فليس عندي ما آقلق 


دو 


2 € للا 


من آجله. وبدآت آستعيد ذلك الشعور الذي ڪنت آحس به قبل آن يربيڪني القلق 
عما سيفعل. آلا تظن آنني قد وصلت الى حل ذڪي؟ 

فأجبت: إن الآمر يتوقف على ما تحاولين أن تصلي إليه؟ 

# حستا. إنني آحاول آن آعين زوجي على آن يسير ب طريق التحسن. ولا آريد 
آن آضغط عليه بأكثر من اللازم. فإذا غيرمن نفسه فقد أحسن. وإن لم يفعل 
فسآهتم بآمري وآمر ابني دون معونة منه. وسأعطيه فرصة سنة» وعلى هذا أضع 
نفسي ب موقف يتيح لي أن أعول ابني مهما ساءت الأحوال إنني لا أريد الطلاق. 
ولكن إذا وصلت الأمور إلى ذلك الحد فسيكون 2 مقدوري أن أتحملها. وج 
تف آرت آعارل أن اج ج لبت سي أن أجل كل امانا دة 
ما أحاول إنجازه. وآنا آسألك رآيك فيما إذا كان ما سأقوم به تصرفا ذكيًا. 

افا باشب با فالجرابباايجاب آنا رها سن القماة قربا كر د 
ا ی ا کک ر کی ج ا یه پو ان رک 
صالحا بالنسبة لحالة ڪل منهن. ولڪن جلاديس بذلت قصارى جهدها فيما 
لديها وقد وجدت راحة البال والصحة الطيبة 4 فعل ما يتفق وطبيعتها الذاتية. 
واستعادت استقرارها العقلي وقدرتها على إسعاد نفسها وذلك بالاستفادة من 
فاا 

وهذا يجرنا ثانية إلى موضوع الأسلوب الذي نستطيع به أن نجعل الذكاء 
فعالاً. وإني لأجد ما يبعث على الأمل ب4 إدراك الحقيقة ب4 أن الإنسان هو المخلوق 
اوخید لدی سطع آن نمی تکاج باتفض راا کیش بے کون ران د 


الاتساع. وبالتفكير المبدع الخلاق يزيد الإنسان من اتساع هذا الڪون. 


CW دک‎ 


لیا 5 € 


والخطوة الأولى ب2 وضع الذكاء موضع العمل والتصرف والتنفيذ هو أن 
تخد الك اجا 

فإن طيار الاختبار جورج لم يفعل ذلك مطلقاء إنه لم يسال إطلاقا ما دعاه أن 
يڪون طيارا مستهترا» وقد حمل هذا السر معه إلى قبره فمن يدري ماذا ڪانت 
مطالبه الباطنية التي جعلته يجري وراء الموت حتى بيقابله فما الذي كان يريد 
إثباته بذلك؟ ومن ذا الذي كان يريد التأثير فيه وعليه؟ 

تحن ك قرارة نقوستا تدفتا نازع ومطالب من اللأزعي أو العقل الباطن 
حاف ین ی كانت كر آنه اها آخطاة حا افكت على انزو 
وڪرهت آن تعترف لنفسها بان زوجها ڪان يختلف ج دا عما ظنته أن يڪون 
وعما آرادت له آن يكون. كما آنها لم ترغب 2 أن تقف وجها لوجه أمام نتائج 
الخطا الذي ارتكبته. وكذلك يفعل كل الناس. لقد كان من الصعب عليها 
ان ترف بالل کے جهرنها اوق كبا د اسو لري مما هوى قبها: 
ر أقلب ا لانن لا يركون آتهم بترن اسيع القدرة ىالتار د ارين 


كما يفعل الخزاف 4 تشكيل الطين. وتكون صدمة بالنسبة لم حينما 


ق ا ج 


يكرَهَونَ على التسليم بقصورهم عن تشكيل حياة الآخرين. 

ولكن هذا النوع من الإدراك هو المطلوب بالضبط إذا آراد المرء أن يرى 
د و ق کو کو ف ا ی کک و 
أو جزء من الموقف وآن يرى نفسه على حقيقتها. آما أن يرى النواحي البارزة فقط 
من المشكلة فهذا لا يكفي. فلكي يزيد من ذكائه الفعال ويجعله يعمل ب2 حل 


مشاكله يحتاج أولا وقبل كل شيء إلى البصيرة النفسية. 


CW دوم‎ 


وقد حدث أن رجلا من رجال الأعمال الناجحين جدًا وكان ب أوائل 
الأربعينات من عمره» كان يسرف 24 شرب الخمر بما يضر بصحته و4 نفس 
الوشت کان ینفق آكٹر مما كسب وظل مس كه دة عامين موضوع القلق 
التزاين بالتسبة لأسرةة وأ سدقافة: وظل إسرافة ك الخمروالإشاق يتزايد سر 
شهرًا عن شهر. 

کد اراد آ ویوا جه کات بذكا ل با رى يدهب ال ال ريرك 
أعماله 2 يد أحد العملاء؟ آم أنه كاد يفقد عقله. وقد أجاب بعض أقاريه 
بالإيجاب بالنسبة للسؤال الأول. وطلبوا منه أن يحزم آمره ويتشجع ويفعل ما 
يشیرون به. أما غيرهم فقد كانوا قلقين من ناحية حالته العقلية وكانوا 
لرن بخم وض قى لارا افا رالات الريا الى عن 
المستوليات وما شابهها. فلم يدر ماذا يفكر أو يصنع. 

إن آي طبيب نفسي حاذق ڪان يستطيع آن يقرر آنه ليس فريسة للڪحول 
آله لين هتاك سن خط ر على قراء لقي إن مكلت اة ت ت ميدان 


فقد كان شريكا موصيًا مع خمسة من إخوته الذين يكبرونه ب2 السن› 
وڪان ڪل واحد منهم يرتبط ارتباطا أخويًا وثيقا بإخوته. وڪما يحدث 2 
بعض الأحيان 2 مثل هذه الروابط العائلية الوثيقة» كان كل قرار يرتبط 
بالعمل يعرض على مجلس الأسرة. ففي العمل كل واحد منهم يتتسم رغبات 
الآخرين آو على الأقل هذا ما كان ييدو لمريضي هذا. ولڪنه مع ذلك لم يڪن 


يريد أن ينتقد إخوته الكبار لأنه كان يعلم آنهم يراعون مصلحته. ڪما آنه 


CW دک‎ 


لیا 9 € 


كان 2 نفس الوقت من ذلك الطراز من الأشخاص الذي يكون 2 أحسن 
حالات العمل إذا لم يكن خاضعا للمراقبة الدقيقة. وكان هذا يضايقه أكثر 
مما ڪان هو على استعداد للاعتراف به. 

وكانت النتيجة؛ آنه عندما يضبخ النقد آأكثر ضيعة مما يجب أو آكثر إثارة 
الاد كان و حال أن جد مها ا هيامر ای قرا ءار 
جديدة» فقد كان عليه أن يصنع شينًا يستطيع أن يمارس فيه رأيه الخاص 
بحرية دون قيد من أحد. 

ولقد ورد علي الكثيرمن هذا النوع من الشعور ب4 عملي ڪطبيب. فالشاب 
يتعاطى الدواء لأنه من بين الأشياء التي يريدها. يريد آن يكون سيدا لنقسه. 
فالطبيب الشاب الطموح الذي ينزع إلى الفردية والتحرر من ريقة الجماعة يتخرج 
من كلية الطب ليجد نفسه مرتبطا بالعمل ب4 مستشفيات الدولة فيعجب ما 
يشعر به من عدم الرضاء. لا شك أن هناك بعض الأطباء الذين يتبوءون ويتواءمون 
مع العمل 2 الستشفيات الحكومية ولا بشعرون بكثيرمن الفضاضةء والقليل 
منه قد يصل إلى درجة الحب لعمله. ولكن الآآخرين إن عاجلا أو آجلا يصدقون 
اعم تم ف اصن الس رهن اى اتل ااه ا 
قول لہم كلما آسرعتم 2 ذلك كان ذلك خيرا للجميع. 

وهاهو ذا مريشي من ذلك الترع من الفردية الخفنة وياتا كيد فإنه ليس 
اه ر کاک خی خد ان مر شی اکر دارو عمل کاک 
به. ويحتمل آنه ينجح ب4 جو المؤسسات الكبيرة الذي لا يتسم بالطابع الشخصي 
والذي يكون فيه توزيع السلطة أقل غموضًا» ولكني أشك 2 ذلك. فمثل ما 


— CW دچ‎ 


2 € للا 


يحدث لیكانيكي السيارات الذي يرفض الاستقرار والأمن 4 عمل طيب 2 
شركة سيارات ويفضل أن يفتتح ورشة صغيرة للإصلاح» فقد اكتشف 
مريضي آخيرا آنه سيكون أكثر آمتًا وأشد حماسًا للعمل لو آنه استقل بإدارة 
عمل خاص به. 

واجتمع مجلس الأسرة ووافق على هذا القرار. ولم تكن هناك حاجة للبت 2 
موضوع الكحول أو فقده لعقله. فلم تعد تلك المشكلة قائمة. 

والآأمر يتلخص 2 هذا: إن الوصول إلى درجة كافية من البصيرة النفسية هو 
آل خط کے إلذكاء انان 

إن الإنسان المستهتر 4 طعامه أو شرابه لا يقلع عن غيه بسلاطة اللسان معه 
وكذلك الرجل المستهتر ج قيادة سيارته. فهم ياآڪلون آو يشربون آو يقودون 
اغفا ر رکا مط كاو اللار ار اتلاق رومن الج تيد 
بوضوح ومواجهته قبل آن يڪون ے الإمڪان التصرف الذڪي. فان مطالب 
اللارغي آو العقل الباطن تلبد بغيوم التشكير الوضوغي. 

ولكن لنفترض أن المرء قد استطاع قعلا أن يصل إلى درجة معقولة من 
الموضوعية ب4 التفكيروأن يرى (إلى حد كبير) نفسه على حقيقتها. فما الذي 
يفعله بعد ذلك؟ 

إنه يحدد هدفه. 

قيال نفسة ماذا يحاول أن يضتع بالضبطة إن التاس السعداء هم الأناس 
الواقعيون. إنهم لا يضمون لأنفسهم أهدافا وغايات وهمية ليس 2 الإمكان 
تحقيقها» كما آنهم - وهو الأهم - لا يحاولون الوصول إلى هدفين متعارضين 2 


نفس الوقت. 


CW ح2‎ 


لیا 9 € 


ا مقا دنك السا الم اتب جاهة لحك اسا تمه انك 
يواجه بأمانة السؤال الذي يقول: ما الذي أحاول أن أفعله؟ وبصرف النظر عن 
تقديره العالي بے اختبار الذڪاء فانه سائق غيرذڪي. 

عندما يكون إنسان ما غيرراض عن الطريقة التي يعالج بها موقفًا من 
المواقف ويسال نفسه عما يحاول آن يفعل بالضبط» فإنه سيكتشف آنه إنما 
کان يازل آن بسب عدة طبور بخجر واخد .إن للاسان شاا كةو فمل 
أ ى يقو مله إن الزات ادراق اتا مق قى هذه الأبام مقا 
نادرًا ما يخرج إنسان للصيد لكي يحصل على طعامه فحسب» فإذا كان ما 
يريده هو البط فقط فحسبه آن يذهب إلى قرب محل قصاب ليحصل على زوج 
طيب منها. وقد أحسن ذبحه وتنظيفه وإعداده للفرن. ولكن صياد هذه الأيام 
یرید شينًا آهم عنده بكثير من البط فربما كان يرغب 2 رؤية شروق الشمس 
وقد جعلت السماء وضاءة فوق ضباب البحيرة. وربما كان يرغب 4 قليل من 
الهدوء والسلام ب4 أحضان الطبيعة. وربما كان يريد آن يهرب ولو لفترة من تلك 
المسثوليات والمشاغل اللحة التي ترمز إليها حلافة الذشن اليومية الدقيقة. وريما 
كان يرغب 2 صحبة نفر من الأصدقاء الذين يتواصلون دون كتير من الثرثرة. 
ثم هناك الكبرياء الذي يطل من فوق كتفه. فربما كان يرغب ب4 إثبات آنه 
برغم العدسات المزدوجة على بندقيته فباستطاعته آن يستمر 4 الصيد مع 
اخسن انراق الما 

فڪل ما نفعله يسير حسب هذه الوتيرة: عمل واحد آو نشاط مفرد لڪي يرى 


العديد من المطالب. وهذا ما نسميه بمبداً الدافع المتعدد. 


CW دوچ‎ 


ولكن آنى لنا آن نعرف ما نستهدفه من غايات إذا كان همنا آن نصيب هذا 
العدد العديد من الطيور بحجر واحد! فإذا كان النشاط المفرد موجها للعديد من 
الأهداف فكيف يتأتى لنا آن ندرك ما نحاول 2 الحقيقة والواقع أن نقعله؟ 
وكيف يتآتى لنا أن نحدد آهدافا؟ 

والجواب 4 غاية البساطة بمجرد آن تفكر فيه. فحاجات الإنسان ومطالبه 
تختلف 2 درجة الإلحاح والآهمية بينما تدرج دوافعه بين الضعيف جدًا والقوي 


. 


2 


سل نفسك إِدًا ما هي مطالبك التي تحظى بالأولوية؟ وما التي يأتي بعدها؟ 
وما التي يمكن وضعها 2 المقام الثالث؟ فالإنسان الذي يعمل 2 حديقته ليجمُل 
بيته ويستمتع بالتدريب يعتبر آنه قد حصل على الجائزة الأولى والثانية. فهل يأسى 
بعد ذلك لآن آزهاره لم تحصل على الشريط الأزرق 4 معرض الزهور؟ 

لا بد من الوصول إلى ما تستهدفه إن عاجلا أو آجلا. فاحرص على أن تحدد 
أهدافك وأنت مفتّح العينين. 

فإذا فصلت أهدافك وغاياتك الأولية وحددتها وجعلتها دائمًا نصب عينيك 
فمن المحتم أن آداءعك سيڪون متسمًا بذڪاء ڪثر. 

فبعض الناس يضعون كلمة «فضكر ب إطار ويعلقونها بے مكان يرونها مته 
2 كل يوم. ولكن آي شيء يفكرون فيه يا ترى؟ فالرجل الذي رآيته 2 
المستشفى بعد حادثة سيارته لم يفشل 4 التفكير. فقد فكر فقط فيما هو 
ذاهب إليه ولم يمر بخاطره قط آنه كان يستهدف غرفة 2 الدور الثالث 2 


المستشفى. ولكنه فكر أيضًا آنه أحد كبار الخارجين على القانون الذي 


ا ا 


اتسد اا 5 € 


يتحدى صاحب مزرعة معزولة. وقد ركب إليه 4 مائتين وخمسة وثلاثين من 
الخيل تحت غطاء محرك سيارته. فقد كان يفك ر ب تحدي السلطة. ولم 
يکن مناك ريف آو عة من آزلك ال امي الذي كان محلو عة 
معدنية ليخبره ما يمكن أن يعمله. إنه يستطيع أن يتخطى آي سيارة 24 الطريق 
ثم... «آي آنا». 

فتحديدك لأهدافك وأغراضك بوضوح يساعدك 2 اتخاذ القرارات الصائبة 
السليمة دون مجهود. وقد يكون هناك مجال للخيار» فريما تقضل الذهاب إلى 
ملعب الكرة بدل آن تعود بعد الظهر إلى المكتب» وربما تحب أن تشتري آسهما 
منجم يورانيوم» أو ريما تريد أن تخرج تلك الملاحظة اللاذعة القائمة على 
طرف لسانك؛ ولكن لا شيء من هذه الإغراءات يتفق مع أكثر آهدافك أهمية 
وعلى ذلك تمسك بالتليفون لتقول «ممنوع البيع» وليڪن ما يڪون. فالأهداف 
المشوشة أو غير الواضحة تؤدي إلى قرارات ضعيفة عاجزة وإلى التوتر العصبي. 
جدود قرا ذف و افكت وإ غا كل واخ ا ق هاف الا 
يؤدي لصفاء عقلك. 

إنه يفعل أكثر من ذلك. إنه يعدك لاكتساب المعارف والمهارات التي تلزمك 
لكي تضع ذكاءك ب4 موضع العمل والتنفيذ والتصرف. 

ومهما كانت مشكلتك فأنت 4 حاجة إلى المهارة والمعلومات لتعينك على 
الوصول إلى حل ذكي. وقد تكون مشكلتك هي إصرارك لأن تعاش شخصًا 
صعب الخلق آو أن تتزيًا بملابس أكثر تأنقا وتتفق مع الموضة. وبعض الناس 


يرغب 4 إقامة الحفلات دون آن يصيبه آي اضطراب» وغيرهم يرغبون 4 زيادة 


دچ ع 


2 € للا 


ما يكسبون من النقود. فمهما كانت مشكلتك فليس من الممكن حلها 
بذكاء إلا باكتساب المعرفة والمهارة. ولا يمڪن آن يشبع إنسان من هذين. 

إنك تستطيع استعراض ذكائك باستعراض معرفتك ومهاراتك» فإذا كان 
تقديرك ے اختبار الذكاء هو ٠٠١‏ فمن الممكن أن تموت جوعاً أو يتجمد بدنك 
إذا وضعت ب4 القطب الشمالي وليس معك أحد يعاونك إلا قليل من الأشخاص 
ذوي الذكاء المرتفع. ولكن ما إن يظهر أحد آبناء الإإاسكيمو الذين ليسوا على 
ذكاء وافر ومعه آدواته وآلاته التي تعتبر من العصر الحجري حتى يفهمك بسرعة 
تكفي لتجعلك آن تعيش. وقد يكون بطيء التعلم ولكنه قد برهن ببقائه على 
قيد الحياة أن له من الذكاء ما يكفي لكي ينجح ب اختبارات لا تقوى عليها 
آنت» فقد تكون آنت على علم بأن المثلث متساوي الأضلاع زواياه متساوية 
وتساوي كل منها ستين درجة ولكنه هو ب2 مقدوره أن يقول بمجرد النظر إن 
المياه المتجمدة أمامه مالحة وآيها تصلح للشرب. أنه يستعمل مهارته وعلمه ك 
حياته اليومية. 

وعلى فكرة كم من المرات احتجت لاستعمال الجبروالمندسة التي تعلمتها 
بالمدرسة الثانوية؟ فأغلب الاحتمال أنك نسيت أغلبها. إنما المهارة والمعرفة التي 
تتوصل إليها وآن تسير إلى آهدافك الخاصة 2 التي تبقى لك. وبعكس التعليم 
الذي يفرض عليك فإن التعليم الذي يحمل آي معنى خاص بالنسبة لك يڪون 
مثيرًا ولذيدذًا وقد يصل إلى درجة فائقة من الروعة و2 نفس الوقت سهل التذكر. 

و2 إمكانك آن تستعين بالمقررات الدراسية بالانتساب آو المراسلة وبالكتب 


من نوع «عاون نفسك». و2 هذه الأيام لم يعد آي إنسان 2 عزلة لا تسمح للتعليم 


ا ال 


لیا 9 € 


أن يصل إليه. وكل ما هو مطلوب منهء هو آن يمد يده لكي تصل وتمسك 
بالأدوات التي تعينه على توسيع آفقه العقلي. 

ولا تدع آولئك المثقفين المتعجرفين الذين يهزءون من كتب «عاون نفسك»»› لا 
تدعهم يتبطون همتك. فكتاب هتري دافيد تورو المسمى «والدن» وكتاب 
توماس آأكيمبس «تقليد المسيح» من الكتب القيمة 2 معاونة النفس. إنها تدلك 
على الطريقة التي تقضي بها وقتك وكيف توجه آفكڪارك. والواقع آن ڪل 
كتاب جيد مفيد ب2 معاونة النفس. فإذا كان كتاب ما لا يعاونك بطريقة ما 
على آن تعيش وتتصرف بذكاء فذقد ضعت وقتك 4 قراءته. ومن ناحية آخرى 
فان كنت قد استطعت اكتساب فكرة فريدة جديدة من كتاب ما فقد نلت 
خير الجزاء من قراءته. 

والہدف من اكتساب المزيد من المهارة والمعرفة هو أن تستعين بها لمواجهة 
المواقف الجديدة بطريقة أكثر حسما وفاعلية بالنسبة لما حددته لنقفسك من 
آغراض وغايات. ولكن لكي تفعل ذلك من الواجب عليك آن تواجه المواقف ج 
منتصف الطريق. فالعيش بذكاء يقتضي بعد النظر. إنك تنتظر من جرًاحك 
الذكاء الفعال وإنك لتجد.. لماذا؟ فليس السبب هو آنه يعلم مقدمًا وبالضبط 
الظروف التي سيواجهها عندما يفحص بطنك فليس هناك جراح 2 العالم 
يستطيع أن يفعل ذلك. ولكنه قد تمرن بالتڪرار ومقدمًا على ڪل ما يجب 
عمله بالضبط ے ڪل موقف يمڪن تصوره. وتڪون النتيجة آنه مهما ڪان 
الموقف الذي يواجهه فإن مهارته ومعرفته التي حصل عليها جزءَا جزءًا تساعده 
ك معالجة الموقف. إنه مثل طيار الاختبار الذي فكر مقدمًا فيما يجب عليه 


بالضبط 4 جميع مواقف الطيران التي يمكن تخيلها. 


— CW دیک‎ 


إِذا ڪان لديك مشكلة مع أختك آو والدتك أو زوجتك فقف وتأمل ما الذي 


تحاول آن تفعله بالضبط ےك هذه الرابطة؟ بالطبع أشياء كثيرة. اكتبها 2 قائمة 
مرتبة حسب أهميتها. والآن تخيل المواقف المختلفة التي يمكن أن تقوم وفكر 
أحسن ما يمكن عمله ب كل موقف. وباستمرارك 4 عمل ذلك يومًا بعد 
يوم تلتقط شذرات من المعلومات وتجثي من المهارات ما يعاونك على آن تعالج أدق 
ا اف باق وكا وسر اتك ارهن ا ف ااك المي ن 
أقلهم ب4 هذا الشأن. 


maja 


a 


ا 

إن حالة هاري. و. من الصعب تصديقها ولكنها حدثت 2 الواقع. فقد بدأ 
هاري من لا شيء ووصل إلى الإنجازات الآتية : 

١‏ - تزوج فتاة جذابة نشيطة وعاقلة فكانت الزوجة الوفية له والأم المثاليةء 
وكان لما أريعة أطفال أصحاء سعداء متلائمون مع بيئتهم أحسن الملائمة ولم 
يكن هذا ليحدث عفوا فلا شيء يحدث عفوا إلا إذا حركه إنسان. فهؤلاء 
الأطفال كانوا شهادة تقدير لوالديهما معا. 

ج عفار يدر له دخلا ولا يقل كخ هة الهار عن اة وخمستن الف 
دوک وفضاا عن ذلك قد كان بيت الرحب ملكاكه والأعطم مخ ذلك اتدل 
يفعل ذلك من المضاربة المحظوظة بل جاء نتيجة لجهوده الآمينة. وكانت نظافة 
سمعته 2 أعلی علیبن. ولا يغیب عن البال أنه بدا مفلسًا تماما. 

ولكنه ‏ وهذا هو الشيء غيرالمعقول من قصته - كان يظن 4 نفسه آنه 
ضعيف الذكاء. وهو تقييم للنفس يخلو من الذكاء! ليس تمامًا لأنه برغم 
نجاحه البارز 2 علاج الكثيرمن المواقف الامة المعقدة كان يعوزه إلى حد 
كبيرواحد من تلك العناصر التي تكون ما تعارف الناس عليه بالذكاء فقد 
كان يعوزه القدرة على التحدث والاسترسال 2 الكلام وطلاقة اللسان. 

وإليك ما يقوله عن نفسه: 

# إنني أتحطم تمامًا إذا كان علي أن أصدر لأحد أمرًا بما يجب عليه عمله. 
إنتي أعلم بالضبط ما أريده أن يعمل ولكني لا أستطيع أن أصوغه 2 كلمات. 


6 خد ت و کان ات کر من ص مرھد کات مھ لے خا کے ان 


— CW ببدم‎ 


2 € للا 


أفكر. وتختلط علي الأمور وتشوش ويدور رأسي حتى لأظن آنني على وشك أن 
أفقد عقلي. (وقد احتاج لعدة ساعات لكي أقرر هذه الحقيقة البسيطة). 

والفصاحة أو طلاقة اللسان هي القدرة على استعمال الكلمات بسرعة وتأثر. 
وهناك نوعان من طلاقة اللسان: فبعض الناس يتڪلمون ے يسر ولڪن 
يكتبون 4 صعوية ولكن هناك غيرهم عندهم طلاقة 4 الكتابة وعسر 2 
الكلام. وبعض الناس المحظوظين من آمثال الڪاتب الراحل سنڪلير لويس 
لديهم القدرتان. وقد حدث آن قضت مجموعة منا 2 ديترويت بولاية ميتشجان 
إحدى الأمسيات مع لويس فلم يعط واحدًا منا فرصة للكلام. وهناك كتاب 
غيره وقد قابلتهم من آمٿال جون جلزورثي» ه. ج. ولز» برتراند رسل» ڪانت 
كتاباتهم 2 منتهى الوفرة والغزارة والدسامة أما حديثهم آمام الجماهيرفقد 
ڪان آقل بڪٿير من المستوى. 

وأغلب الناس يتكلمون خيرا مما يكتبون» وهو ما يدل على أن طلاقة 
اللسان قدرة من القدرات التي تنمو وتتحسن بالتدريب الذكي. 

ولنرجع إلى مريضي هاري. و. إنه يستطيع آن يڪتب خطابًا طيبًا من خطابات 
العملء إن وجود الناس معه هو الذي يريط لسانه. 

وحسب ما كان يظن آحد المحللين النفسيين الذي سبق آن عالجوه» ڪان 
يظن أن هذا العلاج كفيل بشفائه ولكنه لم ينجح. ولكن شينًا آخر أشد 
اختصارًا للوقت وآقرب منالا وصلة هو الذي نجح معه. 

ققد و که ةقرط الفمخل وع الوت لذا طك هة و كا 


بصوت عال ولمدة نصف ساعة كل يوم ثم يدير الشريط مرة آخرى ليسمع نقفسه. 


ا ا 


لیا 9 € 


وبهذه الطريقة استطاع أن يعوض الفرصة التي ضاعت عليه بعد أن ترك المدرسة 
ليرج للحياة فلم آن يسمل الكلمات و عبارات وجمل.كها آنه تخلص 
من الكز ف هن مها عه لصوت ون خرف اهال افالتخا وك ارا 
إلى فصول لتعلم الخطابة فلما نجح هناك كان قد شفي. 

إنه لن يكون مثل تشرشل ولكن مثل هذه الفصاحة لحسن الحظ ليست 
مطلوبة لا 4 حياته العملية ولا 4 حياته الاجتماعية. 

وقد اكتشف العلماء أن فصاحة اللسان وانطلاقه تلعب دورًا كبيرًا 2 
السلوك الذڪي. وقد أجریت بحوث على الذڪاء بے جامعة شيڪاغو قام بها 
الدكتور لويس. ل. ثيرستون وزوجته ثلما طبقا فيها آحدث الطرق الإحصائية 
على تحليل نتائج اختبارات الذكاء. وقد أقنعتهما هذه الدراسات بوجود سبع 
قدرات عقلية أولية كل منها يعتبرعاملا ب4 السلوك المتكامل الذي نسميه 
بالذكاء. وطلاقة اللسان واحد من هذه العناصر أو العوامل» أما الأخرى فهي : 

المقدرة الحسابية: فهل 4 مقدورك الجمع والطرح والضرب والقسمة بسرعة 
وسهولة؟ فإذا لم يكن كذلك فلا تظن أن الحساب أعلى من مستواك فريما 
كان السبب آنه ثقيل عليك ب2 الحاضر أو ب4 الماضي. 

وحل المسائل الحسابية السهلة يمكن آن يحسن قدرتك الحسابية. ففي متجر 
البقالة قد تجد نفس السلعة ولكن ب عبوات ذات أحجام مختلفة. فالسلعة وهي 
حجم نصف لترقد تساوي آربعة قروش آما إذا كانت 4 عبوة ڪبيرة 2 
حجم لتر فقد يكون ثمنها سبعة قروش. فخذ ورقة وقلمًا واحسب الوفر الذي 
تحققه ثم اسأل نفسك هل الحجم الكبير يفسد عندك قبل أن تستهلكه ڪله. 


دح ا 


2 € للا 


أو أن الحجم الكبير سيوفر عليك مشوارًا آخر إلى المحل فيما بعد؟ فريما كان 
من الأحكم أن تشتري علبتين من الحجم الصغير. وعلمك باحتياجات آسرتك 
يساعدك ب التصرف الذكي. 

و المرة القادمة التي تخرج فيها للشراء خذ معك قلمًا وورقة وفكر 2 مثل 
هذه الأمور بنفسك. فإذا كانت العمليات الحسابية صعبة عليك فحاول أن تنمي 
شرك اة 

وهذا ليس من الأمور الصعبة فاستحضر كتابًا ب2 مبادئ الحساب وعلم 
نفسك الجمع والطرح والضرب والقسمة والكسور الاعتيادية والعشرية وهذا 
بالتقريب كل ما يحتاج إليه شخص 4 كتابة صكوك البنك وحساب ضرييبة 
الدخل - وهو ڪل ما يحتاج إليه معظم الناس لڪي يعيشوا بذڪاء. 

أما النسب المئوية فهناك جداول لہا تغنيك عن الحساب. والواقع أن التفقكير 
بالنسب المئوية هو متعة التقكير الحسابي. كما أنه مفيد إلى حد كبير. فاسل 
نفسك إذّا كم نسبة مئوية ب كل جنيه تكسبه تذهب لإيجار المسڪن وللغذاء 
وللملبس ولأثات المنزل وللترويح وللتعليم؟ 

إن المال يعني الحرية» الحرية 2 الاختيار. ولكن إذا كنت لا تمرف أين 
توي وا ما ف ي ك ا اع الا ار كاو فک 
رتاس اكير مالسي رة اقوت حافك ا لذ كاد ورا حة الال 

الذاكرة: وهذه واحدة أخرى من القدرات العقلية الأولية التي حددها 
ثيرستون» وشآنها شآن طلاقة اللسان والقدرة الحسابية يمكن تتميتها بالتدريب 


المنظم. 
ا ا 


فقد كان من المعروف عن جيمس فارلي وهو العقل المدبروراء اختيار 
فرانكلين روزطت لأول مرة كرئيس لجمهورية الولايات المتحدة» كان من 
المعروف عنه أنه يحفظ عن ظهر قلب عشرة آلاف اسم. فكيف تسنى له لذلك. 

إنني مقتنع آنه كان لديه نظام خاص لذلك. 

ولقد رآيت أحد الذين يدرسون نظم التذكر وقوة الذاكرة يشرح أآمام جمع 
حاشد من الناس كيف تنجح مثل هذه النظم. فقام بفصل صفحات ثلاث 
مجلات مختلفة ووزع الصفحات على الجالسين. فإذا قام واحد منهم وذكر اسم 
المجلة ورقم الصفحة قام المدرس على الفور ودون تردد بالوصف الدقيق لكل 
الإعلانات والرسوم المضحكة. والمادة الأدبية الموجودة 2 كل صفحة. فهذا 
المشهد الاستعراضي له فائدة عملية هي آنه يوضح ما يمكن أن يصل إليه المرء 
ے تدرب ذاڪرته باستعمال نظام خاص يمكن الأخذ به. 

فهل تحب أن تذكر شيًا أنت على وشك قراءته. إدّا فطبق الخطوات الأريع 
التالية: 

١‏ مر على الموضوع بسرعة لتأخذ عنه فكرة عامة. 

۲ ثم اقرآه بإمعان وتمعن أكثر وأشر على الأفكار التي تريد تذكرها. 

۳ اكتب مجموعة من الأسئلة التي تحب آن تتذكر الإجابة عنها. 

٤‏ - والآن حب على هذه الأسئلة بآسلوبك ولغتك الخاصة وارجع إلى الأصل 
إن احتاج الأمر لتتأكد من صحة الأجوبة. 


و2 وقت فراغك آعد قراءة الأجوبة التی آعددتها وڪتبتها. فإن التڪرار هو 


— CW دیک‎ 


آم الذاكرة. و2 نفس الوقت فإن هذه الطريقة كفيلة بأن تزيد من قدرتك 
اللغوية بطريقة عرضية غير مباشرة. 

هل أنت واحد من أولئك الناس الذين لا يتذكرون أبدًا ضبط «المنبه» قبل 
النوم. فإذا كان الأمر كذلك فأنت لا توجه انتباهًا كاضيًا لما تعمل أشاء عملك 
له. فأولئك الذين يفعلون الأشياء بطريقة آلية ينسونها أيضًا بطريقة آلية أيضًا. 
فلكي تتذكر ما فعلته أو قلته أو سمعته يجب عليك أن توجه انتباهك لما تفعل 
أو تقول أو تسمع 2 اللحظة التي تفعله أو تقوله أو تسمعه. وإني آظن أن هذا 
كان جزءًَا من النظام الذي يعمل به جيمس فارلي لكي يتذڪر الأسماء 
والوجوه. 

وقد كنت 2 الماضي أعتقد أن ذاكرتي للأسماء والوجوه ضعيفة ولكڪني 
غيرت هذه الحالة النفسية. كيف؟ الأمر ببساطة هو آني لا أسأل الناس أسئلة آو 
آفكر يما آقوله لہم. بل آستعيض عن هذه الحالة النفسية السلبية بحالة إيجابية 
آلاحظ فيها كل التفاصيل عن الشخص الذي آريد أن آتذكره وآربط هذه 
التفاصيل بأسماتهم. ولقد نجحت. وأكثر من ذلك فأنا أطمئن كتيرا إلى القلم 
الرصاص والورق وتجديد الذاكرة. فأضع ما أريد أن أتذكره 4 بطاقات 
آتركها للقراءة والمراجعة 2 وقت الفراغ. ويستطيع أن يفعل ذلك آي شخص يريد 
أن يقوي ذاكرته. وعندما يمتدحك الناس على ذاكرتك القوية الخارقة فلا 
تكشف لمم طريقتك إن كنت لا ترغب بك ذلك. بل ابتسم ج تواضع وقل لہم: 

# إن الحصول على الذاكرة القوية ليس شينًا 2 الواقع. إنها 2 البطاقات 


وها كل ما 2 الام 


دح ات 


لیا 9 € 


الفهم اللفظي: أي القدرة على فهم ما تقرأ. إنها قدرة عقلية أولية هامة. وهي 
كڪغيرها من القدرات العقلية الأولية› يمڪن زيادتها بالتدريب الذڪي» وليڪن 
المرجع الذي تدرسه قاموسًا للمترادفات. فحسبك أن تقرأه وأن تقوم بتكوين 
الجمل التي توضح أنك تعرف الفروق الدقيقة لمعاني الكلمات المتعددة التي 
تستعملها. وهذا أعظم تمرين أعرفه لزيادة قوة الكلمات عتندك. 

وإذا كان لديك شريط للتسجيل فسجل تدريبك عليه وبهذا تزيد من 
ذاكرتك اللافظية ومن قدرتك على الكلام بطلاقة 4ے نفس الوقت. كما أن 
هذا التدريب سيزيد من قابليتك على التقفكير والتعقل. 

التعقل: وهذا هو آهم القدرات العقلية الأولية التي اڪتشفها ثيرستون وهو 
عبارة عن عملية السيرمن المعلوم إلى المجهول. فما نعلمه آو نظن آننا نعلمه نسميه 
المعطيات أو المفروضات أو المقدمات المنطقية. فقد كان الناس فيما مضى 
يعتقدون أن الأرض مسطحة وكان هذا بالنسبة لهم من المقدمات المنطقية. 
فعقلوا أنهم لو اقتربوا جدًا من حافة هذا المسطح فربما سقطوا من فوقه. وكان 
منطقهم خيرًا من مقدماتهم المنطقية. ولكن ما إن غيروا مقدماتهم المنطقية 
فافترضوا آن العالم مستدير حتى شعروا بالاطمئنان وهم 2 المحيط الأطلنطي 
العظيم كما كانوا يشعرون ب2 بحرهم الأبيض المتوسط الصغير الذي يألفونه. 
فمقدمة منطقية جديدة آوصلتهم إلى نتيجة أكثر فائدة. 

فالمقدمة المنطقية هي الرم الذي نقيم عليه روافعنا وهي المنطق فإذا كان 
الهرم جوف هشًا فكيف يستطيع آن يتحمل تقل المنطق؟ 


والمنطق له مكانه ے التعقل ولڪن الناس يرضون لأنفسهم بحياة سطحية لا 


ع 


00 


لأنهم يتجاهلون المنطق ولكن لأنهم يبدءون من مقدمات منطقية باطلة. 

والتعقل وهو آهم القدرات العقلية الأولية يمكن تتميته ب4 سهولة ومتعة 
بقراءة ڪتابين هما : 

١‏ اللغة 4 الفكر والعمل تآليف س. آ. هياكاواء والثاني: 

۲ - الناس ے2 مآزق تاليف ويندلي جونسون. وڪلا هذين الڪتابين يڪمل 
الآخر. ومن كليهما يمكن الحصول على منطق العلم الحديث. وڪلاهما 
كفيل بجعل تعقلك أشد حدة وأكثر فاعلية ب2 حل مشاكلك اليومية. 

إدراك الأبعاد وسرعة الإدراك: إدراك المسافات والأبعاد هو القدرة على تخيل 
أو تصور العلاقات بين أشياء من شكال وأحجام مختلفة. إن 4 متجر الثياب 
حين يلقي عليك البائع نظرة ثم يلتقط من على المشجب الثوب الذي يناسبك مثلا 
يوضح هذه القدرة العقلية الأولية. 

وليس هناك علاقة ملحوظة بين إدراك الأبعاد وسرعة الإدراك» وبين القدرات 
العقلية الأولية الأخرى. وعلى أية حال هناك نقطتان خليقتان باهتمام خاص 
الأولى: أن إدراك الأبعاد والمسافات شانه شأن بقية القدرات العقلية الأولية 
يمكن تنميته بالتدريب الذي يتسم بالذكاء. والثانية : هو أن إدراك الأبعاد شأنه 
شأن بقية القدرات العقلية الأولية يمثل مجموعة من الاستجابات الذكية النوعية 
التي يمكن أن تنتقل أو لا تنتقل من موقف لخر فمثلاً بائع الثياب الذي 
يستطيع تقدير مقاسك بنظرة قد لا يستطيع التقاط المفتاح الإنجليزي المناسب 
لصامولة خاصة 2 محرك سيارتك. والميكانيكي الذي يستطيع التقاط المفتاح 


المناسب بمجرد نظرة يلقيها على الصامولة قد لا يستطيع التقاط الثوب المناسب 


WA, 232 


لیا 9 € 


لحجمك. كما أن الاتبن قد لا يستطيعان تصور التفاصيل الإنشائية بإلقاء نظرة 
على رسم التصميم الإنشائي. 

وإنك لتعرف من خبرتك بالناس أن المحامي قد يكون قديرًا 2 التفڪير 
بدقة 4 المسائل القانونية ثم لا يكون 4 تعقله آي منطق إذا انتقل إلى الدين آو 
الطب أو حتى علاقاته العائلية الخاصة. فالتعقل شأنه شأن إدراك الأبعاد قد 
ينتقل آو لا ينتقل من موقف لآخر.. 

وهذه الحقيقة تنطبق على كل القدرات. فقد تظن آنه إذا كان رجل يجيد 
نوعًا من الجراحة فهو قادر على أنواع الجراحة. ولكن الأطباء يعلمون خيرا منك. 
فأحسن جراحي الولادة لا يرغب 4 جراحة العيون كما أنه ليس هناك من دليل 
على أن جراح الولادة القدير قد يكون قديرًا ب4 دراسة آي نوع آخر من الجراحة. 
لا شك أن هناك بعض انتقال للمهارات» لكن لكل تخصص نوعي مهاراته 
النوعية الخاصة. 

فالذكاء كما أشار ثورنديك له طابعه النوعي. ومع أن هناك بعض الانتقال 
للسلوك المتسم بالذكاء من موقف لآخر فإن اكتشافات تيرستون تثبت أن 
مقدار القدرة التي يمڪن أن تنتقل من موقف لآخر أقل بڪثيرمن أن تڪون 
مائة 2 المائة. 

فطلاقة اللسان والإدراك اللفظي والذاكرة والقدرة على التعقل والمقدرة 
الحسابية وإدراك الأبعاد وسرعة الإدراك - كل هذه القدرات العقلية الأولية هي 
مهارات نوعية يمكن استعمالما بے العديد من المواقف. 


فطلاقة اللسان وهي أداة تجد العالم كله ميداتًا لها تصلح 2 آي المواقف› 


CW دوي‎ 


والمشتغلون بالسياسة يمكن أن ينجحوا بدونها إذ إنها بالنسبة إليهم تكون نوعًا 
من القدرات العقلية التي تخفي أو تستر الفاقة 2 غيرها من القدرات العقلية التي 
قد تكون آلزم لعملهم كمنظمين ورجال يعملون لإقامة القانون» آما المهارات 
النوعية الست الأخرى التي يسميها ثيرستون قدرات عقلية آولية فهي لازمة آيضًا 
شقن القذار: 

ويشير ثيرستون إلى آن هذه القدرات العقلية الأولية تعمل 2 تضامن 2 آي 
عمل أو تصرف يتسم بالذكاء إلى حد كبير. فالواحدة من المهارات تتمى دائمًا 
رأة خر قفا القذرة الحا فة كاتنت مالقدرة الفةة على الشخل 
يمكن أن تخرج عالمًا رياضيًا ممتارًا. فإذا أضفت إليهما طلاقة اللسان ومسحة 
من روح المرح وبعضًا من الخبرة العملية فبذلك يكتمل لديك مدرس جيد 
للرياضيات. 

وتستطيع أن تطبق ذلك 2 حياتك الخاصة. فأي امرى يريد أن يحيا حياة 
تتسم بالكشر من الذكاء يلزمه أن يتعلم كيف يتحسن أداء تلك الأشياء وثيقة 
الاتصال به. وڪلما ڪثرت الأشياء التي يتعلم ڪيف يؤديها بذڪاء زاد ما يتسم 


نم قدراتك العقلية الأولية بالتمرين والتدريب عليها حسب ما تحتاج إليه. 
ولكن آلا يلزم أن يكون المرء ذكيًا قبل أن يستطيع الحصول على القدرات 
العقلية الأولية السبع؟ أو بعبارة أخرى ليس هناك شيء له طابع عام يشبه 
الذڪكاء العام الذي تقع تحته هذه القدرات الخاصة؟ 

لم يقل بذلك لا العلامة ثورنديك ولا العلامة ثيرستون» ولكن لنفحص 


الموضوع بأنفسنا. 


maja 


ا 

آخذت مني السيدة «ب» موعدا لرؤية ابنتها جيرالدين التي اختلطت عليها 
الأمور إلى حد كبير. وكما آخبرتني الأم فقد تزوجت الابنة من رجل هو نموذج 
للبلادة الكاملة. إنه نشا ب2 الريف ولم يكن يحسن قواعد اللغة 2 الحديث 
وقد طلبت مني الأآم أن أصحح من تفكير جيرالدين وأشجعها على طلب الطلاق 
حتى تتاح لہا الفرصة للزواج ثانية من آي كان بحيث لا يكون فارق المستوى 
بينهما بهذا المقدار. وكل هذا سهل ميسور لأن جيرالدين - برغم عنادها وحالتها 
النفسية السيئة ڪان تقدير ذڪاتها 2 الاختبار هو .٠١١‏ 

وقد توقعت أن تكون جيرالدين صارمة عنيفة» وقد ڪانت. لقد ڪانت هذه 
الطفلة الجحود أشد إيلامًا - خصوصًا لوالديها - من آنياب الأفعى. وكانت تقول 
إنھا لم تطلب آن تولد. وقد اجتمع لہا كل شيء فلم تكن تحمد لمخلوق شيئًا. 
إنها تقبلت مِنَّة الحياة كما تتقبل الوسائد من المطاط المنفوخ والطرق الناعمة 
اللينة وكل شيء عملت عبقرية الإنسان ب2 أن توسدها به حتى تقيها الصدمات 
والمطبات 2 طريق الحياة. إنها كانت تآخذ كل هذه الأشياء كقضية مسلمة 
دون آن تنبس بڪلمة شڪر. 

صحیح آنها لم تطلب آن تولد. كما آنها لم تطلب من مدينة لوس آنجلوس 
التي تعيش فيها أن تمدها بالماء النقي وضوء الكهرباء وحماية الشرطة ووقاية 
الإجراءات الصحية والطرق الجيدة والطعام الجيد والمتاجر المريحة المليشة 
بالبضائع. لقد كانت تعتبر كل هذه وغيرها من الأشياء الطيبة ڪحق لہا دون 


آن تقكر لحظة 2 أن هذه الآأشياء إنما هي نتيجة للجهد والدموع والعرق والدم - 


WH دح‎ 


لیا 5 € 


لقد كانت تأخذها دون أن تسأل نفسها ماذا يمكن أن تقدمه ب2 مقابلها. فلم 
تفڪر أبدًا بے أن تقدم شكرها قبل أو بعد أو أشاء وجبات الطعام. وقد كان 
العرفان والحمد لله أو للإنسان غريبًا عن طبيعتها. لقد كان تقدير مستوى 
ذڪاتها هو ٠١١‏ ولكن مع كل مقدرتها الكبيرة المزعومة للتعلم لم تتعلم بدا 
أبسط الحقائق وهي أن العرفان والامتنان هما أول الفضائل التي عن سبيلها 
يصبح 2 الإمكان الحصول على كل الأشياء الأخرى الطيبة. 

فماذا فعلت بتقديرها العالي 4 الذكاء؟ 

لقد قنببت لنفسها ے الطرد من المدارسن الثاتية الخاضة ومن الكليات 
نظرا لأنها لم تكن تهتم بالتعلم من ناحية ومن ناحية آخرى آنها لم تكن 
تستطيع التعايش والتوافق والانسجام مع مدرسيها أو زملائها 2 الدراسة. 
فالتاریخ لا تعلم منه شینًا ولا تعنی به بے آي شيء: «إنه كله عن حروب وأشياء». 
ولكن الغريب أن ذاكرتها كانت رائعة فيما يتعلق بالمشاحنات الكثيرة التي 
كانت لہا ب2 طفولتها المبكرة. فكل ما تعرفه أن هذه المشاحنات فرضت عليها 
من الجميع. وأن أحدًا لا يحبهاء وأن كل فرد كان على استعداد للإضرار بها 
«فهذه هي طريقة الناس جميعا». 

ولكن لا تظن آنها كانت تتخيل ذلك. فهي لم يكن لديها جنون الاضطهاد. 
لقف کان ذف فاا كى كانت تدا موف اة اه الا ها 
لغيرها من الناس من موهبة إثارة المحبة 4 قلوب غيرهم. 

وكان لہا ذأاكرة جيدة وخصوصًا فيما يختص بالأحقاد. وكان فهمها 


اللفظي طيبًا. لڪي تفهم مجلاتها التافهة التي تعالج القصص التي تحڪي عن 


— CY د‎ 


2 € للا 


البطلات اللائي يعانين طويلاً من الشدائد وأخيرا ينقذهن من هذه الشدائد رجال 
أخيار يصلون 4 اللحظة الأخيرة لإنقاذهن. وكانت تجلس الساعات أمام جهاز 
التليفزيون» وكانت داثمًا تفهم المغزى من القصة أو الفكاهة. وكانت طلاقة 
لسانها جيدة خصوصًا اذا كانت تريد طرد أحد أو تريد التحدث عن معارڪها 
الكثيرة. وكانت مشكلتها الوحيدة أنها لا تستطيع الاحتفاظ بعمل أو وظيفة› 
ذلك أن المشرفين كانوا دائمًا ضدها. ولم تكن تستطيع الإبقاء على زوج «إنه 
مثل غيره من الرجال: إنهم يحبونك لشيء واحد فقط». إنها لم تكن تستطيع 
مجاملة أحد «ولاذا أفعل؟ إن أحدًا لم يجاملني». وبالاختصار مع كل انتصاراتها 
بے اختبارات الذڪاء لم تكن تستطيع أن تتعلم كيف تحيا وتعيش. 

والآن لنلق نظرة على صورة آخرى مغايرة وهي لشخص ضعيف الذكاء. 

ففي ذهني صورة شاب ے العشرين» ڪنت آقوم بعلاجه منذ ڪان 2 
السادسة من عمره. فقد أصيب بنزيف 2 المخ عند الولادة. ولم يستطع بدا أن 
يتكلم بوضوح. ولا يستطيع القراءة إلا لبضع كلمات وليست لديه القابلية لتعلم 
الحساب. وقد آجری عليه اختبار لقياس ذڪائه 4 مستشفى ڪوماريللو 
الحكومي فكان تقديره هو »٠١‏ وهو تقدير منخفض جدًا. ومع ذلك فهذا 
الشاب يستطيع قيادة جرار بمهارة عظيمة» وهو يقوم بحرث آراضي والده» ڪما 
أنه أسلم قائد جرار عرفته. فان تقول عنه: إن ذڪاءء ذكاء ذكاء طفل 2 
الخامسة قول لا معنى له» لأننا بهذا نتجاهل تلك المهارات التي قد يحسده عليها 
كتير من علماء النفس الشبان الأفذاذ. 


وڪان لہذا الصبي طبيعة مشرقة سعيدة» فهو ودود عطوف ویتعایش مع 


WH دحم‎ 


لیا 9 € 


الناس بطريقة طيبة. هذا برغم آنه لا يستطيع آن يتكلم 2 وضوح يجعل الناس 
يفهمونه إلا من الذين يعرفونه جيدًا. وهو ليس مغفلا أبله. 

ولقد عرضتةه للفحص مرة على متخصص مشهور 4 المخ وكان هذا 
المتخصص يتكلم الإنجليزية بلكنة خاصة ملحوظة. فكانت عدم المقدرة لفهم 
بعضهما متبادلة» وبعد الفحص سالت الفتى ما رآيه بے الطبيب» فقال: «إنه رجل 
لطيف ولكن لا يمكن لأحد أن يفهم ما يقوله» ومع ذلك فليس عليه من لوم 
ذلك. إنه أجنبي» والعجيب أن هذا الطبيب قال نفس الشيئْ عن الفتى باستشاء 
قوله: إن الفتى أجنبي فقد قال إن بعض التلف قد حدث ب2 منطقة بروكڪا 
للكلام 2 المخ. 

رالد هذا الف كان كلاهما ماخرا ك مرو تاهما تة انه 
حرم من بعض العناصر الأساسية لتعلم ما يمكن أن يعينهما على العيش بذكاء. 
کات کانت ته اهي الف راسيا وج الد كانت بها ارات 
الماع 

ولا يشك أحد 4 أن بعض الناس تختلف عن بعضها الآخر 4 موهبتها لتعلم 
القراءة والكتابة والحساب. وهذه المواهب يمكن قياسها بدرجة من الدقة بما 
تی ا ا ات واي 

ولكن هناك مواهب لتعلم آشياء آخرى مثل الموسيقى والرقص والرسم 
وكلها مهارات ليست لفظية» ثم هناك موهبة التعلم وحالة اتجاهك نحو نفسك 
ونحو الآخرين وهي ما تؤدي إلى السعادة وراحة البال. إن القدرة على الوصول إلى 


حالة نفسية طيبة بهيجة لا يمكن قياسها بآي اختبار للذكاء رآيته 4 حياتي 


دحوي س 


برغم الحقيقة الواضحة من أن هذا الاتجاه النفسي أو تلك الحالة هي ما تؤدي 
إلى الحياة والعيش بذكاء. 

وكل علماء النفس يعلمون آن الأرقام التي يمكن الوصول إليها باختبارات 
الذكاء تتأثر بالعوامل الثقافية. ولم تكن من قبيل المصادفة أن يقوم رجل 
فرنسي هو آلفرد بينيه بابتكار ول اختبار ذكاء إذ إن المقدرة الأدبية لہا تقدير 
ومقام عال 2 فرنسا. وليس أيضًا من قبيل المصادفة أن فكرة مستوى الذكاء 
أو التقدير 2 اختبارات الذكاء قد جاءت عن طريق رجل ألماني هو ويلهلم 
إستيرن. ففي آلمانيا كما 2 فرنسا يكون للقدرة اللفظية والحسابية تقدير 
کبیروجزاء آوی. آما 2 الولأيات المتحدة فان لہذه القدرات احترامها ولكن 
لیس لہا نفس اليبة. فعندما وعد الرئيس آيزنهاور بآن يدخل 4 وزارته «أعظم 
الآأدمغة ب2 البلاد» بر بوعده بأن ملأ وزارته بأصحاب الملايين وكلهم من رجال 
الأعمال الناجحين. فلم يدخل أساتذة الجامعات وغيرهم من المتخصصين _2 
عداد رصيده من الأدمغة 2 قوله آو وصفه الأول. ويقول الإنجليز قولتهم المآثورة: 
«إن معارك بريطانيا تكسب ب4 ملاعب كلية إيتون». ولاحظ هذه آنها ليست 2 
فصول الدراسة بل 2 الملاعب. والمغزى أن الموهبة للألعاب تتقدم الموهبة 
الدراسية. وقد يڪون لم بعض ما يبرر قولمم» فقد لا يڪون بالضرورة آذڪى 
الطلبة هو آذكى المحاربين. و2 معظم بقاع العالم قد ينظر إلى الشخص 
باعتباره عالي الذكاء دون أن تظهر عليه آية موهبة دراسية قط. 

فاخفارات الذكاء إا فت التسى الوه الدرا س وها الط هو ما 


تؤديه. والذين يوون بين الموهبة الدراسية والذكاء الأساسي أو العام إنما 
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يفعلون ذلك لأنهم - دون وعي منهم ‏ وليدو البيئة التي خرجوا منها والتي ترفع من 
شأن الموهبة الدراسية فوق كل شيء. فليس عجيبًا بعد ذلك أن المدرسين 
والباحثين الاجتماعيين والقضاة وغيرهم من الذين يرتبطون بالنواحي الفكرية 
ينظرون ب الغالب إلى تقدير اختبار الذكاء للشخص على آنه مقياس لقدرته 
على مجابهة المواقف الاجتماعية والاقتصادية بذكاء. فالمقدرة على النجاح ك 
الدراسة تعني الكثير بالنسبة لهم. إنها منحتهم مركزهم ك المجتمع ومنحتهم ما 
يتعيشون به ويآمنون. فمن الطبيعي آلا يشعروا بالنقص إذا وجدوا آنه تعوزهم 
قدرات آخرى: «فآنا لا أستطيع آن آرسم بالزيت آو أؤلف قطعة موسيقية أو أنسج 
قطعة نسيج فنية» فهذه كلها أدوات لأشخاص معينين». أما بالنسبة لهم فإن 
تقدير اختبار الذكاء هو شارة الذكاء العام. 

وقد يكون له الحق ك ناحية واحدة. فكتير من المهارات المطلوبة للعيش 
بذكاء 4 مجتمعنا تعتمد أساسًا على الإجادة 2 المدرسة. فلا عجب أن كان 
الأمريكي المتعلم يؤمن ب تقديرات اختبارات الذكاء التي يتلقونها من علماء 
النفس كنوع من البركة الدينية مث السر المقدس آو العشاء الرباني. 

فما هي اختبارات الذكاء هذه التي يحكمون بها على الأطفال؟ وما هو 
فاخا الذكا:ة 

إن المسالة كلها بدأت 4 عام ۱۹٠١‏ عندما نشر عالم نفس فرنسي اسمه 
سيمون بينيه دراسته عن اختباراته للذكاء. وقد بدأ عمله بوضع عدة مسائل 
تتفاوت 4 درجة صعوبتها تم قام بإعطائها لمجاميع من الأطفال من أعمار 


متفاوتة. فمثلاً جعل من اختباراته مجموعة من المسائل على درجة من الصعوبة 
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بحيث لو أعطيت لأطفال 2 السادسة لا يجيب عنها بالكامل إلا نصف عددهم. 
ثم عمل مجموعة من الأسئلة بالنسبة للأطفال ب سن السابعة وهي على درجة من 
الا ب ن ا ا ا ا ی و ا 
وتجارب استطاع آن يجعل لكل سنة مجموعة من الأسئلة. ثم قدم هذه الأسئلة 
للمد وسين فرشا طالبا متهم «اختبروا أطفالكم. قإذا خاز طفل ے السادسة 
على مائة درجة فهو على الأقل 4 مستوى عادي من الذكاء وسيكون هذا 
مستواه الدراسي ڪما يمڪن آن نتوقع». 

واستقبل المدرسون اختبارات بينيه بحماس» لأنها كانت معيارًا للقدرة 
يمڪن آن يقاس به ڪل طفل وآن يقارن بغيره من نفس السن» ڪما آنها تساعد 
المدرس حي الضمير على أن يعطي كَل طفل نوع التعليم الذي هو ب آمس 
احا اليه ف فاك طفل حل عل ١١‏ درج ے اخقار المرات الت 
برغم أن عمره ست سنوات. فقد كان وجود هذا الطفل 2 الفصل مشكلة. 
لاذا؟ آنه كان ملولا ضجرا. فما يعظى له ليعمله لا يكفية. واليوم يوضع 
الأطفال الموهؤبون ا فصول خاصة حيث يعطون كفايتهم من العمل الذي 
يرضي آدمغتهم النشيطة. 

فقا طفل العاقرة كا تة هار كا1 د كةو اق 
لثماني سنوات. فلماذا هو متآخر 2 النمو؟ هل كان ذلك عن عجز 4 فرص 
التعليم 4 بدء حياته؟ آو هل هو يعاني من ضعف ب السمع آو البصر؟ آو هل 
جهازه التنفسي مختنق بالزوائد الأنفية؟ أو كان هناك إصابة أضرت بالمخ وقبل 


اتخاذ الإجراءات العلاجية لا بد من وضع الأسئلة الصحيحة المحددة. وقبل أن 
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يسأل الإنسان فلا بد أن يعرف مقدما أن هناك شينًا على غير ما يرام. وهنا تظهر 
فائدة اختبارات بينيه. فلا عجب أن هذه الأداة الجديدة حين وضعت ك آيدي 
المدرسين ڪانت مبعتًا لسرورهم. 

رتلا غن ذلك خان هد الأخهارات اسما احها ت انذكا اة 
من احية البو بالستقبل زالراق آنا لا خيس إلا ما حسل عليه المية امبر 
من التعليم» ولكن يستطيع المرء آن يبني على الماضي كيف سيكڪون المستقبل. 
فالطفل الذي تعلم الكثير 2 الماضي يتوقع منه أن يحتفظ بقدرته على التعلم. 
طبعا يمكن آن تكون مثل هذه الاستنتاجات خاطئّة» فكثير من المدرسين 
المتشاتمین روا كيف بتحول طلبتهم الخاملون إلى آفذاذ فتساطوا: «من كان 
يتصور هذا؟» ومع ذلك فإن اختبارات الذكاء تعطي فطعلا مقياسًا لا بأس به 
لقدرة الطفل على الأعمال الدراسة 

فعلى ذلك يمكن اعتبار ما آمكن الوصول إليه من اختبارات بينيه آنها 
عملية معايرة قياسية لأي آداء عقلي يمكن توقعه من مجاميع الأعمار المختلفة 
رظ آ و کل مو هة ات ن عاف تكو ا ق اسا اهاد 
زالدراسى وأها طررفة الغب اسن والقارنة بانسب لإتجازات الأطفال انذاخلين-ة 
مجموعة سن واحدة» وأنها ب4 النهاية عبارة عن طريقة تقريبية وإن كانت ناجحة 
ك اختبار القدرة على السيربنجاح ك4 المدرسة. 

إن عمل آلفرد بينيه من أعظم الإنجازات ب4 علم النفس. وقد كان نجاحه 
سببًا ب4 إثارة الحماس للدراسة الإحصائية لجميع مناحي الحياة العقلية» وكان 
هذا لصالح جميع الذين يعملون ويتعاملون مع الناس. ولن يستطيع أحد أبدا أن 


يقدر مدى الخير الذي حققه بينيه للملايين. 


دوک س 


وبعض الناس لا يقدرون على ترك الإنجازات العلمية وشأنها. إنهم يشعرون 
بآنه لزامًا عليهم آن يضفوا عليها من تفسيراتهم المبنية على الحدس والتخمين»› 
وبذلك يكون له نصيب 2 الإسهام 2 الكتب المؤلفة عن الموضوع والتي آثقلتها 
الفلسفة الرخيصة التي آخرجها غيرهم من فلاسفة الحدس والتخمين والأوهام. 
ها ادما سی ا اكا 

فكيف نشأت؟ ومن الذي اخترعها؟... الذي يمكن أن ينسب له هذا الوزر 
هو ويلهلم ستيرن الذي سبقت الإشارة إليه. وقد بدا ستيرن بالزعم بأن الطفل ابن 
ثماني السنوات الذي يحصل على ٠٠١‏ ك اختبار مقنن لمن هم 4 الثانية عشرة 
يڪون ڪ «عمر عقلي» يعادل اڻني عشر عامًا. 

لا شك أن هذا الكلام أجوف. فأي واحد يعرف الفرق بين الأطفال ب4 سن 
الثامنة والثانية عشرة يعلم أنه لا يمكن لمن هم ب4 سن الثامنة ان يڪون لهم 
العمر العقلي لمن هم 2 الثانية عشرة. فنموهم النفسي - الجنسي مختلف» ويزيد 
هذا الاختلاف 2 حالة البنات (اللائي ينضجن 4 سن مبكرة) لدرجة أن بنات 
الثامنة يختلفن عن بنات الثانية عشرة لدرجة آنهن يبدون وڪآنهن ينتمين إلى 
أجناس بيولوجية مختلفة. حستًا فربما لم يكن الأستاذ ستيرن يدرك الفرق بين 
من هم 2 الثامنة والثانية عشرة» ولكن الأطفال يميزون الفارق 2 العمر العقلي 
بصرف النظر عن آية مواهب دراسية. وييدو أن العمر العقلي هذه من البساطة 
لدرجة لا يفهمها إلا طفل. 

نعم إن الأطفال يدركون الفرق بين مجموعات السن. وهم يعلمون أن هناك 
فارقا فيما بهتمون به من أشياء و2 حالاتهم النفسية و2 مشاعرهم و2 


عواطفهم و42 ڪل شيءِ آخر يعمل على النضج العقلي. والمديرون القائمون على 
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الترفيه ورعاية الشباب يعرفون الفرق» وكذلك أطباء الأعصاب وأطباء الغدد 
E O E OB‏ 
يقول: إن طفلا 2 الثامنة حين يبدي قدرة ممتازة 2 الأعمال المدرسية يكون له 
عمر عقليّ لطفل ب الثانية عشرة. 

وبافثل يمكن أن يقال: إنه نظرًا لآن الطفل ذا الاثتى عشر رييعًا المدعو يهودي 
مينوهين كان يستطيع آن يلعب على الكمان أحسن من أغلب اللاعبين الآخرين 
ب قسم الكمان ب الأوركستر السيمفونية فإن العمر الفعلي للصبي ذي الاثني 
عشر عامًا يعادل ثلاثين عامًا عقليًا. وأن نقول عنه إنه عبقري وإن له موهبة فذة 
خارقة شىء وأما الغمر العقلى فشيء آخ ر غير مفهدد! 

وأما من ناحية السن بالنسبة لعدد السنين الزمنية وهو ما يسميه ستيرن 
«العمر الزمني» فليست هناك مشكلة. 

والعمل العقلي والزمني ڪما يحددها ستيرن يشترڪان 4 شيء واحد وهو 
آنهما يمكن التعبير عنهما بالأرقام مثل ٠١‏ ۸. والأرقام يمكن معالجتها 
والتصرف فيها فيمڪن جمعها آو طرحها آو ضربها 4 بعض آو قسمتها على 
بض فاذا أجريت هما الشسمة فإك قصل على تسبة وهي رقم ثالك يغبرغن 
الاك نن اتر قن ئن فاك دة اذ كا طفل الفا بحل 
على ١١١‏ اختيار الثانية عشرة: 

|١| العمرالعقلي‎ 
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وقام ستيرن بتحريك العلامة العشرية خطوتين ليتيسر قراءتها والتحدث عنها 


۸ j 

فهذا الرقم وهو ٠٠١‏ يسمى نسبة الذكاء. 

ولو وقف ستيرن هنا لان الأمر. فالقول بأن حنة سميث نسبة ذكائتها ٠٠١‏ لا 
يخبرنا بكثير عن إمكانيتها واحتمالاتها» ولكنه على آية حال يشير إلى موهبة 
خاصة لاجتياز الكق رمن القررات التقليدية ے المدرسة: بالطيع قد ترب .ك 
اللغات الآ ية ركان رل بف فة الغا اکال > مل هده 
المواضيع - ولكننا سنبقى على الافتراض حتى يثبت لنا عكسه وهو آن حنة 
ستجيد 4 المواضيع التي تحتاج إلى الفهم اللفظي وطلاقة اللسان والحساب 
الرياضي. كما أننا سنفترض أيضًا أن ذاكرتها للكلمات والأرقام والمعادلات 
الرياضية ستكون آعلى بكثير من المستوى العادي. وهذا بالتقريب ڪل 
المعلومات الإيجابية التي يمكن استخلاصها من اختبار الذكاء الذي أجري 
عليها. إما إنها سيكون منها تعتز به ك المدرسة آو 4 آي مكان آخر فهذا 
موضوع آخر. 

ولكن ستيرن لم يقف عند هذا الحد. فمن اللغة الشائعة غيرالدقيقة 
استخلص الاسم السحري «ذكاء» ثم زعم أن هذه الخاصية غير واضحة المعالم 
أو محددة هي التي يعبر عنها بالنسبة التي استخرجها. 

وهذا أخرق ما 4 العلم من كلام أجوف. 

إنها تذكرني بتلك الأيام الخوالي حينما كان الفلاسفة يعتقدون بن 
الحرارة عبارة عن مادة غير مرئية تتخلل ڪل شيء يڪون دافنًا آو حارًا. وڪانت 


هذه المادة الافتراضية تستحق اسا رناًا فآسموها «فلوجستن» وظل الأمر حتى 
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الزمن الذي غائ فيه واشتطن رالناس الما الشفرن شرن «مالفلرجسان 
إكافا وان موان خد رة الحاو ا كات ادس ك فلن الر اة ها 

كانة ترم سكا عن لجات ال كرون مها الحدرن واتهةا الي 
المستقل كان «الفلوجستن». آما الفكرة أو الإدراك بأن «الحرارة» هي تعبير 
وصفي يصف حركة الجزيثات وهي تتحرك فقد ڪان فوق إدراڪهم. 


فكلمة «الذكاء العام» التي قال بها ستيرن هي «فلوجستن» علماء النفس. 


9ا ا ی ا و ی ق 


النوعي. 
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ِن ڪلمة «ذڪي» هي صفة نستخدمها لوصف التصرف الموجه بفاعلية آما 
كلمة الذكاء فليس لها مكان 4 قاموس العلم. وحينما نستعمل ب لغتنا 
الدارجة الاصطلاح أن رجلا ما عنده ذكاءء فإنما نعني أن بعض الأشياء التي 
يعملها تتسم بالذڪاء. 

ولكن القضاء على خرافة الذكاء العام يترك ظاهرتين بدون تفسير وهما 
العبقرية والتأخر العقلي. فماذا عن أولئك الرجال ذوي المواهب العالية من أمثال 
لودفيج فون بيتهوفن» وليوناردو دافنشي وتوماس آلفا إديسون» وبنجامين 
فرانكلين وميكل فراداي وألبرت أينشتين. وماذا عن الأطفال المتأخرين عقليًا؟ 
وكيش دوف ن هدد الفارقا هة 

إن تفسير هاتين الظاهرتين لا نجده 2 الأوهام والخرافات ولكن 2 أرض 
الواقع 2 علمين هما علم الأعصاب وعلم الاجتماع. 

فعالم الأعصاب يقول لنا إن الجهاز العصبي مكون من خلايا هي عبارة عن 
بطاريات كهريية صغيرة ولكل منها عملها الخاص الذي عليها أن تؤديه. ولا 
يتشابه بالضبط جهازان عصبيان. والشخص الموهوب عنده بعض الخلايا ذات 
الكفاءة الفذة على الاتصال بغيرها من الخلايا العصبية الأخرى ذات الكفاءة 
الفذة بحيث تخلق بينها جهارًا. وهذا هو أول مكونات المواهب الخاصة. 

ولكن هذا وحده لا يڪفي بذاته. فالموهبة هي تعبير صادق من الڪائن 
الإنساني ككل. إنه يشتمل على جسم ساعد الحظ ب بنائه وتنظيمه حتى 
يستطيع أن يستغل الإمكانيات الخاصة بجهاز عصبي فد 
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خد مقلا اغ هان مكل اقا هاف ان فة بد ا ركن كاد 
ليساعده على إدراك متى تكون نغمته حادة زيادة عن اللازم أو منخفضة زيادة 
عازه فاد من ج نالرت بج أن فكو جاد ج كما ا 
يجب آن يڪون عنده ذاڪرة قوية للموسيقى. ڪما يجب آن يڪون لديه الڪٽير 
م رة الأقال افا نن اظ ال كمه اراك اة 
السفلى» وإلا لما ڪان عنده شعور بالموسيقى» ڪما يجب آن يڪون لديه 
إحساس قوي بالتوافق (ريذم) معتمدًا على مراكز عصبية أخرى. والخلايا 
الحركية 4 جهازه العصبي يجب آن تهيئ له سيطرة كاملة على يديه وذراعيه. 
وليس هذا كل ما ب2 الأمر. فالحقيقة أن الآمر يحتاج إلى نظام معقد من الخلايا 
العصبية مصحوبًا بتتظيم عصبي ليمكن إخراج موهبة موسيقية. ولقد ذكرت 
طرها من تفاصيل الموضوع لكي نعين على إعطاء صورة عامة يحتاج إليه نوع من 
الذڪاء النوعي. 

فلكي يكون للكلام عن الذكاء معنى فعلى العالم أن يختار أولا طرارًا 
خاصًا محددا من السلوك الذكي ثم يدرس الناحية العصبية والفسيولوجية 
(مختص بوظائف الأعضاء) لذا السلوك. ولن يزيد عمله هذا عن نصف الواجب 
عليه عمله لو اقتصر عليه وترك علم الاجتماع. 

إن علم الاجتماع هو دراسة تركيب العلاقات الاجتماعية وعوامل الحركة 
فيها. 

ويمكن التعبير أساسًا عن الناحية الاجتماعية للذڪاء 2 كلمتين هما 


التشجيع والتثبيط. فالأعمال الفنية العظيمة 2 الرسم والتصوير التي عملت ك 
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مائة السنة من عصر النهضة الإيطالية إنما تمت لأنه كان هناك سوق لہا. 
فالرجال الذين وكلت إليهم الأمور ب4 تلك الأيام كانوا مغرمين بالرسوم 
الجميلة. وكانت التربية الفنية للفنان منظمة. ولقد وجد رافابيل التشجيع 2 
الهواء الذي كان يتنفسه. واليوم يوجد تشجيع مماثل لأولئك الذين يمكنهم 
استنباط طرق جديدة لاستغلال الطافة من الذرة. 

والتشجيع الشخصي ضرورة لازمة آيضًا لازدهار العبقرية. فالأم التي تقول 
لابنها إنه مخلوق للعظائم إنما تفعل شينًا لجهازه العصبي. فقي ضوء ابتسامتها 
يمكنه أن ينمو 4 سهولة ويسر. 

والذكاء النوعي - أي الذكاء العامل - إنما هو مزاج طيب من الطبيعة 
والاصطناع ومزيج هانئٰ من الاستعداد الموهوب والتربية الجيدة فالاقان يبعثان 
الحياة 2 الاستعداد الطبيعي الذي يؤدي إلى الحياة الفعالة السعيدة. 

فماذا عن أولئك الذين جانبهم الحظ والذين يطلق عليهم: المتأخرون عقليًا؟ إن 
التأآخر العقلي نوعي أيضدًا. فأسباب التأخر العقلي كثيرة وكذلك مظاهره. فقد 
يحدث التأآخر العقلي 2 الأطفال بسبب عيوب ب النمو مثل وجود الماء فوق المخء 
والإصابة أثاء الولادة» وحالات الالتهاب مثل وباء الالتهاب السحائي. وعلماء 
الأعصاب بے هذه الأيام لا يدعون العلم بكل شيء ولكن ب4 مقدورهم التحديد 
بدقة لأي موضع آو قسم من الجهاز العصبي قد آصابه ضرر أو توقف عن النمو. 
والأهم من ذلك أن 2 استطاعتهم أن يقولوا أي الأجزاء من الجهاز العصبي ما 
الت تو اظ على عملها شتكون تذلك عاملا ے إشعاد الطفل التاخر عفن 


وبما آني لا أقصد إلى وصف الأسباب والمظاهر لأنواع التأخر العقلي المختلفة 


ا ل 


فسأقف عند هذا الحد. إلا أن هناك نقطة واحدة فحسب يجب وضعها أمام 
القارئ الذي يريد أن يفكر بذكاء 2 اتخاذ سلوك ذكي هي أن التأخر العقلي 
متل العبقرية قد يصيب مساحات قليلة 2 المخ أو قد يصيب مناطق كثيرة. 
وأسبابه ليست عامة بل هي نوعية محددة مخصصة. وكذلك آثاره. وهذه 
لحقيقة تفسر السبب الذي من أجله يكون الأطفال المتأخرون ب4 بعض المناطق 
المخية متقدمين ب4 غيرها. 


ك 


وهذا الكتاب لم يكتب أو يخصص للمتأخرين عقليًا. إنه للأناس العاديين 
الذين يريدون آن يحصلوا على قسط آوفر من السعادة عن طريق التتنمية الذاتية 
الذكيةء ولہؤلاء أقول: 

إنكم تستطيعون أن تزيدوا من عدد استجاباتكم الذكية للمواقف لو 
أعملتم قلیلا من تفکیرکم. وقد تکون بعض استعداداتگم آدنی بڪٹر من 
مى الطة فاد تون ول تحمل من ذلك هما قحك تكفا الا د د 
آي من القدرات العقلية الأولية السبع التي حددها ثيرستون ليست ضرورة لازمة 
للحا والفقى الس الفعال واخ أن آكرر هة اقول 

فالكفاية العظيمة ب4 أي من قدرات ثيرستون السبع العقلية الأولية ليست 
ضرورة للحياة السعيدة المؤثرة الفعالة. 

ومن ناحية أخرى يستطيع الشخص العادي أن يزيد نموا ب4 قدراته العقلية 
الأولية و كثير غيرها من القدرات العقلية النوعية إلى الحد الذي يوفر له كل 


اا ات ا جاو ك اله 
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کا ھر ا جد کر اھا ے اسضمال صان دی رکه دکون دا 
راجعًا إلى قصر أصابعي الزائد عن الحد وكبر عضلاتها. وقد تكون الخلايا 
العصبية 4 مخي سببًا 4 جعلي طفلا متأخرًا ب2 استعمال الآلة الكاتبة وقد 
يكون السبب راجعًا إلى أني كنت مضطرًا ب صغري إلى حلب أكثر مما 
يجب من الأبقار ودفع المحراث إلى أبعد مما يجب. كما آني لم آخذ دروسًا 2 
الضرب على البيانو. ومهما كانت الأسباب فقد أظهر الاختبار آنه ليس عندي 
استعداد للضرب على الآلة الكاتبة. 

ولكن لدواع معينة كان علي أن آتعلم طريقة اللمس على الآلة الكاتبة. 
وفعلا تعلمتها وبالتدريب والمران وبالتوجيه الفني السديد استطعت أن أصل الآن 
إلى كتابة خمس وأربعين كلمة 2 الدقيقة دون آي جهد. والواقع أن مفاتيح الآلة 
تشعرني كآنها امتداد لأصابعي. 

تي غلم نخسا راورن كا 2 نذا ات رة کی د 
الڪتابة ولڪنها تڪفيني وهذا ما يلزم. 

ڪما آني لست خطيبًا مسترسلاً طلق اللسان. وما ڪنت ولن آڪون ڪذلك 
فنا تموزني كثير من المهارات التي باتحادها وامتزاجها يكون الاستعداد 
الخطابي. وبرغم ذلك فأنا أستطيع أن أجتذب جمعا من المستمعين لمدة خمس 
وآربعين دقيقة دون آن يشعروا بالملل والضجر وهذا فضل أقنع به. وقد احتاج هذا 
مني الى عمل وعمل ڪٿير ولڪني وصلت. 

وهناك علاقة محددة بين الأشياء التي نهتم بها لصلتها بعملنا أو بالترويح وبين 


الأنستفدادات النوعية الخاصة قا تسان ميل إل الربة ے عمل الآشياء ان 
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يحسن آداءها ودون جهد. فالإنسان الذي ليس عنده الاستعداد الخاص للخطابة 
لا تكون له رغبة بے أن يصبح خطيبًا.. ويكفيه أن يكون قادرا على التمبير 
بسداد عن نفسه آمام الجمهور» وهذا ما يستطيعه آي شخص عادي. وقد قام 
دبل كارنيجي بتعليم الآلاف من الناس كيف يفعلونه. 

وإلى هذا الحد فيما يختص بالذكاء العام ففي مقدورك أن تتجاهله وتنساء. 
فقد قام شعلا علماء النفمن التقدميون بطرحه مع التخمينات التي لا جدوى متها 


حيث يستطيع أن يرقد 4 سلام بجوار الفلوجستن. 
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فض الان كلم ك مج اس الآباء با دار وة ماسب من هذه 
المناسبات ناقشت موضوع الذكاء. و2 نهاية حديثي وجهت إلي الأسئلة لأجيب عنها. 

فما الذي تظنه ويريد الآباء معرفته عن الذكاء؟ وإليك الأسئلة والأجوبة: 

سؤال: إن زوجي طبيب ويريد آن يسير ابننا ب2 أعقابه. وابتنا 2 السادسة من 
عمره ولكن متوسط الذكاء بالنسبة له هو ٠٠١‏ فحسب. فهل نضرب صفح عن 
التعليم العالي بالنسبة له ونعده لحرفة مثل النجارة أو السباكة؟ 

وقبل أن جيب عن هذا السؤال. أحب آن أسبق ذلك بالإجابة عن سؤال آخر 
هو عکن هة انسال. 

سؤال: إن ابنتي 2 الثامنة من عمرها ونسبة ذكائها ٠١١‏ وبرغم ذلك فهي لا 
تهتم بالكتب بل تفضل عليها اللعب 2 الهواء الطلق. فهل يعطل هذا نموها 
العقلي؟ 

الجوا بان الدر اعات ااه اهار اة رر ة فس الأطفال على دى 
اسفن كذ ات لين هاتف اى اة فا هل اة التكاء ةة طفل د 
نادس كانت فة دكات ٠ا‏ ركن ول الى مين الماسة رة كانت 
تا دكات ٠١٠١١‏ ومن ااا الآخری کان طا ے الساد مس دكار 
تعادل ٠٠١‏ قفد ينمو ويزدهر لتصيرنسية ذكائه ٠٠١١‏ 2 سن السادسة عشرة»› 
وتشير الإحصائيات إلى آننا لا نستطيع الحدس والتخمين فيما يتعلق بالتغييرات 
کا ایا درج من الد كواالو اقا الخ م تة من اة 
نقذفها ب4 الہواء وآي الوجهين سيكون هو الأعلى. 
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سؤال: هل هذا صحیيح؟ لقد ڪنت أظن دائمًا آن الذڪاء وراثي؟ 

الجواب: هذا صحيح» وإليك السبب: فبعض الأطفال عندهم بطء ولكڪن 
عندهم ثبات ك التعلم. وغيرهم سريع 4 التعلم ولكه متقلب. فالسلحفاة 
تستطيع أن تفوز على الأرنب إذا ذهب هو للنوم واستمرت هي 2 خطوة ثابتة. 

فاختبار الذكاء لا يقيس إلا ما تجمع من المعرفة» ولن يستطيع طفل 2 
السادسة آن يجمع من المعرفة الكثير. وعلى ذلك فالمعرفة التي اجتمعت لطفل 
نبيه ب4 السادسة لن تزيد إلا القليل عما حصله طفل آخر 4 السادسة وليس له 
هذا الذكاء. ولكن هذا القليل سيحدث فارقا كبيرا ج نتاقج الاختبار فإذا 
استطاع الطفل الأقل ذڪاء آن يستمر 2 تحصیل قدرات آڪبرومهارات آڪثر 
فسيتفوق على الطفل الذي أعطي قدرًا من التدريب حتى الوقت الذي دخل فيه 
المدرسة ثم تضاءل بعد ذلك عندما ترك وشأنه. 

س: إا أنت تفرق بين النبيه والذكي؟ 

ج: أكيد. ففي حياتي العملية كنت أكل بعض الأعمال إلى آناس نبهاء 
ولكن كانت تعوزهم المبادآة والثقة التي تعطي نتائج. فآنتم تعلمون أن بعمض 
آبنائنا الذين يتسمون بالنباهة إلى حد كبير 2 المدرسة لا يبرزون دائمًا 2 
حياتهم وهم كبار على حين أن ذلك الطراز من النوع الهادئ الذي ينقلون 
خطاهم 2 بطء يدهشون 2 بعض الأحيان أساتذتهم المتشائمين وآباءهم. 

س: اذا أنت ضد الذكاء؟ 

ج: لا قطعا: فآنا لا أعدو أن فرق بين الذكاء والمهارة الدراسية أو القابلية 
للتعلم والتثقيف» إنني لا أبخس المثقف حقه. بل على العكس. فعندي تعصب 
كبير للثقافة وأشعر آننا لا نوفيها حقها من الاحترام. 


دو س 
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ولكن ما آحاول آن أقوله إن الاستعداد التقا2 ليس هو كل شيء بالنسبة 
لاء رفغا عن دف فاا تد ت عن آئاس كبا لا تمر اة ا د 
التحصيل الدراسي بل 2 الفن أو الدين أو الاجتماع. ففي الماضي كان المثقف 
ينكر وجود أي نوع آخر من الذكاء خلاف ذكائه وآنا أجادله 2 هذا الزعم. 
فالإنسان الذي لم يتعلم آبدا كيف يقرا آو يكتب» ولكنه يستطيع آن يرى 
بنظرة واحدة الأشباه والفروق والذي يستعمل رآسه ويديه بسرعة وكفاية لا 
يمكن آن يكون غير ذكي. فأعظم المكتشفات والمخترعات أهمية مثل 
استعمال النار وصناعة الخزف وزراعة البذور وتآنيس الحيوانات وهي مهارات 
تعتمد عليها كل حضاراتنا قام بها أقوام لم يكن لديهم حروف للهجاء. فالمثقف 
ليس هو الشخص الذكي الوحيد 4 مجتمعنا. 

س: ولكن الأستاذ لويس ترمان من جامعة إستانفورد قام بدراسة أكثرمن 
ألف طفل موهوب وكانت نسبة الذكاء عتدهم عالية وقد وجد نهم عتدما 
وصلوا إلى سن البلوغ كانوا أكثر نجاحا من الناحية المالية وكان لهم مركز 
مرموق 2 المجتمع عن الأعضاء العاديين 2 المجتمع. فما قولك 2 هذا؟ 

ج: هناك الكثير مما يمكن قوله. ففي المقام الأول: أن دراساته أظهرت أن 
الأعضاء من مجموعته الموهوية كانوا أكثر صحة وأشد قوة وأطول من 
المتوسط العادي ب2 هذا المجتمع. وثانيًا : آن دراساته أشارت إلى أن معظم أعضاء 
هذه المجموعة كانت لديهم فرص متاحة للتعليم العالي» وهذا يعني أن عائلاتهم 
قد أعانتهم من الناحية المالية والعاطفية على الحصول على التعليم العالي. وثالدًا : 
أنهم برهان على الحقيقة التي تقول بأن الأولاد والبنات الأقوياء جسميًا وصحيًا 
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ویتلقون تعليمًا عاليًّا هم أكثر احتمالا لكسب أكثر من النقود والحصول على 
مرتبة اجتماعية أعلى من أولئك الأولاد والبنات الأضعف منهم بنية والذين كانت 
فرص التعليم آمامهم آقل. آو بعبارة آخرى: إن مجتمعنا يدفع آأكثر - وك حدود 
خاصة - للذين تلقوا تعليمًا من الذين لم يتلقوا آي تعليم. ومع ذلك فهؤلاء الألف 
من الموهوبين لم يكونوا بين أولئك الذين ساهموا بأكبر قط ب هذا الجيل. 
فالكتاب الكبار والمصورون والموسيقيون ورجال الأعمال وبالاختصار أولئك 
الذين هم 2 قمة النجاح ليسوا بالضرورة من أولئك الذين كانت لم نسبة ذڪاء 
عالية وهم ك المدرسة. 

س: هل تريد آن تصل من ڪلامڪ الى آن اختبارات الذڪاء قد يساء فهمها 
واستغلالها؟ 


ج: شكرًا لكم على هذا السؤال. فإنه يلخص وجهة نظري بدقة. 
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إن الذكاء مثل الجمال لا يقاس إلا بما يؤديه. إن الذكاء ليس شيئًا تقتنيهء 
( ي لعف ته اركف اتفيحن أن كر ورشرل وهل الي الاس هة 
لكان المناسب و الوقت المناسب. 

والاقس ان هر انارق الوحية انف طن آن بيع ك رخاب باضه 
الذكي بالتكفير. إنه يفعل ذلك بتحسين مهاراته النوعية عن طريق السيطرة 
على التفاصيل. كيف؟ بتوجيه انتباهه الشديد لأي شيء يفعله أو يمارسه ك 
الوقت الذي يفعله ويمارسه فيه. ثم بعد ذلك يسترجع 4 خاطره ويستعيد ما 
يشعره آن يعيد كرة الحياة مرة آخرى ليرى كيف ڪان يمڪنه آن يفعل ما فعل 
بشكل آقوم وأحسن» وبهذه الطريقة يعد نفسه ليتصرف بطريقة تتسم بذڪاء 
أشد 2 المرة القادمة التي يقوم فيها مثل هذا الموقف بالإضافة إلى أنه مستمر 2 
الحصول على مهارات جديدة ليقابل بها المواقف الجديدة. 

وأول مطالب السلوك الذكي هو معرفة النفس أو الذات. فمعظم الناس 
يآخذون نفسوهم على آنها قضية مسلمة كما لو آن اكتشاف النفس ڪان آقل 
آهمية من اڪتشاف آمريڪا. فكل إنسان يستطيع أن يكون خريستوف 
كولومبس مكتشف آمريكا بالنسبة لذاته. ففي رحاب النفس محيطات 
مجهولة لا بد من عبورها وقارات غنية لا بد من تنميتها. فهذا البحث 
والاستكشاف وعمل الخرائط للباطن ‏ آي البصيرة السيكولوجية أو النفسية - 
هو على النقيض من التخبط والدوران حول النفس 2 دوائر وعدم التقدم آو 
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تريد أن تذهب. وآن يعلم المرء مطالبه واحتياجاتهء ويعلم ما يكافح من أجل 
عمله. فنحن داتمًا سائرون 2 اتجاه أو آخر تدفعنا ضغوط خارجية وقوى داخلية. 
فهل سنكون كالقارب الذي تلعب به الأمواج وقد أطت زمامه من المرفاً ودون 
أن يكون به قائد يعيده ساًا إلى الميناء؟ 

فإنك عاجلا أو آجلا تقع على ما تستهدفه. فلتعلم إذا غاياتك وأهدافك 
ومقاصدك. ولتعلم مطالبك واحتياجاتك ولوازمك. ولتجعلهما آمامك باستمرار. 
فإن أفجع الشخصيات 2 الأدب الروائي أو 4 الحياة» هو الإنسان الذي أساء 
وضح أحلامه. فاستبقها لنفسك حيث يمكن أن تقح عليها عيناك عند أول بادرة. 

إن الرجل الذي يعرف ما عزم على الوصول إليه لا يمكن آن يعوقه شيء فهو 
يعثر على الطرق والوساتئل» كما تعثر عليه الطرق والوسائل فإن الطيور على 
أشكالما تقع. فرص النجاح 2 العمل تأتي كرشوة فقط للرجل الحريص على 
جمع الثروة. أما بالنسبة للآخرين فهي تلبس رداء يخفيها عن الأنظار. 

وهذا ما كن أن شال بافس للمهاراة الق مها اة 
فنخن الها حي نها وأكن يط أن عى باتو عن الدهي واليوراية 
يبدءون بحتهم وقد تسلحوا بمعرفة كافية بعلم الجيولوجيا (طبقات الأرض) 
فكذلك يمكن للآخرين أن يحصلوا على مهاراتهم بمثل هذه الطريقة الذكية. 

فالقدرات العقلية الأولية السبع التي آورد ذكرها ثيرستون وهي -المقدرة 
الحسابية» طلاقة اللسان» الفهم اللفظي» الذاكرةء والتعقل» المهارة ب4 إدراك 
الأبعاد» السرعة 2 الإدراك - هذه كلها مهارات نوعية لها تقريًا طابع التطبيق 


العام ويمڪن تنميتها بالتدريب الڏڪي. 


دوي س — 


ومما يبعث على السرور أن كل مهارات جديدة نكتسبها ترفع من قيمة 
المهارات التي سبق اكتسابها. نعم إن زدت ب آي قدراتك العقلية الأولية فإنك 
تضاعف من كفاية جميع ما عداها. فالمهارات كأعضاء فريق الكرة الجيد. 
كل واحد يساعد الجميع. وهم يعملون معا. إن الفريق هو الذي يتيح الفرصة 
للنجوم أن تلمع كآفراد. 

وان يعض هذ العلافة آلوشة مل كى التامى إلى الخ مين الشذرات 
العقلية وبين خاصية مميزة يطلقون عليها الذكاء العام. فلا تدع هذه الفكرة 
الفط للممة تی على كرف ور غو کالڈكاء ت خا مقر مه 
ومعزولاً عن الطابع العام لحياتك. فليس هو بقدرة أو قوة تعيش بمعزل عن 
شخصيتك بكاملها وبالموقف الذي آنت فيه تتصرف. فليس ب العقل حواجز. 

ولہذا السبب فليس هناك حاجز بين ما تسميه العقل وما تسميه الجسم. 
فليس العقل روحًا بلا جسد وليس الجسد ميدًا حيًا. فكلاهما وجهان لشيء 
واحد هو آنت. 

كما آنك لا تعيش وتحيا بكيانك 4 فراغ. فآنت تعيش وتتصرف هنا 
وهناك» و4 مواقف حقيقية واقعية ترتبط بك وتستطيع آنت بعملك آن تغيرها. 
إنك قوة ب4 عالم مشحون بالقوى» ولست شينًا معزولاً بمفرده ولكنك جزء من 
جھاز آأكبر. فكلنا آجزاء من بعض توحد بيننا علاقات وصلات قد نتجاهلها 
ولڪنها لن تتجاهانا آبدًا. 

فهذه الحقائق تجعلنا نضع اختبارات الذكاء 4 وضعها الصحيح. فهي بك 


جوهرها عبارة عن آداة مستتنبطة لتاعدنا على تقدير الاستعداد للتحصيل 


ا ا ج 


الدراسي. آما آحسن ما يمن آن يقال عن نسبة الذكاء في آنها عضا مقياس 
خام غبردفيق. وعتدما آراها ستول کعصا تكم بها هة الصقار عدیمی 
الح باشسهم اس آنه يجه ااانا مخ هذه افها 

فآي شخص عادي طبيعي يمكن أن يستبدل الخلط والفوضى ے التفكير 
ويحل محلها التفكير ون يحل المهارة محل الخرق والسخف والنجاح محل الفشل 
وذلك باستغلال مهاراته الحالية واستعمالما 4 تحسين وتقوية نفسه. وإن تاريخ 
الإنسان على الأرض هو عبارة عن قصة إصلاح الإنسان المستمر لنفسه 
وتحسينها. ولن يفوتك أبدًا القطار أو تشعر أن زمانك للتعلم قد فات. فالتعلم 
يحافظ على شبابك. وينبوع الشباب الذي ظلت البشرية أمدًَا طويلا تبحث عنه 
هو 4 متتاول يدك ومياهه الدافقة تبعث الحياة. إن ينبوع الشباب هو ينبوع التعلم. 


ارتو من تات 


mm ja 


ا 


الفصل السادسے 


وصفة لاتخاد القرارات المريحة 


r 


۶ الفصل الساد 


وصفة لاتخاد القرارات المريحة 


ت 


هل حدث لك أن حاولت أن تتذكر اسما من الآسماء وكان على طرف 
لسانك» ومع ذلك كنت عاجرا عن الإتيان به؟ 

فماذا تفعل إذا واجهتك مثل هذه التجرية الشائعة؟ فبعض الناس يحاولون أن 
يكسروا خزانة الذاكرة بمطرقة لكي يفتحوها ولكنهم يجدون لشدة حنقهم 
وغيظهم أن الذاكرة لا تخضع للقوة. أما غيرهم من الناس فيتصرفون بذكاء 
آڪٿر. وبدلا من آن يوالوا الدق على الذاكرةء فإنهم يتركون الموضوع خارج 
الذهن قائلين «إنها ستآتي إلي بعد دقائق قليلة» ويثبتون لأنفسهم نهم على حق. 
فإنهم بعدم محاولتهم التذكر يصلون إلى التذكر.. 

فالذاكرة المقاومة مثل الطفل الخجول أو الكلب الجبان. إذا أحجحمت عن 
الجوم عليهم وفضلت التريث والانتظار 4 سكون حتى يآتيا إليك فإنهما 
يفعلان. 

والآن ما علاقة كل ما تقدم باتخاذ القرارات الناجحة9 لا شيء أكثر من 
ذلك وهو: كما أنك تختزن 2 ذاكرتك الأسماء» فآنت أيضًا تختزن 2 رأسك 


كل آنواع المواد اللازمة لاتخاذ القرارات الجيدة. فهناك تقبع سلامة التقدير 


aM د‎ 


كما تقبع الأسماء التي تحاول تذكرها. وكل ما آنت 4 حاجة إليه هو الطريقة 
الصحيحة لإخراجها إلى السطح. فكتنزك ك رأسك» ولكن بعض الناس لا 
يملكون الأدوات الصحيحة للوصول إلى هذا الكنز. 

والأشخاص المحظوظون يكتشفون ب4 مقتبل العمر فن استخراج الثروة 
المخبوءة ب2 أعماق عقولمم. ويقول العالم الراحل والفسيولوجي (عالم ب2 وظائف 
الأعضاء) العظيم بجامعة هارفارد الدكتور والتر. ب. كانون 2 كتابه المسمى 
«طريقة باحث» ما يلي: 

لقد كان لي منذ سني شبابي المعونة الموهوبة من الإلهام المفاجئ غيرالمتوقع 
وكان ذلك كتير الحدوث. وهو يستطرد فيقول: إنه وهو تلميذ صغير ڪان 
يذهب للنوم و رآسه مسائل غير محلولة فإذا به عندما يستيقظ بے الصباح يجد 
الطريقة المناسبة للحل آمامه مباشرة» وبسرعة يصل إلى الإجابة. ثم يضيف: 
«وكمسالة روتينية اعتدت منذ آمد طويل أن آعول على عمليات اللاوعي 
الباطنية لكي تخدمني».. فتعلمه هذه الطريقة 4 فجر حياته كان من حسن 
حظه. 

وعندما كان أستادًا لعلم وظائف الأعضاء ب4 جامعة هارفارد هبطت عليه 
كالبرق الخاطف نظرياته لتفسير تلك التغيرات التي هي مظهر من مظاهر التوتر 
العاطفي. فهذه التغيرات وهي تشمل التنفس السريع غير العميق ودقات القلب 
القوية السريعة وجفاف الحلق وزياد السكر وهرمون الإدرينالين 4 الدم كانت 
متتوعة ولم يكن يظهر بينها رابط. فما الذي تعنيه؟ وما الروابط التي تربط 


بينها؟ وظل يدير هذا السؤال ب رأسه ويتآمله حتى جاءت إليه الإجابة فجاة. 


RZ‏ ا 


2 € للا 


فهذه التغيرات هي آسلوب الطبيعة وطريقتها بے إعداد الجسم للتصرف ج 
مواجهة المفاجآت بالمجهود العظيم. 

وتقريره اللامع 4 كتابه المسمى «حكمة الجسد» يهيئ السبيل لفهمنا 
الحديث لطبيعة العواطف والقلق. لقد كانت بحوثه وآراؤه هي المنطق الذي خرج 
منه البُحّاث الحديثون لكي يكتشفوا طرائق العقل المستورة الخفية. 

والمشاڪل التي حلها الدڪتور ڪانون ے2 نومه قد لا تهم الڪثيرمن الناس› 
ولكن الملايين من الناس لہا مشاكل 2 غاية الأهمية بالنسبة لهم. فبعض الناس 
يشعرون بأن هناك آشياء ليست على ما يرام فيما يتصل بعلاقاتهم الزوجية 
ولكنهم لا يدركونها ولا يدرون ما يفعلون إزاءها. ولغيرهم مشاڪل مع أولادهم. 
فكلنا علماء نحاول أن نفهم مشاكلنا ونفهم العالم الذي نعيش فيه. 

فكيف يستطيع آ صحاب المشاڪل من الناس آن يستعملوا طرائق الدڪتور 
كانون لكي يصلوا إلى حل مشاكلهم الشخصية؟ 

وآخيرًا ركز الباحثون العلميون عقولمم على الإجابة عن هذه الأسئلة. وكانت 
آول خطوة هي التي اتخذها الدكتور و. بلات والدكتور ر. |. بيڪر. فأرسلا 
قائمة بمجموعة من الأسئلة لعدة مئات من ڪبار العلميين لڪي يعلموا شيتًا عن 
الطريقة المفاجئة التي تقفز بها 4 الذهن الأفكار الراقية الہادية لكي تحل 
المشاكل الملحة العاجلة والتي ثعيي العقول وتحيرها. وقد أجاب عن هذه الأسئلة 
ماثتان واقان وثلاثون من العلماء. ومن هذه الردود استطاع الدكتوران بلات 
وبيڪر آن يكتشفا آن من بين كل خمسة من هؤلاء العلميين رفيعي الشأن 


يوجد آربعة يعتمدون بصفة واعية على بصيرتهم فيما يلهمون من حلول. 


LQ د92‎ 


اتسد اا 9 € 


ولقد رأينا بك الفصل الأول من هذا الكتاب وهو الخاص بالبصيرة أو الإلهام 
كيف آن الشمبانزي نوي فا قد تعلمت بقفزات عاجلة (وليس بالمحاولة والخطا) 
كيف تحل مشاكلها وتصل إلى أصابع الموز بعيدة المنال. وهذه هي الطريقة التي 
يخل بها الناسن لماكل شديهة الالتصاق باشخا سهم قهم بعيدون تش كيل ما 
يعرفونه فعلاً ب شكل وطراز جديد. طراز يهيئ لهم الفكرة الراقية التي تثير 
الموقف أو توحده فتحدت 2 حياتهم انقلابًا وطفرة. وهذه العملية التعليمية تجري 
يومًا بعد يوم ب4 عيادات الأطباء النفسيين ب أرجاء العالم المختلفة. وعلى ذلك 
قال رصل إلى طرق جيه 2 لطر ان ااقيا يقي رضي من ارهن 
نظامًا ومن التشويش والخلط نورا وهدى. وهذا هو العلاج النفسي عن طريق 
الصبة: 

وقد استطاع الدڪتور إليوت دول هتشنسون آن ينضج بحوٿ بلات وبيڪر 
وينميها لدرجة آتاحت الفرصة الآن لإمكان تطبيقها لا ب4 حياة العلميين وأنصار 
البحث العلمي فحسب بل بالنسبة للشخص العادي» كما يضيف الدكڪتور 
هتشنسون مائتين وثلاتًا وأربعين حالة من عنده إلى حالات بلات وبيكر. وهذه 
الحالات تؤكد ما وصلت إليه البحوث الأولى من اكتشافات وتزيد عليها كيرا 
من المعلومات المبتكرة الأصيلة. 

ووفةا لما توصل إليه الدكتور هتشنسون فإن الإنسان يمر بآربع مراحل قبل 
الال اتوه الهو اا اتا وهة دة اا اق 
الشمبانزي من هذه الناحية» فإن نوي ڭا حينما كانت تحاول عبتا من خلال 


قضبان قفصها أن تجر إلى داخله إصبع الموز كانت تمر بأولى مراحل البصيرة 


دح شع 


2 € للا 


الخلاقة» وهي المرحلة التي أسميها مرحلة محاولة أي شيء ولكن الدڪتور 
هتشنسون يسميها مرحلة الاعداد. 

وهذه هي المرحلة الخطرة بالنسبة لكثير من الناس. فإن المرآة إذا لم تڪن 
راضية عن زواجها فإن آلف فكرة لحل المشكلة تندفع إلى ذهنهاء فهل من 
اللازم لہا آن تذهب إلى مدرسة لتتعلم حرفة؟ وهل تطلب الطلاق فورا؟ آو يجب 
عليها أن تغير من سحنتها حتى تستطيع آن تلقى المدعوين 2 الحفلة التي ستذهب 
إليها؟ أو تفرز خنجرا ب2 قلب زوجها؟ آو تخرج لشراء جهاز جديد؟ أو تطلب 
النصيحة من آسرتها وصديقاتها القدامى آو من آقرب آصدقاء زوجها المقربين 
وهو شخصية مُحَبَّبة عطوف؟ إنها تحاول كل الإمكانيات لعل منها ما يناسب 
الموقف ولكنها كلها تقصر عن ذلك. فمزايا كل واحدة يلغيها عيب خطير 
فيهاء فلا يبقی لہا بعد كل أولئك إلا الفشل. وييدو لا أنه من المستحيل أن تصل 
إلى قرار مُريح» ولمذا فهي تقضم أظافرها أو تضرب أطفالما أو تفعل آي شيء 2 
مقدورها محاولة التخلص مما تعانيه من توتر. 

ويطلق بعض علماء النفس القدامى -الذين عفا الزمن على آفكارهم - 
يطلقون على هذا الطور أو المرحلة اسم مرحلة تكرار المحاولة والخطاء والذي 
أوصلهم إلى هذه التسمية أو الفكرة هي عملية وضع فأر ب2 متاهة بسيطة جد 
يجري فيها الحيوان الصغير هنا وهناك حتى ينجح 4 الوصول إلى طريق يخرجه 
من المتاهة أو المصيدة ومنها إلى الإناء الحامل للغذاء. ويمكن للناس أيضًا أن 
تتعلم بالمحاولة والخطا» ولكن هذا لا يحدث إلا إذا كانت مشاكلهم ب2 غاية 


البساطة كأن يكون هناك ثلاث إمكانيات أو احتمالات فقط بين آريع 


LQ د92‎ 


لیا 5 € 


إمكانيات» وأن تكون إحداها تؤدي بالتأكيد إلى الحل الصحيح. آما الناس 
المنزعجون المتكدرون فمشاكلهم من التعقيد إلى درجة كبيرة فهم عرضة لأن 
يجدوا هذه المرحلة (والطريقة) 4 حل المشاكل محنة قاسية إلى حد بعيد وآن آي 
شيء يفعلونه یحتمل إلى خطا لا يمكن إصلاحه. 

والأطباء النفسانيون الذين يقدرون المسئولية يطلبون عادة من مرضاهم 2 
مرحلة جرب آي شيء مرة آلا يفعلوا شيدًا بالنسبة لمشكلتهم 2 الوقت الحاضر. 
وهم يقدمون النصيحة «لا تطلب الطلاق ولا تترك وظيفتك ولا تتخلص من 
تجارتك ولا تفعل آي شيء آخر قد يؤثر بشكل دائم على مركزك الحالي آو 
مستقبلك. ولا تتخذ آي قرار لا يمكن الرجوع فيه». وفضلاً عن ذلك فإن الطبيب 
النفسي يحاول آن يساعد مرضاه على احتمال فشلهم حتى يستطيعوا الوصول إلى 
فكرة مبدعة خلاقة يمكن أن تنجح. 

ولكن ما العمل مع أولئك الناس الذين لا يستشيرون الطبيب النفسي؟ 
فمعظمهم يمرون بمرحلة جرب آي شيء مرة إما بالكلام وإما ب2 الخيالء 
وبذلك يحمون آنفسهم من عواقب إنفاذ الأفكار التي تجلب الأسى والتعاسة. آما 
غيرهم من الذين لا يستطيعون تحمل الفشل انتظارًا لافكرة الطيبة المُوحدة التي 
تلم شعث نفوسهم فإنهم يتخذون من القرارات ما يعيشون بعده طول العمر وهم 
نادمون. 

فالمرحلة الثانية ب2 التفكير الخلاق هي الصبر على الفشل واحتماله. ويسمى 
الدكتور هتشنسون هذه المرحلة بفترة التنازل أو الإقلاع والترك» ولكني لا 


حب اختیارہ لہده التسمية وإن كنت أتفق معه على المعنى المقصود. فكلمة 


دي س 


2 € لتس اة 


الإاقلاع أو الترك أو النبذ ليست الكلمة المناسبة لأنه 2 هذه الفترة يطرح المرء 
مكلت ظه را 2 عق ور اتاهة الخبرها من الشاك إنها به ك اناا 
من عدم تذكر اسم على طرف لسانك. إنك توجه انتباهك لشيء آخر وقبل آن 
تدري يقفز الاسم إلى ذهنك. فليس هناك آي ترك أو إقلاع حقيقي واقعي آو 
انصراف عن هدفك. إنك ببساطة تصبر على خيبة مسعاك وفشلك وفجأة 
تتذڪر. والمرء يستطيع آن يصنع نفس الشيء حين تواجهه مشاڪل خطيرة وهي 
آن يصبر على الفشل ويتريث انتظارًا للحل الصحيح. 

ويمكن كتابة مجلد عما يمكن عمله حتى تآتي الفكرة الصحيحة 
السليمة. و2 انتظار ظهورها سأعطيك بعض التعليمات التي يمكن وضعها تحت 


عنوان فرعي هو «كيف تصبر على الفشل وخيبة السعي» وإليك: 


بخ آلا تحسم مھ کد إ9 دا كتك كلم بك والضبط ها انت فاغاه 
فإن الزمن حلال المشاكل. ولو أطاع كل واحد هذه النصيحة البسيطة لقلت 
حوادث الانتحار والاغتيال والطلاق والزواج المتعجل (نعم» لأن بعض الناس 
يتزوجون 2 عجلة من أمرهم لكي يحلوا مشكلة ما فيجدوا بعد ذلك أنهم لو 


برا لوجدوا خلا اخسن وغدةا آقل من القرارات المي يميم انراغها: 


دح ا 


أتح لنفسك وقتًا ترتاح فيه وتقلب وجوه الرآي قبل آن تتخذ إجراء صارمًا. 


رقا دنت حل اتفاهك ائ آشاء خر 

لي صديق ڪان عنده موظف ے4 مرڪز قيادي وڪان يهدده بتحطيم 
مؤسسته. ولم يڪن ے4 مقدور صديقي آن يفصله ڪما آنه لم يڪن يرتاح 
لوجوده. فصبر على الفشل انتظارًا للحل. وبعد أن أخبرني صديقي هذا بمشڪلته 
بيوم قدم الموظف استقالته وحصل على وظيفة أخرى. فقد كان هذا الموظف غير 
متوائم بالنسبة للمؤسسة» ولكن كما يصنع أمثاله من الناس عادة خلصهم من 
نفسه دون مساعدة من مستخدميه. 

وغالبًا ما يحدث آن يحلل الموقف الصعب نفسه لو كان عند الإنسان من 
الإدراك الكاك ما يجعله يعالجه بالجمود المتقن. فالزمن أعظم ما يأسو الجراح. 

آما الشيء الذي يجب ألا تقعله أبدًا فهو اليأس. فقاوم اندفاعك للتصرف 
زالل وك لا نكيت الاقم لضي ل إلى سل افك راان ي 
أن تقدر لماذا لم أرض عن كلمة الإقلاع أو النبذ. وأنا واثق أن الدكڪتور 
هتشنسون لا يمكن أبدًا أن يقترح على أي إنسان أن يكبت رغبته 4 الوصول 
إلى حل لمشكلته. بل العكس هو الصحيح. 

ويسرد الدكتور هتشنسون علينا تلك الحالة المحزنة» حالة هكتور برليوز 
المؤلف الموسيقي الفرنسي الذي بكبته لمشكلته قضى على أحد النوازع 
والدوافع العظيمة الخلاقة. ولن يستطيع بدا آي فرد آن يعرف الخسارة التي حلت 
بالدنيا من جراء هذا العمل من أعمال الكبت. فقد كان برليوز ب4 حالة فقر 


RA‏ کے 


2 € للا 


مدقع وكانت زوجته مريضة. ويقول الدكتور هتشنسون: «وك إحدى الليالي 
جاءه الإلهام بسيمفونية. وجرت 4 خاطره فقام من فراشه وبدآ يكتب. ولڪنه 
فكر 2...» وهنا يسرد هتشنسون أقوال برليوز: «إذا بدآت هذه القطعة من العمل 
قى انكل رة بوا ها تكو هيا عا واكی فضي 
فيها حوالي ثلاثة أو أربعة أشهرء وهذا يعني أنني لن أستطيع كتابة أية مقالات 
آخرى أكسب بها مزيد ا من النقود. وعندما تتم السيمفونية» فسيصعب علي أن 
أقاوم الإغراء 2 إعادة كتابتها ونسخها (وهذا يعني إنفاق ما بين آلف وألف 
ومائتين من الفرنكات) وبعد ذلك لا بد من توقيعها وسيڪون علي آن أستخدم 
فرقة» وهذا قد يكلفني أكثر مما يعود علي منها فأفقد ما لم أڪسبه. 
وستحتاج زوجتي البائسة المريضة إلى الأشياء الضرورية ولن أستطيع دفع نفقاتي 
الشخصية أو أجر ابني ب2 رحلته البحرية. فجعلتني هذه الأفكار آرتعش فرميت 
بقلمي قائلاً: عدا سأكون قد نسيت السيمفونية. ولكن ج الليلة التالية عادت 
إلي السيمفونية 4 وضوح عجيب حتى لكآني أراها مكتوبة. فملأني فوران 
محموم فغنيت آساس السيمفونية وڪنت على وشك القيام من الفراش»ء ولڪن 
تأملات اليوم السابق منعتني. فانتزعت نفسي من الإغراء وتعلقت بفكرة 
نسيانها. وأخيرا استفرضت ك النوم. و4 اليوم التالي حين استيقظت كان كل 
ذكرى عنها قد اختفت إلى الأبد». 

لقد كبت برليوز هذا الدافع الخلاق وبعمله هذا قضى عليه. 

وطزح المشكلة جانبًا بعض الوقت ليس معناه الكبت. فالڪبت يقتل ولڪن 


آخذ الإإنسان لما يكفيه من الوقت عملية تشفى وتثمر. 


LQ, 32 


إذا استطعت أن تتعلم كيف تتخيل نفسك كذلك النوع من الأشخاص الذين 
يستطيعون الانتظار وإعطاء أنفسهم الوقت الكا2 فسيساعدك هذا على الصبر 
على العيش مع المشكلة انتظارًا لحل لہا. فلو أن برليوز كتب الفكرة الأساسية 
لسيمفونيته فربما استطاع إكمالما بعد ذلك. بل إن مجرد الانتظار والترقب ريما 


ساعده على الإحسان 2 إخراج عمله مما لو كتبه مباشرة. 

وكتيرًا ما يحدث لي نفس الشيء. فقد تأتيني فڪرة ولڪن الظروف 
تمنعني من كتابتها 4 حينها. ولذلك فآنا أكتب عنها مذڪرة سريعة تحوي 
خطوطها الأساسية» ثم أضيف إليها من التفاصيل ما أشاء 2 وقت فراغي. فإذا 
كان 2 الفكرة آية آهمية أو حيوية فإنها تتمو ب4 خاطري وك النهاية أستطيع 
إكمالما و4 نفس الوقت فأنا أحافظ على هدوء نفسي» واثقا ب4 يوم من الأيام 
آنني سأڪمل ما بدآت به. 

ولقد آخبرني كثير من الكتاب والمؤلفين عن تجارب مرت بهم شبيهة بهذه 
التجارب. كما أنهم أخبروني أيضًا أنهم إذا فشلوا #4 ڪتابة أآقڪارهم وهي 
ساخنة طازجة فإنهم يفقدونها إلى الأبد. 

فتأجيل إكمال العمل لا يعتبركبدًا. فالتأجيل قد يعني إعطاء الفڪرة 
الفرصة لكي تنمو وتترعرع. 

O00 


دي س 


اد 

إن هناك نوعا من الڪبت سوا بڪثير حتى من اليأس من تحقيق حلم 
الأفان: انه ذلك الأتكار لوجردة وهذا ية طا التفمن غادة كا 1 
الڪبت. 

إن المشاكل الإنسانية تأتي نتيجة لتصارع العواطف. فالناس تعد نفسها 
للجري وراء ما يريدون آو للهرب مما يخافون أو لركل ومصارعة وتحطيم ما 
يقف 2 سبيلهم. فإما اقتراب وإِمًا ابتعاد وإمًا مواجهة. فهذه هي الاتجاهات 
الثلاثة التي يسيرفيها الناس ليصلوا إلى ما يريدون. أما إذا قامت ب4 سبيلها 
عقبات» فتبدا العمليات الوجدانية ب2 الحركة وهذه العمليات الوجدانية هي ما 
نسميه باسم الحب أو الخوف أو العداء. فهذه هي الانفعالات أو العواطف أو 
الوجدانيات الأساسية» ونحن نشعر بها إذا حدث - لسبب من الأسباب - أن امتتع 
علينا وأصبحنا غيرقادرين على السيرلا اقترابًا ولا ابتعادا ولا مواجهة للطريق 
الذي اعتزمنا السير فيه. فالتعارض الوجداني أو الصراع العاطفي ينشاً حين يريد 
المرء آن يذهب ے اتجاهين أو أكثر 4 وقت واحد. 

ان سباش أرفة أو ترس اف ونت ن و انها ن برها أن اشن بانب 
الفتاة كمهنة وعمل. وآحست هي آن آمالہا قد خابت وأصبحت تعاني الشعور 
بالنقص. ولہذا ولغيره من الأسباب حقدت على أبويها وآرادت أن تصطدم بهما. 
ولكنها لا تستطيع أن تكسب قوتها. وأحبطت رغبتها ب الابتعاد عنهما. وخاشت 
آن تفعل آي شيء فيما يختص بموهفها. فهي تحب الفن وتكره والديهاء وتخاف 


أن تترك البيت. وبذلك وقعت 2 دوامة صراع عاطفي ذي ثلاث شعب»› وڪان آي 


WH د92‎ 
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شيء تفعله للخلاص من واحدة منها كفيلاً بزيادة الآخرين. فهذا النوع من 
الصراع متعدد الأطراف يعتبرطرارًا نموذجيًا لمشاكانا الإنسانية. 

ولسن الحظ فإن سبافياس استمرت 4 البحت عن طز الخلا 
فبحثت عن فكرة توحيد جامعة تساعدها على دراسة الفن وعلى تحدي والديها 
وعلى ترك المنزل والحصول على وجباتها بانتظام 4 نفس الوقت. وجاءها الرد 4 
خض موندنی مما ری فاق رقت به لآنه كان موافا على آطماعها انش وان 
کان انعبب القالب آنا احا بحضهما واليئ جضان كربق متاون فكل 
ما وال کان جود اداد و وال لی تین ما باه 

وألعن آنواع الكبت ذلك الذي يحاول حل الإشكال بإنكار وجوده» إن 
الاحتياجات والمطالب التي نشأت عنها المشكلة لا تزاح بالتمني. إنها تستمر ب2 
بقائها الہدام.. ولكن عندما يكبت المرء مطالبه واحتیاجاته تتلاشی تدريجيًا من 
الرغى او اشر او الق الطاهو إن لم يكن من اتخاطركهة رعا کی 
من الوعي فإنه لم يعد ب4 مقدور المرء آن يعالجها بذكاء وحصافة. 

لهذا السبب فإذا قامت لديك مشكلة لم تجد منها مخرجًا فلا تكبت 
مطابك وا خاجاداة ارك ارهن ا ااا لحل اسر ية 
مسعاك وترقب الفكرة التي تآتي بالقرار المريح السديد. 

ولكن المشكلة العويصة هي بك الصبر على الفشل وخيبة المسعى. فكيف 
يستطيع المرء ذلك.؟ 

OOO 


دو 9 


ات 


2 الإكثار من المرح ما آمكن عون على ذلك. فإن 2 المرح البريء خيرا 
كثيرا. ويحدث 24 بعض الأحيان حينما أكون ب4 شدة القلق على أحد المرضى 
الذي لا أستطيع فهمه أن يبرق 4 خاطري إلہام وبصيرة 4 الوقت الذي آڪون 
فيه آتناول غذائي مع بعض الرفاق خفيفي الظل آستمع لنكاتهم وقفشاتهم 
وحكاياتهم المضحكة. إنها تشبه عملية تذكر اسم نسيته. إن مشكلتي تظل 
تتضح رويد ا رويدا 2 خاطري وبينما آنا أفكر 2 شيء آخر إذ بها تهبط فجأة 
وإذ الحل أمامي. 

إن احتمال الفشل والصبر عليه يهون جدا لو أن لديك رصيدا من الأشياء 
المشوقة التي تحب عملها. وهنا تظهر فائدة الهوايات 2 العون والشفاء. فآنا أعرف 
كاتبًا يلجا إلى مجموعته من طوابع البريد يتصفحها إذا توقف ب4 وسط فصل 
من الفصول. وقد آخبرني آنه يصل إلى حل لمشكلته بينما هو يقوم بفرز 
مجموعته من الطوابع منطلقا 4 الأحلام عنها. 

فمن هذا ترى أن الأفكار تنبت تحت مستوى الوعي. فالأفقكار كلها هناك 
ولكن محاولة تطعيم الواحدة بالأخرى يعوق ما آسميه بالتفكير الطبيعي. آما 
إذا لم تحاول أن تستعجل الموضوع فإن الأفكار تنمو سويًا وتتكامل بنفسها. 

وكان الكاتب ثورو يقول: إنه يجب آن يترك هامشًا عريضًا 4 الصفحات 
التي تمل آيامه. وڪذلك يفعل ڪل مفڪر مبتدع خلاق. فالانشغال آڪثر من 
اللازم - كما لاحظ الأديب الإنجليزي روبرت لويس إستيفنسون ‏ يقوم عقبة أمام 
وضوح الإدراك ونقاوته وأمام الحياة الغنية والعيش الدسم. 


LQ د32‎ 


إنني آحب المشي. فآٿاءه تهبط علي حسن آفڪاري» ولڪن نظرا لأني من 
طراز خاص من الناس فعلي أن آخلق لنفسي مهمة. و2 الطريق إلى مكتب 
البريد لأشتري طوابع أو 2 طريقي إلى المتجر لشراء بعض اللوازم أستمتع بمناظر 
المدينة وأصواتها وبتحريك عضلاتي» وآخيرا أحس بالإثارة والنشوة اللتين أحبهما 
وأفضلهما على كل شيء ك اللحظة التي تقفز فيها إلى رآسي الجملة آو العبارة 
التي كنت ئ انتظارها. ولقد حدثتني مرة الأستاذ تشارلس هورتون ڪولي 
العالم الكبير 2 علم النفس الاجتماعي عن آنه هو أيضًا يحب الوحي لعمله 
الخلاق بينما يكون سائرًا ب4 الريف يحاول آن يميز بين الطيور وبعضها. 

ولجميعنا احتياجات ومطالب شتى. وإرضاء واحدة أو أكثر منها يعاون على 
تخفيف ضغط مطالبنا التي لم تُشبع» وبذلك تؤدي 2 النهاية إلى حل أشد 
مشاكانا إلحاحًا. 

إنه لا معنى لإملاء مايجب أن يفعله المرء ليستطيع الصبرعلى فشله 
واحتماله» ولكن هناك نصيحة قد تنفع وهي: تَمَيّرْها حين تأتي وصمم على أن 
تصنع بها شيًا. إنك تستطيع ذلك. فينما آنت 2 ترقب وانتظار لأحسن الحلول 
لمشكلة فشلك» صمم على آنك ستصبر على فشلك وتتحمله. ونك تفعل ذلك 
على أحسن طريقة وأريحها لو آنك قضيت وقتك؟ تؤدي بعض الأشياء التي 
تستمتع بها. آما ما هي هذه الأشياء فكل امرئ يستطيع أن يقرر لنفسه. 

وحدث أن آخطأت مرة فقلت لمريض آن يفكر 2 هواية جمع الصخور. فقد 
كان يعلم بعضًا من علم طبقات الأرض وعلم المعادن فظننت آن البحث عن 


دح ,ر 


ےم لفسا 


هوى الغطس 2 الأعماق وهو لا يكل ولا يتعب من التحدث إلي عن الجمال 
الذي وجده 2 أعماق المحيط. فهل هناك أبعد من هذا عن البحث عن الصخور 
4 الجبال والصحراء؟ 

ومن يومها توقفت عن إخبار الناس بما ييتغونه من هوايات» فليتبع كل فرد 
نجمه. فسيوجهه ویهدیه خيرا من آي آطلس للنجوم قد يفرض عليه من ناصح 
يتدخل ب4 شئونه الخاصة. 

وحدث آنني عندما كنت أعمل 2 إدارة المحاربين القدماء أن أصابني الضجر 
المتزايد من عملي. فأكثر وقتي وطاقتي كان يضيع ك التشخيص ولا يبقى إلا 
أقل القليل للعلاج. فسآلت نفسي: ما الفائدة من التشخيص طالما آنه لا يسمح لي 
بالاستفادة منه 2 معاونة مرضاي؟ وفوق ذلك ليس 2 مقدوري أن أستقيل 
فورائي زوجة وطفلان لأعولمما. و4 هذه المرحلة لمشكلتي قررت بصفة مبدئية 
آن آأكره نفسي على حب التشخيص آكثر. فالتحقت بمقرر دراسي 2 تشريح 
الأعصاب 2 كلية طب اليوم السابع للادفنتست. ڪما درست مقررًا آخر 2 
تشخيص الأعصاب. وكان هذا مرحًا ممتعًا ولكنه 2 الواقع لم يحل 

وكان بين رفاقي 2 الدراسة يوجين زيسكيند» وهو الآن يعتبر حجة 2 
علاج الصدمات العصبية وكذلك زوجته الساحرة وهي معاونته بے نفس الوقت 
الدڪتورة استر سومرفيلد زيسڪيند» وڪذلك الدڪتور ميڪل روزاو الذي 
ذاع صیته الآن 2 لوس آنجلوس ڪطبيب آعصاب. وڪان الجو ڪله مرحًا 


ومقة و کی كلها هدم الخ واد اخسافى الكل وخ ال 
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لأنني لم أكن أستطيع الإفادة به 2 العلاج. وكان الأمر يبدو كما لو نك تبذل 
أقصى جهدك للحصول على سيارة ثم لا يسمح لك بعد ذلك بالاستمتاع بقيادتها 
إلى آي جهة. 

وك حوالي هذه الفترة قضيت إجازة ممتعة ج شبة جزيرة مونتيري. وهناك بين 
المناظر الجميلة والجو الذي يبعث القوة» نسيت كل مللي من مستشفى 
المحاربين القدماءء واستطعت أن آحتمل فشلي يومًا بيوم» و2 الواقع نسيته 
تمامًا. 

ثم جاءت المرحلة الثالثة من مراحل اتخاذ القرارات المريحة» وهي مرحلة 
البصيرة والإلہام. وفجآة هبط علي آنه لا شيء ك الدنيا يمنعني من إشباع رغبتي 
ك العلاج النفسي. فقد كنت حرا بعد الظهر» وكانت آمسياتي فارغة خالية. 
ربما لأنني لست 2 حاجة للاعتماد أساسًا على العلاج النفسي لكسب عيشي 
فلماذا القلق؟ و2 اللحظة التي وقعت فيها على هذا الحل البسيط الواضح شعرت 
بالزهو وأحسست كأني أطير 2ے الواء. 

وعندما عدت إلى لوس أنجلوس استأجرت عيادة أحد الأطباء لأقضي فيها 
آمسياتي. وكان إيجارها منخفضًا وكنت سعيدا بعملي 2 المساءء آما الأجر 
فلم يكن يهم. فلم تعد النقود عنصرا 2 المشكلة. والآن أصبحت قادرا على 
مزاولة العلاج النفسي حسب ما يرضي قلبي. 

وكما حدث فقد وجدت نفسي بسرعة جد من العمل 2 المساء ما لا 
أستطيع آن آفيه حقه» وعلى ذلك فقد استقلت من وظيفتي وأصبحت آول طبيب 


نفسي يفتتح عيادة ب4 بيفرلي هیلز بلوس آنجلوس. 


CW, دح‎ 


2 € للا 


فتلقنت من هذه التجرية درسًا. فلقد ضعت عامًا بأكمله أدور 2 أوساط 
علماء الأعصاب» ولو آني آخذت من فشلي إجازة لمدة أسبوعين لاستطعت آن 
أخلص نفسي من اثنين وخمسين آسبوعا من السخط والتبرم. صحيح أنني ازددت 
علمًا بعلم الأعصاب» ولكني كنت آستطيع ذلك بطريقة أو بأخرى وأنا أستمتع 
بممارسة العلاج النفسي. 

إن مولد الفكرة الخلاقة مثيرمنعش. فإن أرشميدس العالم الفيزيائي الفذ 
الذي عاش بے سيراكيوز حوالي عام ۲٠١‏ قبل الميلاد يحكى عنه آنه قفز من 
حمامه الذي يستمتع فيه مسترخيا وجرى وهو عاري البدن ب4 شوارع البلدة وهو 
یصرخ: «وجدتهاء وجدتها» عندما برقت فكرة الكثافة النوعية 2 خاطره. وآنا 
قادر على تصديق ذلك فقد كان بالتأكيد متبحرا 4 علم الفيزياء لدرجة 
تكفي لتقدير أهمية اكتشافه. 

وإليك ما حدث. فقد أعطى الملك هيرو أحد الصياغ قدرًا كبيرًا من الذهب 
ليصوغه تاجًا وصنع التاج وأرسله إليه. فكان وزنه وزن الذهب الذي سلّم إلى 
الصائغ. ولكن الملك المتشكك تساءل 2 نفسه» آلا يجوز أن يكون الصائغ قد 
خلط بهاء فضة رخيصة مع الذهب الإبريز؟ وبذلك استبقى بعض الذهب لنفسه. 
فكيف يتآأكد من ذلك مع آن التاج يزن بالضبط قدر الذهب الذي سلم إلى 
الصائغ. 

وآحال الملك المسآلة إلى آرشميدس. وصعق آرشميدس. فلم يكن يدري من 
أمر التحليل الكيماوي شيئًا. ولم يكن لديه من العلم ما يكفي. وآصبح وحيدا 


العالم تؤرقه فكرة لا بد من وجود طريقة جديدة لم يسبق اڪتشافها ے 


ا ل 


لیا 5 € 


تاريخ تغلغل البشرية ب4 آسرار الطبيعة. فلا عجب أن حى مشكلته الصعبة 
جانبًا ليتيح لنفسه فرصة الاستمتاع بحمام دافئ. 

ثم فجاة وقعت معجزة الفكرة الخلاقة. فقد ولدت فكرة الكثافة النوعية. 

وڪانت فڪرة آرشميدس ڪالاتي: 

آسقط التاج ب4 إناء مليء إلى حافته بالماء وجمع الماء المزاح. وبعد ذلك سقط 
قطعة من الذهب الخالص يعادل وزنها وزن الذهب الموجود ب التاج 4 إناء مليء 
لحافته بالماء وجمع الماء المزاح. فإذا كان حجم الماء المزاح 2 الحالتين واحدا فإن 
التاج مصنوع من الذهب الخالص» ذلك لأن مقدار الماء المزاح من أوقية من الفضة 
يختلف عن الماء المزاح من آوقية من الذهب. فلا عجب آن استفز الزهو آرشميدس 
فجری عاريًا بے شوارع سيراڪيوز وهو يصيح «وجدتها!. 

وليس آرشميسد بالشخص الوحيد الذي استمتع بالممارسة السارة للوقوع على 
الجواب الصحيح. ويرى الدكتور هتشنسون عن برتراند راسل ما يلي: 

كل العمل الخلاق الذي قمت به كان آول الأمر مشكلة› آي لغز لا 
يثيرالارتياح. ثم يأتي بعد ذلك التركيز الاختياري الذي يقتضي مجهودا عظيمًا. 
وبعده فترة من التفكيرء وأخيرا الحل الذي يآتي ومعه خطة كاملة لكتاب. 
والمرحلة الأخيرة تأتي عادة فجأة» وتبدو كأنها اللحظة المهمة لإنجاز هام يتلوها». 

ويصل مرضاي إلى أحسن ما يلهمونه بين فترات العلاج. ولهذا السبب فأنا لا 
آضرب معهم موعدا آكثر من مرتين 2 الأسبوع» ولیس آڪثر من ثلاث مرات 
2 الأسبوع على الإطلاق. ولم أشذ عن هذه القاعدة إلا 2 النادر جدًا وغصبًا 
عني وما ذلك إلا لأنني لم أجد طريقا آخر آمامي. 


E 


ا ا الي و ا د اف ا ي ان فاب که 
تهرب منك» والاحتفاظ بها كالإمساك بالسمك. ففي اللحظة التي تقع فيها على 
الو أن سال تاق دو وها ك الکن رف وجات ى اض 
الإلہام إن ذهب منك فقد ذهب إلى الأبد بما يمسك به من الشص وحامله. ويجب 
اا كيرا الا ها وای ر و هاا س 
درس على المؤلف المبتدئ آن يعيهء فإنه من الصعب عليه أن ينتزع نفسه من 
أفكاره السارة اللذيذة لكي يضع الفكرة الوحيدة الجيدة فيها على الورق. فيا 
لفن هال ته ك آنه دكا اا كن 

ونظرا لأن البصيرة مراوغة ولغيرها من الأسباب فآنا آسجل مقابلاتي 2 
الاد على أقرط مس وة السا الخيد للا عظى الشريط لرن 
ليسمعه 2 خلوته 2 بيته و2 وقت فراغه. وبهذه الطريقة يتذكر آي بصيرة آو 
E a‏ 


maja 


CLH, 23 


ت 


أ الط الخ ك تة الق ار اة اارة فقون ا كار ابحو اه 
الإلہام الذي أو أوتيه المرء للتأكد من صلاحيته. فإن للالہام الصحيح الحي حياة 
من نفسه. إنه ينمو. آما الإلہام غير الواقعي فإنه يبقى ثابتًا مجمدا ومن الأفضل 
ترڪه. 

ولحسن الحظ آن المرء ليس ملزمًا بالتصرف الفوري المباشر على آثر هبوط 
الإلهام عليه» فإذا كانت هناك مخاطر فيمكن اختباره 4 الخيال لتحاشي أي 
ضرر قد يقع. فسيكون هناك وقت ڪاف للتصرف والتتفين بعد آن يڪون قد 
استوثق الإنسان إلى حد معقول آنه على الجادة والطريق الصواب. 

ووقع آحد مرضاي 4 وسط صراع بين آمه وزوجته. وقد شعر- وآظنه على 
حق - أن كلتا السيدتين اللتين تكرهان بعضهما تفرضان عليه مطالب غير 
معقولة. فإذا صنع شيًا لأمه خاصمته زوجته وظلت على ذلك أيامًا. وإذا رفض أن 
يصنع شينًا لأمه أو لأخيه أو أخته خاصموه وابتعدوا عنه لمدة أسابيع. أضف إلى 
ذلك آنه كان ے2 الواقع يريد أن يساعد آمه وأخاه وآخته إذا كان 2 مقدوره. 
فكان من الطبيعي آن يشعر بالتعاسة من الموضوع بآڪمله. 

وك البحث عن حل هبط عليه هذا الإلهام» إنه سيحاول آن يدعو آمه وآخاه 
وآخته وزوجته إلى اجتماع حول مائدة مستديرة ليناقشوا خلافاتهم ليصلوا إلى 
تسوية لہا ويقرروا ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. ومع هذا الحل شعر 


بالزهو الذي هو الخاصية اللازمة لإشراقة البصيرة. 


دی س 


ولكن قبل الدعوة لعقد الاجتماع تريث بعض الوقت ليتصور ما سيحدث فيه 
وتصور ما سيقوله ڪل واحد منهم وماذا سيڪون رده على ملاحظات الآخرين. 
وكان ما رآه بعبن خياله لا يبعث على الثقة والاطمئتنان. فكل ما رآه كان عبارة 
عن معرڪة عائلية آڪبروآقوى من آي معرڪة ماضية يذڪرهاء› فضلا عن آنه 
رآى نفسه يخرج من المعركة مثختًا بالجراح آشد من ذي قبل. وبما آنه واقعي 
فقد آلغى الاجتماع آن يعقد وفرض على نفسه الانتظار والترقب لحل جديد 
يكون آجدى بصيرة لمشكلته. 

ونحن كخارجين عن الموضوع من السهل علينا آن نخبره بما يصنع وإني 
لأتخيل بعض القراء يقولون: 

# يا رجل. لماذا لا تفرض وجودك؟ قل لہؤلاء النسوة آين تتتهي حدودهن وأين 
تبدا حدودك. اضرب الأرض بقدمك واجعل ما تقوله يبقى 2 وعيهم. 

حستا فهذه النصيحة تبدو 2 منتهى البساطة وهي معقولة 2 الواقع» ولكن 
هذا الرجل قضى وقدًا طويلا يفكر فيها بنفسه. فكما ترى أن السير 4 هذا 
السبيل يقتضي شجاعة وثقة بالنفس وهما خصلتان كان عليه آن يزرعهما 2 
نفسه. وعندما حقق لنفسه الثقة بها أكد حقه ك أن يؤدي مسئولياته بعدل 
وبذلك اڪتسب احترام ڪل من يهمهم الأمر. 

و كما سآ اغا قان الذكاء ى ك فة وها وكا البسية 
أو الإلهام أيضًا. والناس يُقَوّون ذكاءهم السمعي أو البصري أو العضلي بالتدريب 
على تحقيق الإلهام السمعي والبصري والعضلي. آو كما يعبرون عنها: إنهم 
يصلون إلى البراعة 4 السمع والبصرواللمس للأشياء فالإنشان الذي تعلم 


LQ دک‎ 


لیا 9 € 


كيف يرى الصور - لا آن ينظر إليها فقط بل يراها - والذي تعلم كيف يستمع 
للسيمفونيات لا مجرد إنصات بل استماع يدرك ما أعني. وآي فرد تعلم كيف 
يمسك بكرة القدم أو بأداة يدوية سيفهم ما أعني بالبصيرة و الإلہام البصري. 

E gE E O a 
مهو ااا فس رة ال وا ما قيضيو ر ا ا‎ 
العقلي الثقا4. فهم أولاً قد شعروا بالتبرم لوجود مشكلة غير محلولة بين أيديهم.‎ 
کا مر من او ای ھل و انی وا کان کین ای‎ 
لكواد الرقفن جخو و ا كاج له ارت وجمن ا اههد‎ 
لشيء آخر» حتى تأتي اللحظة المفاجئة التي بيدو فيها الأمر بكامله مفهومًا.‎ 
اا ع اف ا ا کو‎ 
سيمفونية من السيمفونيات أصبحت تثير مشاعرهم وأصبح لہا معنى أو أن زيارة‎ 
لمر ألو له تكح عة ار تة من الق ارقف كرد الق 2 وة‎ 
ودقة. لقد وصلوا إلى أحدها فحققوا البصيرة والإلہاة.‎ 
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والتحول الديني أو العقائدي مثال آخر للبصيرة الخلاقة التي قد تقود إلى 
قرارات مجدية مربحة. 

فقد يصبح شخص ب آشد حالات السخط والتبرم بنظرته للحياة فهو لا يدري 
ما یرید ولا إلى آين هو ذاهب. وهو یتساءل: 

ما أصل الحكاية؟ ولماذا آنا على هذه الأرض؟ ولماذا حياتي لا معنى لا؟ 
فالنضال والألم والأسى» و الختام الهزيمة والموت تبدو كأنها الجزاء على 
حياة عشتها لا أعرف فيها معنى لنفسي أو لآي أحد غيري وما جدوى كل ذلك 
النضال» والجهد المضنى؟ 

هذه الأسئلة والمشاكل لا يمكن نبذها والقذف بها 2 الوحل. إنها حقيقة 
واقعة كالوعي نفسه. وقد يقول له الآخرون: إنه ليس من علامات الصحة أن 
تفكر بك مثل هذه الأشياء ولكنه قد يرد عليهم بقوله: إنه ليس من علامات 
الصحة آلا تفكر فقط إلا 2 ابتزاز الدولار أو سهر ليلة حمراء 2 نادٍ ليلي. فهذا 
الإنسان وهو نفس متجسدة تبحث عن مأوى لروحه قد وصل إلى آزمة 4 حياته. 

والبحث عن الاستقرار العائلي يكون دائمًا تجربة مضنية لها مطالب على 
قدرتنا على الصبروالتراخي والفشل ولكنه نوع من التوتر علينا احتماله. فالمرفاً 
الأمبن الذي تستقر فيه الروح ب4 آمان من صعب الأشياء الوصول إليه. إنه لا 
يوجد 2 الإعلانات المبوبة 4 الجرائد» ولكنه يستحق البحث عنه لأن الإنسان 


الذي يجد موی روحه الصحيح» يجحد أحياته معنى ويصل إلى راحة اليال 


لیا 9 € 


فكن على ثقة من أن الله سيتجلى عليك بطريقة ما بے مكان ما. فلا تيأس. 
إن الذي يهجر حلمه الذي يطمح إليه إنما يهجر ذاته. ولكن إذا أتعبك التفكير 
فيه حتى لم يعد هناك مكان لمستزيد فدعه جاًا وترقب الإلهام وانتظر 
البصيرة. فإذا لم تسرف بك شدة المحاولة فإنها ستشرق عليك. 

والمولی یتجلی علی آشتات عبیدہ ے صور شتی. ولہذا نجد من يتحولون إلى 
الكاثوليكية أو لغيرها من الشيع والطوائف أو لجيش الخلاص أو لآأي نوع من 
الدعوات التي تستهدف إقرار مملكة السماء 2 الأرض. وهناك من يتحولون إلى 
دعوة الحقوق المدنية أو إلى دعوة زيادة الرعاية لمرضى العقول أو لدعوة تجميل 
المدن والمنازل. وبما آن الجزاء آوفى والمحصول غزير - ولكن العاملين قلة - فليس 
هناك حد لعدد ونوع المجندين اللازمين لإنفاذ مشيئة الله والعمل له. 

والناس الذين يسيرون 4 مهامهم من يوم ليوم مؤدين عملهم ومؤدين ما يعتقدون 
آنه حق وعدل» هم العجلات التي تسير بها العدالة الاجتماعية والأخلاق. إنهم 
يحافظون على بقاء خير تقاليد المجتمع (وأسواً تقاليده) سائرة ب4 يسر وانتظام. إن 
المهدي إلى الدين الجديد» بحماسه الجديد» وطاقته الروحية هو الذي يمنح 
عجلات التقدم القدرة على التحرك والدوران وبغيره تتصلب العدالة الاجتماعية 
وتتجمد لتصير إلى رتابة خشنة قاسية فظة» وينحدر الدين إلى نوع من المواظبة على 
طقوس جوهاء لا معنى لما. إنه المهدي الجديد الذي ينقذنا من الجمود الممل. وإن 
المهدي الجديد إلى قيم روحية جديدة اكتشفها 2 حياته هو الذي يضفي على ية 
طائفة ينضم إليها نوعًا من الانقلاب آو التطور أو التحول الروحي. 
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ما الذي يستطيع المرء آن يفعله ليفتح مصاريع «آبواب» البصيرة والإلہام؟ ليس 
هناك من آجوبة معتمدة مسجلة. وكل ما آستطيع عمله هو أن أقدم بعض 
المقترحات التي قد تجدي. 

فبعض الباحثين يقولون: إن الصحة القوية هي إحدى المستلزمات والظروف 
التي تعين الشخص الذي يبحث عن البصيرة والإلهام. صحيح أن الصحة الجيدة 
مثل الرصيد ك البنك شيء جميل ولكن المخترعين «كبتس وستيفنسون» ماتا 
بالسل بے سن مبكرة. وقد قال ستيفنسون: إن الصحة الجيدة هي القدرة على 
أن تعيش بدونها. وكذلك مات الأديب ثورو بالسل وكثير من المخترعين ومنهم 
شارلس ستينمتز كانت بهم عاهات تعجزهم» وكانت فلورنس تايتجيل الرائدة 
بے فن التمريض تشكو المرض المزمن. وبعض كبار الرسامين العالميين كانوا 
يشڪون من قصور ب النظر (ومنهم رسامنا الراحل صبري الذي ڪان قصير 
النظر وفقد الإبصار قبل آن يموت). كما آن هيلين كيلر آصابها العمى والصمم 
وهي لم تجاوز الثانية من عمرها. و2 الحقيقة ننا حين ندير أبصارنا حولنا نجد 
آن كثيرًا من آعظم الأعمال العقلية والروحية الجبارة قام بها آناس لم يكونوا 

وقد هبطت علي فكرة لقصة كتبتها بعد ذلك آثاء إجراء عملية 4 عيني 
وكانت عيني تحت الضمادات. 

ولا أريد أن أكون سلبيًا 4 هذه الناحية ولكنني أقول: إنني أقدر الصحة 


الجيدة»› ولڪن من المؤڪد أن النقص 2 الصحة لا يمنع من التفكير الخلاق. 


LQ دح‎ 


فاا غ اللجرر من اقلق خزل :الاك افا وا0 فا اا جميل: 
ولكن هل هو جوهري بالنسبة للإلمام؟ وهنا آيضًا تجب الصراحة فآقول لا 
أدري. ويقول الدكتور كانون: إن الصحة الجيدة والتخلص من القلق ضروريات 
للتفكير الخلاق» ولكن هذا لا يتفق مع تجاربي 2 الحياة وملاحظاتي. 
وأستطيع الإتيان بقوائم طويلة تحوي المئات من الأمثلة من تجاربي الشخصية ومن 
المملاحظات الإكلينيكية ومن المذكرات الشخصية» وفيها حدث الإلهام 
الخلاق لأناس 2 ضائقة وكانت محاولتهم لتتشيط قوة البصيرة قد أنتجت 
خلاصًا مطمتتًا من التوتر العصبي. 

ويذكر الدكتور كانون الثقة بالنفس كشرط لازم يجب أن يسبق حل 
المشاكل. وهنا أتفق معه. فإذا علمت أنك قادر على حل مشكلتك فقد وصلت 
إلى نصف الحل قبل أن تبدأً. إن الإيمان المطمئن باللّه وبالبشر وبنفسك كنز 
عظيم» ويجب ألا يقلل أي فرد من قيمة الإيمان البسيط. فإن الإيمان قوة 
محركة للنفس. إنها أحد العوامل التي تساعد على تحقيق الشيء الذي تؤمن به. 

و2 رأيي أن تشتيت الانتباه هو أكبر أعداء التقكير الخلاق» والمرء محتاج 
إلى التريث والهدوء والتحرر لكي يستطيع آن يفكر تفكيرا يزدهر وينضج. 
ولست آعني بذلك آن يغلق الإنسان على نفسه الباب ويجترمشاڪله ڪما تجتر 
البقرة طعامها. ولكني أعني أن بضع ساعات ثُقضَى 2 متتزه بين الأشجار 
والنباتات والسماء والسحب ومراقبة الحيوانات 4 غدوها ورواحها يمكن آن 
تؤدي إلى التكامل المفاجئ 4 التفكير وهو ما نسميه بالإلهام أو البصيرة. آما 
الانشغال الزائد والتشويش والمقاطعة فهي أعداء الفنان والمفكر والمبدع الخلاق. 
فالتليفون نعمة تشوبها الشوائب» فهو كثيرا ما يرن ب4 غير الوقت الملائم. 


— CW دو‎ 


وماذا عن النوم؟ 

أن التو ساعد على فيان ها ل شع هه رما بت ك طرن احا انه 
يعاوننا على إيجاد التڪامل فيما ييدو آنها آفڪار لا رابط بينها ويخرج من 
الھار ات قر اکب جيدة با معتاها: 

ويمكن أن أتذكر قصصًا لا عدد لها عن أفكار لا تمضي مع الليل 
لها فى اثريد بے ساعات البغظة غنى وثروة قد قال عام النفن الكبیر 
زيليام جيمس: إننا نلم التزحلق على الجليد ب الصيف ونتلم السباحة 2 
الشتاء. ويعني بذلك آنه بے فترات راحتنا فإن عادات عدم الإتقان ثنسى وتختفي 
أا ادات اتحدق رالا قي اناكو وف كال وف رايطه الل ما 
بدت آقاء الوم وکوا ا کان مرا ما بالا ها 

و قدو رك أن فل ماعات وك لضاعدك عل تاكاه ولك 
هذا الموضوع يحتاج إلى كلام طويل يقتضي أن نفرد له فصلا. وهناك قاعدة 
لأتخاد الشرارات المربحة 

١‏ اجمع كل الحقائق وانظر إلى مشكلتك من جميع النواحي. 

۲ نحها جانبًا بعض الوقت. ونم عليها. ودع القرار السليم يهبط عليك وآنت 
تقوم بآداء شيء آخر. 

٣‏ عندما تأتي البصيرة أي الإلہام» أقبض عليها. ضعها على الورق. لا تدعها 
تهرب منك. 

٤‏ راجع إلهامك لتتأكد من صحته وحيويته. فإن كان صحيحا فإنه 


سیعیش وینمو. 


mm ja 


ا ل 


اک 


الفصل السابه 


وصفة للنوم المريح 


ف ت 
۱ 


ات 


لقد تبين الإنسان قيمة النوم. وثلث حياتنا نقضيه 4 النوم. وعلى هذا قإن 
النوم عملية فسيولوجية كبيرة. ومع ذلك كان النون ابن الفسيولوجيا غير المدلل. 
ولم يوجه العلماء أضواءهم الباحثة نحو النوم إلا آخيرًا. واليوم يستطيع هؤلاء 
العلماء آن يعلمونا كيف نذهب ب النوم بسرعة وآن نزيد من فاعلية النوم بحيث 
تڪون ساعات بقظتتا آڪثر امتلاء. 

والناس تعشق النوم لأن النوم شفيق رحيم. فقليل من الراحة وقليل من النوم 
يسدل الستار على أعمال النهار التي لم تتم» وعلى الذكريات المتتافرة وعلى ما 
واجهناه بعد الظهر من فشل لأننا لم نرتفع للمستوى الذي قصدناه عند الصباح. 
والنوم يمنحنا فترات استراحة بين الفصول العنيفة لمسرحية الحياة. 

وعلى العموم فإن لكل يوم طرافة وإن الغد قد يكون خيرا من اليوم. وعلى 
ذلك فحين يسدل الظلام آستاره على الكون نذهب للنوم حتى نحس بالتحسن 
وحتى نصحو وقد تجددنا لنقابل تحديات إقبال النهار وإشراق الشمس. 

والنوم يجدد فهو يعيد بناءنا من جديد. ويزيد على ذلك بأن يمحو آخطاءنا. 


وعندما يؤجل شخص اتخاذ قرار ما قائلا: «سأنام عليه» فإنه بذلك يأخذ 4 


Md دح‎ 


لیا 5 € 


الاعتبار الحقيقة الفسيولوجية وهي آنه 2 النوم يزيد بصره حدة» ما دقائق 
التقاصيل التي لا رابط لما فإنها تمحى من العيون. 

ولقد ذكرت قول ويليام جيمس: إننا نتعلم التزحلق على الجليد 4 الصيف 
ونتعلم السباحة 2 الشتاء. فهو يعتقد أن عدم الاستعمال يساعدنا على نسيان 
العادات التي تتعارض مع الكفاية على حين نذكر الحركات ذات الفاعلية 
المجلبة للجزاء. وبالمثل فإن النوم يساعدنا على نسيان ما كان نسيانه خيرًا. كما 
يزيد النوم حدة 2 إحساسنا بالأبعاد ويقوي ملكة الحكم على الأشياء. إنه يعيد 
التكامل إلى الجسم والعقل والروح ويعيد وحدتنا مرة ثانية. 

وينظر من لا يعلم إلى النوم على آنه شر لا بد منه وضياع للوقت الثمين. فهم 
يظنون خطاً أنه لا شيء يتم أثاء النوم إلا التعويض الجسدي للطاقة» صحيح أن 
طاقاتنا تتجدد آثتاء النوم. ولكن للنوم فوائد أكثر منذ ذلك فنحن نتعلم أشقاء 
النوم. 

نعم 2 استطاعتنا أن ننمو عقليًا أشاء النوم. فقد آدرك الموسيقي موزارت 
موسيقاه المسماة «الناي السحري» أشاء النوم» ولم يكن هو آول ولا آخرمن 
منحهم النوم هدايا جميلة سعيدة. 

فالنوم ما هو إلا توقف جرئ لنشاطنا العقلي والجسماني» فلا أحد ينام تمامًا. 
والناس يدركون هذه الحقيقة حينما يقولون: إنهما ناموا نومًا جيدا آو ردينًا. فهم 
بذلك يشيرون إلى حالة نومهم وإلى درجة توقف النشاط العقلي والجسمي. 

ففي نومهم الرديء كانت عضلاتهم متوترة» واستتفدت طاقاتهم إلى حد 
ڪبيرء وربما كانت أحلامهم غير سارة. آما ذا ڪان نومهم جي دا فقد ڪانت 


دح 9 


2 € للا 


عضلاتهم مسترخية وكان ومهم بلا أحلام وتخلصوا من النفايات المتراكمة ك 
آشسة آجمامهه. وغل هذا فن الهم آلا شام قب جل آن قا جهداء فال 
الصحي ضروري للصحة والسعادة. 

وقيمة النوم ليلا يمكن الحكم عليها وتقديرها بحالة النوم وطول استمراره. 
ومن هنا يأتي السؤال: كم من الوقت يلزم للنوم؟ 

فالآطفال ب2 سن أقل من ستة آشهر يجب أن يناموا خمس عشرة ساعة 2 
اليوم على الأقل» ويعضهم قد يحتاج إلى أكثر من ذلك. فحياة الطفل كلها نوم 
يقطعه فترات قليلة للطعام. والأمهات اللائي يطعمن أطفالين وهم جياع يغرسون 
فيهم عادات نوم طيبة تفيدهم 2 مستقبل أيامهم. وقد نصح آطباء النفس آطباء 
الأطفال أن يتخلصوا من نظام التوقيت الصارم لتغذية الطفل. فمعدة الطفل لا 
تمل وف ااا 

وكلما زاد تحكم الطفل بك عضلاته زاد اهتمامه الإيجابي بالعلم. وهذا 
يؤدي بدوره إلى زيادة وقت يقظته» وعلى ذلك يقل نومه وعمره بين ستة آشهر 
وسنة. وعندما يبلغ عمره عام تصل ساعات نومه إلى ثلاث عشرة ساعة 2 اليوم. 
وبين الثانية والخامسة يقضي ب النوم بين إحدى عشرة واثنتي عشرة ساعة ك 
اليوم. ومن المهم أن تكون له فترة قيلولة بعد الظهر على الأقل حتى يبلغ السابعة. 
وبعد السابعة يحتاج فقط لحوالي ثماني ساعات يوميًا. 

ولقد ذكرت قبلا شينًا عن دراسة تيرمان لألف طفل موهوب» وقد وجد أن 
الأطفال الأذكياء تحت سن الساعة ينامون وهتًا أقل من غيرهم الأقل ذكاءء 


WH د32‎ 


فحساسيتهم الزائدة قد تزيد 4 يقظتهم وهم صغار ولكن مع النمو فإن نشاطهم 
الذهني والجسمي المتزايد يؤدي إلى زيادة 4 التعب ويقتضي بالتالي زيادة بج 
التي 

وبعد الأربعين لا يحتاج الكثيرمن الناس إلا أقل من ست ساعات للنوم»› 
وغيرهم يعيش على سبع» ومهما كان فإن بعض الناس يحتاج إلى حوالي عشر 
اغات اليس آنه حن الاه و اشكر ت اجا الكبار إن انوه 
يجب آن يكون للفروق الشخصية آهمية آأكثر من الإحصائيات. وآنت نفسك 
آ كبر حجة ے العام على مقدذار ما بلزمك من الل 

وبصفة عامة فإن النساء آأكثر حاجة إلى النوم من الرجال. وهنا آيضًا يجب 
أخد القرو ق الا ع لافار و كن الوط ححح لاء الات 
آزيد 4 النوم من الرجال. 

وقد وجدت آن الذين يعملون برؤوسهم يحتاجون إلى ساعات نوم أكثر من 
الذين يعملون بآيديهم. ولا يرجع هذا إلى زيادة التوتر ج الذين يعملون برؤوسهم. 
فإن التوتر العصبي لا يميز بين المهن والأعمال. وقد وجدت من خبرتي أن الذين 
يعملون بعقولمم يعانون من التوتر العصبي آقل من الميڪانيكيين وغيرهم من 
الخرف الندودة 

والمارسة الانقعالية ج المساء حتى ولو كانت سارة فإتها تجمل الوم 
مضطربًا. فإذا كانت من النوع غير السار فإنها تسيء إلى النوم إلى حد كبيرء 
والآطفال قبل آيام التليفزيون الذين كانوا يلعبون حتى يسدل الظلام ستاره 


فيذهبون للفراش كانت لديهم فرص آحسن لتتمية عادات نوم طيبة من ذلك 


C4 د3‎ 


2 € للا 


الطفل الذي يذهب إلى الفراش بعد أن يظل يراقب المعارك والقتال والموت 
فاخ عل ف اون 

كما أن الحالة النفسية التي تكون ليها وانت ذاهب إلى الفراش يكون لہا 
فا اتر على عات الت زرطرل مك رانا لصخ ارش ان مرن 
اعمال وم کر أن قرو اا كو ما آو ت غل ااهکیرار 
ينصتوا إلى الموسيقى. فهذا المدخل إلى النوم كفيل بتحويل العقل عن مشاكل 
لبود ريط انوا رع اتر ةا ويزيد الل حدة والقب دها قاهرا أو سماة 
الموسيقى يعد المسرح - على حد تعبيري - لنوم ليلة منعشة سارة. 

ويجب على الإنسان آلا يحمل معه إلى الفراش مشاكله ومستولياته فلن 
تستطيع لما شيًا حتى الصباح فلتطرحهما جانبًا كأعمال لم تتم ولثفلق عليها 
حتى الصباح. وغالبًا ما تجد آن ضوء الصباح قد جعلها تتضاءل وتبدو آقل حجمًا 
مما كانت عليه ب ظلام المساء السابق. 

والجوع يتعارض مع النوم. فإذا كان الإنسان جائعا فإن معدته تتقلص 
بانتظام. وتقلصات الجوع تؤثر على حالة النوم وطول مكقه. وبعض الناس 
يتناولون طبقا من الحساء أو البسكويت مع اللين قبل النوم. ففضلاً عن أن هذا 
يزيل الشعور بالجوع فإن قليلاً من الطعام الخفيف 2 المعدة يجهل الدم يسري 
بعيدًا عن المخ ويتجه إلى البطن. وهذا يبعث على النعاس. 

ويجب على الإنسان آلا يثقل على معدته وهو ذاهب إلى الفراش» فإن النشاط 
الزائد للمعدة يتعارض قطعا مع النوم السليم. 


والحشيّة الجيدة مما يعين على النوم أيضًا. ويجب ألا تكون رخوة زيادة عن 


WH د92‎ 


اللازم. فإن الإنسان يستطيع آن يسترخى آأحست بكثير على حشية مستندة إلى 
زنبركات مشدودة إلى درجة معقولة. وبعض الناس يضعون آلواحا من الخشب 
تحت الحشية والكن خير منها الزنبركات المشدودة. والشرقيون - ولهم دون 
الناس قاطبة خيرعادات النوم -ينامون على حشيات جامدة آو فراش مبسوط 
على الأرض. والأمر متوقف على عاداتك التي درجت عليها. 

وكثير من الناس يتبعون العادة السيئة بآن يدلفوا إلى الفراش ويقرعوا حتى 
يغلبهم النعاس. وأنا أعترض على ذلك لأسباب ثلاثة. وأهم هذه الأسباب أن 
اقرا الفراق تعود الأقسان على آلا يتفش بشرعةء كما أن القراء فد 
ألتوم لا تدعو إلى الشكيررالتامل رفكلا عن ذنك كان ذه اكاة اكان موذة 
قوية على العين. 

فاذا رغبت 2 القراءة» فافعل ذلك 2 جلسة مريحة تحت ضوء كاف حتى 
يمكن الإمساك بالكتاب على مسافة مناسبة من العين. ويستحيل عليك أن 
تفعل هذا وآنت ب2 الفراش. فليس القراش مكتبة بل الفراش مكان للنوم. 

قاذ وخد ت عة هاب ك فراش آن ك لا تخس الغاس واذا كانت القراءة 
تبعث فيك النعاس» فاترك الفراش واقرآ وآنت 4 كرسي. ولا تقلق من آن 
النعاس لا يغلبك. بل استغل صحوك 2 اقتطاف شيء من الحكمة أو التسرية 
من كتابك. وما إن يداعبك النعاس حتى تذهب إلى الفراش وتنام واغرس د 
نفسك العلاقة العادية والصلة بين الفراش وتوقع النوم. 

والتعب الزائد يجعل النوم مضطربا. ولهذا السبب أنصح بأخذ فترات قيلولة 
أثناء النهار. إن النعاس لمدة نصف ساعة قبل العشاء يبعث على النشاط بشكل 


CW دحي‎ 


خاص. وقد اعتاد كثير من رؤساء الولايات المتحدة القيلولات القصيرة› ومنهم 
الرئيس ودرو ويلسون» وكلفين كوليدج والنعاس لفترات قصيرة يرجح إليه 
بعض السبب للطاقة الجبارة التي كان يتمتع بها آولئك الرجال المملؤون 
بالحركة مثل آديسون» وتشرشل. 

وهناك بلا شك أوقات يصعب على المرء فيها آن يعيش حياة عادية متجنبًا 
الإرهاق الزائد. والإنسان ليس آلة يمكن أن تفتح وتقفل بساعة آوتوماتيكية. 
وأنا عندما أضطر للقيام بأمر يستدعي بقائي يقظا لمدة ست عشرة ساعة فإني 
أقوم به ثم آخذ حظي من النوم. ونا أعلم أن هذا لا يتفق مع القوانين 
الفسيولوجية» ولڪني شيء آڪٿر من مجرد حيوان يجب آن يظل 2 آحسن 
حالة صحية. 

وعندما أكون 2 حالة شديدة من التعب يتأبى علي النوم ولكي آدرك 
ضرورة الراحة لاستثناف العمل 2 الغد آخذ منومًا. وهذا لا يحدث كثيرًا» وريما 
لا يزيد ذلك عن ست مرات ے العام. 

وغالبًا ما أنصح مرضاي بأخذ المهدثات المنومات. فإن النوم الجيد عادة. 
واستعمال المنومات بحرص غالبًا ما يساعد على غرس عادات نوم طيبة. وإني 
لأشعر أن الأطباء النفسانيين الذين ينكرون هذه المعونة الطيبة على مرضاهم 
إنما يتتازلون عن الحقوق والالتزامات التي يفرضها عليهم تعليمهم الطبي. كما 
آني آشعر آيضنًا أن الأطباء الذي يعالجون الأرق بالعقاقير فقط يقدمون مرضاهم 
شينًا أقل من الفرصة الطيبة. فالاحتراس مع استعمال المنومات نعمة وهي من 


أعظم النعم التي منحها الطب الحديث. 


دح ا 


وبعض مرضاي يصيبهم التوتر لدرجة لا يستطيعون معها النوم» وآبلغفني 
أحدهم وكان لاعب شطرنج آنه بعد آمسية 2 لعب الشطرنج يظل يكرر اللعب 
رات عا هی ال راه 

وقد اقترحت ب هذه الحالة تشتيت الذهن كطريقة لوضع الفرامل. فأخبرته 
بأن يضع لوحة ويلعب عليها قليلا من آلعاب اللاعبين الكبار وذلك قبل آن يذهب 
إلى التوم. قإن الأستعانة بأقكار الآخرين كانت طريقة طيبة للنعه من التفكير 
بتفسة, قضلا عما لہا من قدرة على تلطيف حدة الزهو بالتفس التي اثارها 
الدخول ب مباراة تنافسية. 

وهناك مريض آخر كان يصاب بالتوتر آثاء المؤتمرات والمعارك السياسية. 
فكونك تهتم بشكل إيجابي بمصي ر آمتك شيء» فان کل مواطن یجب عليه 
أن يهتم بالتيارات السياسية المعاصرة. ولكنه شيء آخر مختلف أن تربط نفسك 
هضيرااا الرن إل تره ت ت رلن قج 2 د اات و 
بوضع الخطب السياسية نوع من أحلام اليقظة تكشف عن حياة فاشلة. 

واإكففاف لفقل واش مل بشم الذكا زاء آنل بكرن الب 
اليا السا اة 

إذا شعرت بالتوتر الزائد حول مشكلة شخصية فمن الأفضل أن تأخذ 

إجازة. فتنحية الموضوع جانبًا من الذهن لفترة قصيرة يتيح لك الفرصة آن تراه ب2 
أبعاده الحقيقية: والنظرة الواسعة اترحبة تعينك على اتخاة قرار سليم ويبطريقة 
جذيدة للتظر إلى مش كلتكت آما النوم 2 القراش واا نكر م كاتاك 
القديمة طن يفيد إلا ك أصابتك بالأرق وعدم القدرة على التشكيربرضوح آشاء 


ماغات انها 


د ع 


0 


١‏ تجنب المواقف الانفعالية ب4 وقت النوم. 


٣‏ استعد للنوم بقراءة شيء سار أو بسماع موسيقى ممتعة قبل الذهاب إلى 
الفراش. 

۳ أجل التفكير 24 مشاكلك ومخاوفك ووساوسك حتى الصباح. وإذا لزم 
الأمر فاكتب المشاكل المطلوب التفكير فيها ب2 الصباح ولكن اطرحها من 
ذهنك حتى الصباح. 

٤‏ - الوجبة الخفيفة عند النوم قد تعينك ولكن تجنب الوجبات الثقيلة. 

۵ من آحسن الاستتمارات حشية مريحة على زنبرك مشدود 4 توتر معقول. 

1 لا تقرا 2 الفراش. وإذا استعصى عليك النعاس وأردت القراءة فقم من 
الفراش واقرآً لفترة ثم عد إلى الفراش. 

۷- إذا منعك التعب المفرط عن النوم فاطلب من طبيبك أن يصف لك منومًا. 
فمثل هذا الإجراء على فترات متباعدة قد يعينك على غرس عادات نوم طيبة. 

۸-لا تجعل نفسك نهبًا للتوتر ب2 مواقف لا تعنيك بطريق مباشر. وتعلم أن 
تقصر اهتمامك على شئتونك. 


mm ja 


CM RZ 


تا 


يختلف الخبراء مع بعضهم ب4 نظرياتهم عن النوم. ولكن هناك نقطة يجمع 
عليها الجميع وهي آنه لكي تحسن من حالة نومك وطول آمده يجب عليك آن 

إن كل استجاباتك للحياة إما حركية عضلية وإما عن طريق الغدد وتعليمك 
بأكمله وذكرياتك كلها مرتبطة 4 وثوق مع عاداتك 4 تقليص العضلات 
وإرخائها. فالعضلات جزء 2 آلة التقكير عندنا. 

ربما تكون قد شاهدت شخصصًا قد استبد به الانفعال الشديد وهو يخاطب 
نفسه بصوت عال. إنه ڪان يفڪر ولم يڪن ے استطاعته التفقڪيردون 
سمال ال كات راغا لا ر د هوقو او بكر كا فط 
نستعمل عضلاتنا. وقد آثبتت الاختبارات الدقيقة لتقلصات العضلات آننا 2 أثاء 
التقكير نقلص ونذرخي عضلات الحبال الصوتية. 

وهناك ست عضلات متصلة بكرة العين الواحدة. ونحن لا يمكننا القيام 
بتصور آي صورة دون آن نقلص وذرخي هذه العضلات. وأعود فأكرر آن 
العضلات هي جزء مكمل لآلتنا المختصة بالتقكير 

ولتوضم ذلك و نا خد متلا من أخاإسشا الل أو الرزيا هو ميل انضرف 
مستمر آثاء النوم. ونحن حين نرى رؤيا ج المنام نكون 4 يقظة جزئية. وتستمر 
عضلاتنا ج الانقباض والانبساط لكي تقوم بتتفيذ نقس النوازع التي تحركنا 
ونحن 4 حالة اليقظة. وبقدر ما تكون الرؤيا واضحة ما تڪون الدقة التي 


تتحرك بها العضلات إطاعة لہذه النوازع ونحن نيام. 


RZ‏ ا 


وواضح الآن آنه لكي ننعم بالنوم العميق الذي لا تتخلله حلام والذي يدوم 
أمدا كافيًا لا بد من إرخاء عضلاتنا. ولحسن الحظ أنه ليس من الصعب تعلم 
آداء ذلك. وعادة يستغرق الشخص البالغ عادي الذكاء حوالي عشرة آسابيع 
ليتعلم كيف يسترخي. وعلى أية حال فسيلاحظ التحسن ب نومه بمجرد أن يبدا 
2 التعلم. 

وطريقتي التي أسميها التوجيه الذاتي للاسترخاء طريقة بسيطة سهلة ميسورة 
التعلم. ففي كل يوم جرب مرتين آن تستلقي 4 حجرة مظلمة هادئة» فك 
ملابسك. وأسند رسك بوسادة صغيرة حتى يتدحرج رأسك إلى الخلف لا تضع 
الوسادة تحت أكتافك. 

ومن المفيد وضع وسادة تحت الركبتين لتمنع احتقان الدم وتراكمه 2 
مفصل الركبة» وبك نفس الوقت فوضع وسادتين على جانبي الجسم يقوم بسند 
المرفقين. والآن نت على استعداد كامل لتعلم الاسترخاء وهنا يأتي دور التوجيه 
الذاتي. 

وعندما تأآخذ الشهيق فكر 2 «الذراعين» وعندما تعطي الزفيرفكر 2 
«استرخاء آڪثر فأڪثر فأڪثر». ڪرر ذلك خمس مرات. ٿم افعل نفس الشيء 
ولكن 2 هذه المرة وجه الأمر لرجليك لكي تسترخي أكثر فأكثر فأڪثر. 
وبعد توجيهك لرجليك بالاسترخاء آقاء خمس دورات تنفس» وجه ذراعيك مرة 
ثانية. ثم وجه رجليك للاسترخاء. استمر 2 تكرار هذه العملية لمدة ثلاثين دقيقة. 

وقد تجد 2 البداية أن توتر عضلاتك قد يتدخل ويشوش قدرتك على 


التركيز فيما تفعل. ولكن بالاستمرار والمثابرة تجد آنك بالتدريج تسترخي 


LQ ح2‎ 


لیا 5 € 


أكثر فأكثر حتى تصل إلى درجة آن التوتر العضلي غيرالمرغوب لا يقوم ولا 
يتدخل ويشوش عليك تفكيرك. واذكر آنك إذا فكرت ك أنك لا تستطيع 
الاسترخاء فلن تستطيعه» آما إذا فكرت 2 قدرتك عليه فستستطيعه. 

وبمرور الوقت ستجد آنه 4 مقدورك أن تآمر أجزاء آخرى من بدنك 
N N e NE‏ کا کات 
وعنقك والوجه وكرة العين وفروة الرآس. وسيكون من الطبيعي آن يسقط 
لسانك إلى الأمام وإلى الأسفل 2 مواجهة أسنانك ولا يعود للالتصاق بسقضف 
الحلق. وما إن ترخي ذراعيك ورجليك حتى تبدآً ج الإفادة من استغلال التآثير 
الانتشاري الذي يجعل جميع عضلاتك تسترخي جزتيًا. 

وتاك قدت ق اعد سبط نے رها 

١‏ لا توجه انتباهك للطريقة تستنشق الہواء بها. دع رئتيك تأآخذان الهواء 

قليلاً آو كثيرًا حسب حاجتهما. فإنهما أمهر منك 4 ذلك. فدعهما تعملان لك 

٣‏ وعند الزفيرستجد آنك بالتدريب والخبرة سيكون 4 مقدورك آن تخرج 
الواء من رئتيك قدرًا أكبر مما تنتظر. فمد عملية الزفيرومط فيها وأطل وقتها 
بتكرار كلمة أكثر فأڪثر توجه بها عضلاتك. 

٣‏ هذه القاعدة مكملة للقاعدة رقم ۲ فلا تكن 4 عجلة من آمرك وأنت 
تستنشق الہواء. تمهل قليلا بين كل دورة تنفس. 

فإذا تدربت على الاسترخاء بهذه الطريقة فإن نومك سيتحسن إلى درجة 
عظيمة جدًا. و4 نفس الوقت تجد أنك قد استقدت عرضًا بعدة أشياء ستصبح 
2 مقدورك. ستصبح أكثر هدوءَا وأقل استثارة . كما ستتمتع بنصيب أوفر من 


a 


C 2‏ لتا 


السيطرة على نفسك. وستكون ساعات يقظتك أكتر فاعلية. وخيرمن ذلك 
كله أن نومك لن يصبح فقط أكثر إنعاشًا بل سيصبح 2 الواقع أكثر إبداعا 
وقابلية للخلق. ولن تفقكر فيه أبدًا بعد ذلك على أنه مضيعة للوقت. 


علی ما تعلمت. 


mm ja 


CW دک‎ 


ا 


إن الحالة النفسية التي تذھب بھا إلى الفراش لہا شأن كبير 2 النوم كمًا 
ا 

وقد حدثنی أحد مرضاي آنه ڪان دائمًا يستيقظ بعد أريع ساعات من النوم 
يستيقظ 4 غضون آريع ساعات فكان من المؤكد آن يفعل. ولكن لماذا كان 
يتوقع الاستيقاظ؟ 

وبقليل من التحليل النفسي آمكن الوصول إلى الأسباب. فقد كان وهو طفل 
يبول على نفسه 2 الفراش. فطبع آبواه 4 عقله ضرورة الاستيقاظ كل آريع 
ساعات ليذهب إلى الحمام. وقد عززا مطلبهما بوجود ساعة منبه فإذا لم يمتثل 
لجرسها ڪان نصيبه الضرب. فصار علده الاستيقاظ ڪل آربع ساعات عادة. 

وبعد أن توقف عن التفكير 2 نفسه كطفل 2 الرابعة من عمره متعطش 
لرضا والديه وخائف من عقوبتهما (ومنها سحب عطفهما) استطاع أن ينام الليل 
بطوله دون انقطاع. 

رة آ خر كانت تى الذهاب إلى التو وكان النرة غندها ماد 
للموت. ولا يغيب عن البال أن هذا وهم شائع. فبعض الآباء يقولون لأطفالمم 
عندما يموت شخص ما: «إنه ذهب 2 النوم» فإذا صدق الطفل وآمن بأبويه فإن 
عادة الخوق من النوم تنغرس فيه. 

لماذا لا نستطيع إخبار الأطفال بالحقيقة من آن الجسم فقط هو الذي مات 
ودفن 2 التراب. أمًا الروح فما زالت حية لتسعد وتبارك الذكرى لأولئك الذين 


یون راسا 


RZ‏ ا 


إن الأطفال يفهمون الكلام البسيط الصريح» ولكن الغالب أن أقرباءهم 
الكبار يخشون جدًا من التعبير عن الحقيقة ببساطة. إن الشخص معسول 
الكلام الذي لا يحمل الكلام على معناه ليس كذابًا فقط بل إنه جبان. 

وبعض الآباء يرسلون أطفالم إلى الفراش كنوع من العقوية. قمشل هؤلاء 
الآطفال قد يشبون وهم يكرهون الفراش فهم يقرنون الفراش بالسلطة المتحڪمة 
البغيضة. وقد ساعدت المرضى على تصحيح حالاتهم النفسية واتجاهاتهم نحو 
النوم بتعليمهم أنهم لم يعودوا بعد أطفالاء وأنهم الآن يذهبون إلى الفراش طوعًا 
واختيارًا» وأن النوم ليس نوعا من العقوبة ولكنه فرصة لحياة أكثر غزارة. 

وآخرون من المرضى عندهم حالات نفسية إرغامية نتجت عن الإاكراه على 
الذهاب إلى الفراش والنوم. وآحد هؤلاء المرضى كان يشعر آن عليه آن ينام 2 
اللحظة التي يضطجع فيها ب4 الفراش. وكان كثير القلق من احتمال آلا ينام 
مباشرة فور ذهابه إلى الفراش لدرجة آنه يظل مسهدا نصف ليلته. 

وهنا تظهر قيمة الإيمان ب4 تقوية الذات. فإن الإنسان الذي يعرف أنه 
سيحصل على راحة طيبة من ليلته ويستيقظ منتعش الجسد والعقل فإنه أكثر 
الاس احفالا کک انتجاح ك ذلك قان الك حه أسباب الفشل: والإيمان كوة 
غلابة تحمل الإنسان إلى النجاح. 

والطريقة التي تعلمتها واستعملةها ب الحخصول على الاسترخاء من المحتم نيا 
ستكون عودًا لك على النوم السريع السليم طويل الأمد. وإليك كيفية استخدامه: 

تدرب على التوجيه الذاتي للاسترخاءء وبعد ذلك آعط لنفسك التوجيهات 
للنوم. فعند الشهيق قل لنفسك دون ارتفاع الصوت» «إنني مستغرق»» وعند 
الزفيرقل مج النوم». 


LQ دک‎ 


لا چ 


د اندو القفسية انتائية قل الشميق نمام وغتد الزفيرالاسترخء 
وکر قا کدر فاک واخ تفر 

وة الدورة التنفسية الثائثة قل «طوال الليل.» عند الشهيق قم عند الزفيرقل 
«بطوله بطوله بطوله..». فهذه الطريقة وهذا الأسلوب كفيلان بأن يفيدا آي 
ی ی ا ا 

وأولئك الذين يجربون هذه الطريقة بطريقة جديدة لمدة عشرة آسابيع ثم 
يجدون آنفسهم ما زالوا يشعرون بالتوتر والانشغال من ناحية الأرق يجب أن 
يستشيروا الطبيب للافادة بنصيحته ومعونته فكثير من الناس ليس 4 مقدورهم 
معاونة أنفسهم ولذا وجد الأطباء فلا تخش اللجوء إليهم. فإنما وجدوا لذلك. 

ورمن حالات القرر فی معيو الحدذاء آل حذاء مریح پناس الق 
جیا طلقا اوا قات سراح الفاضل والعظام أو باشتمال غات ادق مقا 
مواصقات طبيب العيون. فإذا ثم تستطع تعلم الاسترخاء فلا تتسرع ج إلقاء اللوم 
غل دد ن و ای فر ان ا ا و يك 


قبل أن تستغرق 2 النوم مباشرة أعط لنفسك توجيهات بأنك ستنام مسترخيًا. 


إنها تنفذ وتفيد. 


maja 


e 


ست 

E E E E E rE RAE 
المعرفة أنفسنا 2 حياتنا اليومية؟‎ 

إن 2 مقدورك الاستعانة بما آسميه «النوم المنظم الخاضع للسيطرة» وإليك 
ااطرة اذاه فنا تى انآ عة قك هات ان ل ت ال ا 
كنت تحب أن تفعله اليوم. 

فا نت اق كام اابيط ر الى الف لاف اها اهار ة ناجل 
اعتاد آن يستيقظ من النوم وهو يشعر بالانقباض فبدآ بإاعطاء نفسه تعليمات آخر 
دقيقة: «2 الغد سآصحو وآنا أغنى». 

وقد أخبرني أن الأمر لم يقتصر على حدوث ذلك بالضبط بل إن الحالة 
اللقسية جاه بااسعادة طلت تازه طوال لته ار كم استطرة شرل سبي 
من الأسباب يبدو أن الناس ازدادوا حبًا لي عن ذي قبل». 

ومن الحقائق النفسية آن وجداننا وعواطفنا تميل للتآثر بالطريقة التي 
تزف با کتضب رف وکر کے كاك سعد و خر العا كاوه 
الحقائق الاجتماعية آن غيرك من الناس يتجاوبون مع حالاتك النفسية وعواطفك 
بأسرع مما يتجاوبون مع آرائك وأفكارك. فالمرح يثيرالمرح والحالات النفسية 
تضاعف نفسها كالتفاعل الكيمياثي المتسلسل. وعلى ذلك فإنك بسيطرتك 
على أحوالك النفسية تساهم بنصيبك ك المجموع الكلي للإاشراق البشري. 
ويقوم رفاقك بعكس حالتك وردها إليك ثانية. 

وإنك لتستطيع التغلب على الخوف من الناس بنفس الطريقة التي تغفرس بها 
حالة تفسية مرحة سعيدة كر وآنت تذهب ب التو أنك ستذكر اغد أن 


RZ‏ ا 


الاس هم مجرد بش ر لا يختلفون هنك د شي 

وقد آبلغتني إحدى مرضاي: 

# لقد قضينا آسبوعا ب4 الجبال آنا وزوجي وولداي وآسرة آخرى. وعند 
الظهر ركبنا السيارة إلى شاطئ لاجونا وتوقفنا آمام مطعم فاخر. وكڪان 
الأطفال جياعًاء وأرادت الأسرة التي ترافقنا أن نتناول الغداء أيضًا. ولكڪن 
التراب كان يغطينا وتظهر علينا وعثاء السفر. كما لو كنا مجموعة من الغجر. 
و2 الأحوال العادية كنت آموت لو آني أقدمت على دخول مطعم متحضر ونحن 
على ما نبدو عليه. ولكني كنت 2 الليلة السابقة قد آعطيت نفسي تعليمات 
آخرى دقيقة علمتني إياها. فقلت وكررت لنفسي قبل آن آذهب ك النوم: «الناس 
ما هم إلا بشر»» وعندها قلت لنفسي: «تعالى» ولم ا9 إنهم مجرد بشر». 

وأخذ زوجي الأطفال إلى غرفة الرجال حيث قام بتتظيفهم. وأصلحت آنا من 
وجهي ب4 غرفة السيدات. 

وكانت الوجبة كاملة وكان النادل راتعا فلم يكن يضن بمجهود لإرضائنا. 
إنني تقريبًا لا أحس بالخجل والحياء الذي اعتدت آن آحسه. فمهما كان الأمر 
فالناس مجرد بشر»ء وهم تقريبًا لا يهتمون بي ولا يخيفونني كما اعتدت آن 
آتصور. و2 الحقيقة آنني بدآت آحب الناس وآصل 4 حبهم إلى الدرجة التي 

وكان هناك مهندس معماري يشكو من إحدى الزبائن التي تضايقه. فقد 
كانت لہا أقكارها الخاصة عما تريد وكانت هذه الأفڪار لا تتمشى مع 


د لے 


0 


2 € للت اة 


الوقت بيدو منزلاً ذا مظهر أخاذ للنظر؟ وغرق ب2 العرق مرات ومرات مام لوحة 
الرسم. وأخيرًا يئس فقام إلى فراشه. 

وبينما هو يستغرق 2 النعاس قال لنفسه: «غدًا ستواتيني الفكرة. 

وقد حصل. فقد استيقظ 4 الصباح عند الساعة الخامسة وك رأسه 
التصميم الكامل 2 منتهى الوضوح. فقفز من فراشه» ووضع رسمًا كروكيًا 
على لوحة الرسم ثم عاد للنوم وعندما استيقظ أخذ الرسم الكروكي إلى لوحة 
الرسم وملا بالتفاصيل. وبذلك حصلت الرَبُون على طراز المنزل الذي أرادته 
ابه هو من جاه تيا مرها 

فتعلم كيف تسترخي وتدرب على النوم الخاضع للسيطرة ثم انعم بعد ذلك 
بأفكارك وهي تزدهر. فلن تكون أول من استفاد بالنوم المنظم ليعاونه ك 
كال زاك وراس 

نعم إن النوم ليس عملية تعويض فسيولوجية فحسب» إنه إحدى الوسائط 
النفسية لاتخاذ القرارات المجدية المربحة. وهو ليس مضيمة للوقت بل على 
العكس فإن النوم المسترخي المريح يؤدي إلى الخلق والإبداع. وتأكد أن نومك 
ليس علاجًا فحسب. إنه المفتاح إلى نموك العقلي والروحي. 


تدرب على النوم المسيطر عليه كما هو موضح فيما سبق. 


mm ja 


C9 RZ 


ت 


لا يرغب كل الناس فيما هم 4 حاجة إليه. وينطبق هذا بالذات على الحب» 
فكثير من الأشخاص الناجحين يظنون آنهم ليسوا ب حاجة إلى الحب. ولڪن 
مهما كان إنكاره للحب قويًا وعنيفا فهو مخطئ. فكل واحد بك حاجة إلى آن 
يربط نفسه وينتمي بطريقة خلاقة ودودة إلى شخص ما. فكل واحد ب2 حاجة إلى 
الخب والعظف: 

والحب يمكن الحصول عليه. وبالتأكيد فقد خلق الناس للحب كما خلقوا 
للمشي آو للبصر آو للسمع. وإن آي شخص يرفض الحب فإنه بالتأكيد يعطل 
نفسه ويفجرها كما يفعل المريض بالمستيريا حين يرفض - بوعي آو بغيروعي - 
آن يمشي آو یسمع آو یری. 

وإني لآمل أن أستطيع أن أصف الطرق لمنح الحب بسخاء وتلقي الحب بلطف 
وتكرم. ولن يفوت الأوان أبدا ب4 آن يصبح المرء مدركا لحاجته للحب وأن يتعلم 
ڪيف يعطيه وڪيف يجده. 

فما هو الحب؟ وهل يمكن تحديد مفهوم علاقة دقيقة ڪهذه؟ فالناس 
تختلف عن بعضها وتتباين وارتباطاتهم وعلاقاتهم الوثيقة تكون فطرية مكنونة 
السر لدرجة يتساءل معها المرء ِن ڪان من الممڪن آن يخرچ تعريقا عامًا لٻذه 


CW دح‎ 


لیا 5 € 


الكلمة التي يڪثر استعمالما وغالبًا ما يساء فهمها. 

ولكني آعتقد آنني آستطيع تعريف الحب وتوضيحه» وقبل أن أفعل ذلك 
آ کب آ اقل کا عن الا فة ها 

فما کت انا ے جا یجان درست مقر کے عع الصا على بد 
الدكتور فوجان. فكانت آول جملة ب آول محاضرة له إلينا هي تعريفه لڪلمة 
«الصحة» وقد عرُفها فوجان بقوله: «الصحة هي شيءِ یدخل ماشبا إلى مڪتب 
الختازيري فوجان». 

ركان انرك قرجان عا اکا اة جا مجان و ا 
لشهرة تجاربه على الحيوانات المسماة بخنازير غينيا فقد لقب بالخنازيري بواسطة 
الآلاف من طلبة الطب الذين أتيح لهم أن يعرفوه ويحترموه وآخيرا يعشقوه. 

و2 الوقت الذي سمعت فيه التعريف فكرت على طريقة طلبة الطب المفرطة 
2 الجدية أن هذه العبارة عن طريقة للتخلص من تعريف هام كعلم الصحة. ولم 
يكن الأمر بالنسبة لي موضوع مرح ولكني شعرت أن تعريف الدكڪتور فوجان 
لا يدل على تعريف آي شيء بالمرة. ولكني كنت مخطًا فان تعريفه ڪان 
تعريقا كاملا. لأنني بعد ذلك عندما كنت آقوم بتدريس علم الاجتماع 4 نقس 
الجامعة» اكتشفت أن أي نشاط إنساني لا يمكن تعريفه إلا ب4 اصطلاح 
ارا وو ات 

ولذلك فعندما قمت بتعريف علم الاجتماع لطلبتي فعلت بالضبط ما فعله قبلا 
الدكتور فوجان. وقلت لہم: إن علم الاجتماع يتكون من آراء وآفڪار واتجاهات 
نفسية لأولئك الذين يدرسُوته ويدرسوته. آي تعريف دائري؟ غاية ب2 ذلك وهذه 
الدائرة تصل ب2 اتساعها لتشمل الاتحاد الأمريكي لعلماء الاجتماع وغيرهم ممن 


RZ‏ ا 


2 € للت اة 


لهم مساس بها. وبالطبع فإن تعريفي يشمل علاقة الأعضاء بالنسبة لبعض 
وبالنسبة للمجتمع العم الذين هم جزء منه. 

وكيف يمكنك تعريف هندسة السيارات إلا نها الأفضكار والآراء 
والاتجاهات النفسية لأولئك الذين ينتمون للجمعية الأمريكية لندسة السيارات 
فهذا تعريف عملي إجرائي» وهو يسمح بالقياس والمراجعة والإثبات. 

ولہذا فآنا آكرر: إن كل نشاط إنساني لا يمكن تعريفه إلا 2 اصطلاح 
البشر الذين يرتبطون بممارسة هذا النشاط. 

وبالمثل مع الحب. 

# فالحب يجب أن يعرف 4 اصطلاحات الأفكار والآراء والاتجاهات 
النفسية للناس الذين يمارسون الحب» فلكي نعرف معنى الحب يجب أن نذهب 
لأولئك الذين يحب أحدهم الآخر» ونلاحظ طرائقهم» ونفهم آراءهم ونشارڪهم 
4 عواطفهم ونشعر باتجاهاتهم النفسية. ويجب آن يكون مدرسونا 2 الحب من 
أولئك الناس العاديين السعداء الذين تعلموا كيف يمنحون الحب ويتلقونه. 

إن هذا موضوع يتصل بالسلالة البشرية ويستطيع كل إنسان إن يشارك فيه. 
وك مقدورنا أن نلاحظ حياة مجتمع الأحبة السعيد» وبذلك نتعلم كيف نعيش 


لاحظ وسائل الناجحين وطرائقهم ثم اذهب وافعل مثلهم (فهذا لا ينطبق على 
لحب فق بل على كل آنراع تقاط البشن: 


CW دک‎ 


سا 


وآول شيء نلاحظه على آولئك الذين آتقنوا فن الحب هو نهم متزوجون» إنهم 
يعيشون ب4 نطاق المشروعية والقانون» وعادة- وإن لم يكن دامًا - مع نزوع إلى 
الحفاوة بالدين. 

فالزواج يتكفل بإزالة الغموض والالتباس عن علاقة الحب. إنه يخلق الآأمن 
وشعورًا بالاستقرار والبقاء والدوام. ويعلم الطرفبن كليهما حدودهما بالضبط. 

وك نهاية القرن الماضي» اعتاد القرويون من بلدة جرينتش آن يقولوا: «بما آننا 
متزوجون 2 أعين الله فماذا يستطيع الهراء الذي يقوله قاضي الصلح أو 
القشيس أن يضينة إلى حا 

ولا أدري كيف علموا ما كانت تراه عيون اللّه. ربما درسوا بالمراسلة مقررا 
2 البصريات الدينية. ولكن الحقيقة الوحيدة التي استراحوا ب رفض مجابهتها 
هي أن إضفاء المشروعية القانونية على علاقاتهم وارتباطهم» كان سيؤدي إلى 
الالتزام بحقوق وواجبات على الطرفين. فالحقيقة هي أن الذين يتوارون اختفاء 
وتمارضًا من الحياة يريدون أن يتجنبوا المسئوليات التي تصاحب دائمًا الحب 
الحقيقي. 

إن 2 مقدورك آن تزن الحب الحقيقي بوزن المطالب التي يفرضها وبخفة هذا 
الوزن بالنسبة للمحب. والمحبون السعداء يحملون مستولياتهم دون عناء وبفخر 
وحبور مثل تلك الريشات الملونة الموضوعة ب4 قبعاتهم. وهم يشعرون آن مسئوليات 
الزواج هي فرصة متاحة وليست عبنًا ثقيلا. ومسئوليتهم عن إسماد الطرف الآخر 
تجعلهم يشعرون بأنهم أحياء وآن لم آهمية. 


دوک س — 


والحب المعقود برياط الزوجية يعني الاعتماد المتبادل. والمحبون يجدون متعة 
ويسرا بے قبول علاقة وارتباط يعينهم ويساعدهم على أن يمنحوا ويتلقوا المودة 
والرحمة وتقدير الظروف والمعاونة العاطفية والمادية التي لا تشوبها الأنانية. 

وأستطيع دائمًا أن تنبا بتحسن مرضاي بملاحظة التحسن 2 علاقاتهم 
الزوجية. وكان واحد من مرضاي يعاني من حاجة إلى التواكل والتعلق الشديد 
أحبطت بشكل مريع وهو طفل. وكان يشعر بهذه الحاجة حصداع دائم 
الوجود معه وهو يڪل او يعمل آو يمشي آو يتڪلم حتى وهو ينام. ولڪي 
ی گافھها غل آن وجل تسه فرط ا ت الا هال ورعن الاعف اد على 
آحد. 

إن إنساتًا لا يستطيع أن يسير 2 الحياة دون اعتماد على غيره من البشر وحتى 
لو كان لدى الإنسان مليون جنيه من النقود الحاضرة فهو يعتمد على صاحب 
البنك لكي يوفر له حفظها آو على جهاز الشرطة إن كان من الغباء بحيث 
يخفي نقوده ج حشية السرير» وخارج نطاق هذه الخدمات فهو معتمد على جهاز 
اقتصادي ممق ليجل لذ الليون آي معتى من تاحية القدرة الشرائية فليس د 
الدنيا تى 5 الا اال عن البر. 

ولم يڪن مريضي مليونيرا» وٳنما ڪان يدير عملا خاصًا به بالطبع وحتى 
مع ذلك ڪان معتمدا على رفاقه وموظفيه لڪي يسير عمله. ولڪن آي إحساس 
باعتماده على آحد - وهو شعور طبيعي بالنسبة لغالبيتنا - كان بالنسبة إليه شينًا 
يجعله يحس بالخطر وعدم الأمن وتوتر الأعصاب. 


وقد التقى بفتاة كان لہا كل ما يحلم به. وكانت هي تنظر إليه نفس 


RZ‏ ا 


النظرة. ولكنه كان على درجة من الخوف من الاعتماد عليها ومن الخوف من 
مسئوليات الزواج لدرجة آن الصراع بين رغباته الطبيعية الصحيحة السليمة وبين 
كفاحه العصابي لأن يكون ب2 أعلى درجات الاستقلالء أوقعه 4 حالة من 
الذعر واليلع. 

وقد احتاج الأمر إلى علاج نفسي طويل لمساعدته على التغلب على مطلبه 
العصابي للاتكال» وخوفه غيرالمعقول من المسئولية» وڪفاحه غيرالمعقول 
للاستقلال الزائد. ولكنه آخيرا كتب جواز مروره إلى المجتمع السعيد للمحبين 
امتزوجين» وأثبتت العضوية ب4 هذا المجتمع آنها علاج بذاته. 

ولیس معنى هذا آن على كل فرد آن يتزوج لكي يتخلص من اضطراب 
عقلي. بل على العكس. فالإنسان يجب آن يتزوج ليزكي عن ثرائه الروحي لا 
لكي يستتزف غيره ليرضي حاجة عصابية إلى الطمأنينة والآمن. 

ولنعد الآن إلى مجتمعنا السعيد من المحبين المتزوجين. كيف يختارون 
قرينهم؟ هل بالبرود والتقدير والحساب أو بالاندفاع والنزوات؟ وهل الذي 
يتحكم فيهم ويسيطر عليهم الرآس أو القلب؟ 

والجواب: الاشان. فقد وجدت بالخبرة آنهم ليسوا على دراية مفرطة بسير 
العملية آو النسق الذي يختارون به القرين» ولكن نجاحهم يمڪن قياسه 
ونير ناتس اميه رالد راسا الدفقة استطة أن أضل إلى مداد هة 
توضح طريقة الاندفاع الذكية التي يدعم فيها الاتزان ب4 الحكم وسلامة النظر 
إلى الأشياء. مطالب العاطفة القوية وبذلك تؤدي إلى زواج ناجح سعيد. وإليك: 


— 9H, د‎ 


لتحقيق الانسجام وسأشرحها بالتقصيل 


هو (للزوج) وهي (للزوجة) 

(۱) ما الذي أنتظره وأتوقعه من نفسي؟ 0 ما الذي آنتظره من زوجي؟ 
(۳) ما الذي آتوقعه من زوجتي؟ () ما الذي آتوقعه من نفسي؟ 
)٥(‏ ما الذي أتوقعه من الدنيا والعالم؟ (0) ما الذي آتوقعه من الدنيا والعالم؟ 

ولتحقيق الانسجام يجب أن تتضافر الأجوبة. ولنآخذ السؤال رقم »١‏ فكيف 
يمكن للانسان الإجابة عنه؟ 

فآنت تعلم ما أنت عليه ما تفعل وما تحب أن تفعل. فهل تحب الاستقرار 2 
عمل أو أنك تمله بسرعة وفيك استعداد لتغيير العمل كثيرًا؟ هل تحب أن تتقدم 
من الناحية المالية أو أنك راض بما أنت فيه وهل تحب السباحة أو المشي الطويل 
2 الجبال أو رياضة التزحلق أو قضاء العطلات 4 الخلاء أو تقضل عليها القراءة 
وسماع الموسيقى؟ و2 يوم العطلة هل تفضل الاستيقاظ المتآخر والبقاء بملابس 
المنزل على الاستيقاظ المبكر لتذهب بسيارتك ب نزهة إلى الريف؟ وهل الأطفال 
الصغار يزعجونك أو أنك تؤثر اللعب معهم؟ هل تحب الطهي وأداء الأعمال 
المنزلية أو أن الأفضل لك أن تملا بطنك بالطعام وتقضي آمسياتك 2 الحفلات 
الموسيقية والمسارح والمعارض الفنية؟ هل أنت مهمل أو منظم 2 الطريقة التي 
تنفق بها نقودك؟ فمثل هذه الأستلة كفيلة بالكشف لك عن نظامك 24 تقدير 


فيم الأشياء وهو نظام لا تتوقع أن يغیره الزواج. 


لے ا ا 


لیا 5 € 


فنظام تقدير القيم والعادات اليومية للراغبين 2 الاقتران يجب أن تكون 
متوافقة إلى أبعد حد ممكن. فإن لم تكن فهناك الاحتكاك المستمر وخيبة 
التعى واش رشقط الأخطاه مكو راد الغ على ا رض مغلا ليس عب 
أخلاقيًا كبيرًا أو إا أخلاقيًاء ولكنه كاف لإثارة الغضب والياج عند 
الشخص المنظم المرتب. وإذا كانت المرآة من النوع الذي يعشق الرياضة 4 الخلاء 
وزوجها من النوع القاعد فإنها ستتمنى لو أنها فكرت مرتين قبل أن تبدي 
موافقتها على الزواج. فآنت ترى آنه من الخطا أن تنتظر شينًا من إنسان لا يحب 
العطام ے ر إا الطرة الزكدة لفل الحا وحتى الضداق لذا كان من 
الضروري جا أنه لا بد - لتحقيق الانسجام - من العلم المسبق بأن ما تنتظره من 
قرينك القادم هو بالضبط ما يتوقعه ذلك القرين من نفسه آو من نفسها. 

وإذا نجحت 2 التغرير بقرينك المقبل على» يعتقد آنك بخلاف ما آنت عليه 
فسيكتشف هو أو هي الحقيقة بعد الزواج. وهنا يحل الشيطان ومصاريف 
المحامي الذي يطلب الطلاق. وما سيطلبه المحامي هو الجزاء الأدبي وهو جزاء 
يمكن دفعه بالنقود. آما ما يتقاضاه الشيطان من جعل الإنسان يعيش 2 جحيم 
على الأرض فهذا ما لا يمكن حسابه أو تقديره. 

والآن فلنحاول الإجابة على السؤال الثاني: ماذا تنتظرين من زوجك؟ 

وآنا أعرف كتير من الزيجات غير السعيدات يكون سبب الخلاف فيها هو 
شكل الزوج أو منظره. مسالة بسيطة! أتقه من آن تكون موضع التفقكڪير 
والاعتبار الجاد!ممكن بالنسبة للبعض. ولكن إذا فكرت ك أن أحد 
التفاصيل المعمارية الدقيقة قد تكون سببًا 4 عدم رضاء شخص عن بيته فريما 
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يجعلك هذا لا تنظر إلى مسألة المظهر الجسماني بهذه الاستهانة. أيتها السيدات› 
إذا كنتن تعجبن فقط بأولئك الرجال ممشوقي القد» الطوال السمر الوسام فلا 
تفڪرن بآنڪن ستتفاضين عن مثار إعجابڪن بزواجڪن برجل قصير بدين 
آشقر. إن الحب يعتمد على الخلط الدقيق لكثير من العناصر حتى ينتج مركبًا 
دقيق التوازن. إنه أشق من عمل كعكة خفيفة دقيقة. والانتباه للتفاصيل ب24 هذه 
الناحية كما 4 غيرها من الشئون المتصلة بالحياة هو الضمان الوحيد للنجاح. 

وهناك شيء من التجاذب الجسدي بين الجنسين» وهو عامل مهم 4 
الانسجام. آما لماذا يحب رجل امرآة طويلة نحيفة ويحتقر القصيرة البدينة 4 حين 
آن ذوق غيره يكون بعكسه تمامًا فهذا يعتبر لغرًا بالنسبة لي. وقد كان هناك 
الكثير من الافتراضات التي لا تجدي بخصوص هذا الموضوع» وليس لدي رغبة 
ج إضافة شيء إليها. وكل ما يمكنني قوله هو التباين» إن هذا التباين 2 
الاختيار بين فرد وآخر يبدو آنه يتبلور آشاء فترة المراهقة وآنها آساس الحب. 
ولحسن الحظ أن تحليل هذه الاختلافات لا تدعو إليه الحاجة أو الرغبة› 
ويكفي إدراك وجودها والإذعان لہا. وإذا لم يكن بك مقدورك أن ترى ما يراه 
أحسن آصدقائك 4 زوجته فخير لك آلا تحاول. والشيء المهم أن تعلم ما الذي 
يجتذبك. وأهم من ذلك آلا ترضى بأقل منه. إنك لست مرغمًا على ذلك وإذا 
أرقمت فستغيتن غمر ك خمسرات 

ولقد قالت لي زوجة طموح تحطمت آمالما: «إن لزوجي الكثيرمن المواهب 
ولكن ليس لديه دوافع. ولا آطماع. إن طبيعته خيرة إلى درجة بعيدة حتى إني 
آحتاج لإثارة معركة معه لكي آدفعه للافصاح عما يريد. إنه لا يظهر آي تحمس 


لآي شيء آقترحه. إن ڪل ما يفعله هو أن يرضی به وهذا شيء يجنن)». 
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إنها كانت تعرف ما عليه زوجها حين تزوجته ولڪكنها ظنت ب ذلك الوقت 
آنها قادرة على تغييره. ولقد آخبرتها آنها لا تستطيع تغييره. كما آني 4 نفس 
N U ENA aE a E‏ 
من اندفاعها وحماسها ب4 جني ثمارها المادية. 

وآنتن أيتها الفتيات» قبل أن توافقن على لبس خاتم الخطوبة تأكدن من 
علمكن بالضبط مما تتوقعنه وتنتظرنه من الزوج المقبل. وتأڪدن من معرفتڪن 
ما ينتظره هو من نفسه. فمثلا ٳذا ڪنتن تنتظرن آن يڪون لڪن خالصًاء 2 
حين ينتظر هو من نفسه أن يعاون أبويه ماديًا وعاطفيًا فهناك أمواج عاتية بك 
مستقبل زواجك. 

وآنا أعترف بآنه لا صبرعلى أولئك الذين يلومون القرين على عدم اختلافه 
غا رعا رقن جلي لابا فل خی مرها وجا الذي ا ا عاي 
نحافتها 4 حين آنها ب4 الواقع امرأة جميلة الخلّق والخلق جميلة ب4 الجسم 
والروح» ولكن عيونه كانت على زوجة جاره البدينةء فهذا الزوج الغبي ڪان 
يعلم قبل الزواج حالة زوجته الجسمية. آلا يعلم آنه بإثارة عدم الرضا عن زوجته 
فإنما يضاعف عوامل عدم الرضا عندہ؟! 

وأنا مؤمن بقوة المشل القائل بإغلاق باب الحظيرة قبل أن يسرق الحصان 
(الحديث الشريف يقول: اعقلها وتوكل). فقبل الزواج يجب على كل طرف من 
الطرفين أن يكتب قائمة بما يتطلبه ب رفيقه الآخر ويقدمها له. وعلى كليهما 
أن يكتبا المميزات الجسمية والعقلية والطباع وغيرها من الميزات التي تهمه. فهذه 


أحسن طريقة أضمان الانمجام 
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وماذا عن السؤالين الثالث والرابع؟ 

فقبل الإقبال على الزواج يجب على الرجل آن يعرف ما ينتظر من الزوجة 
وماذا تنتظر زوجته المقبلة منه. وبالمثل فإن على الفتاة أن تستوثق من الإجابة عن 
هذه الأسئلة. وحينما يفترض الزوجان آنهما يعرفان كل الإجابات لكنهما 
يهملان 2 التحقق من افتراضاتهما فإنهما يمهدان السبيل للشقاق. 

ولكن آلا يتغير الناس عندما يكبرون 4 السن؟ نعم وبالطبع. وإذا كان 
زواجهم يبدأ بانسجام حقيقي فسيتغير الاثنان إلى الأحسن. وبذلك فإن زواجهما 
سينمو وينضج ويزدهر مع كل سنة تزيد 4 عمره. 

والآن لننظر إلى السؤالين »٠‏ 1. فماذا ينتظر كل منهما من العالم؟ وما هي 
الأتاهات العامة لكل مهما زاء الاس والأحد اة 

فالانسجام يحتاج إلى آن الطرفين المعنيين يكون لما نفس النظرة العامة نحو 
الحياة. وما يتطلبه كل منهما من الحياة يجب آن يتفق مع الآخر إلى حد كبير 
وعندما يدير انان من الناس ظهورهما إلى بعض لينظرا إلى الحياة من نافذتين 
ارهن فطع الاتصال. 

إن الحب يتطلب الانسجام. وكما يقول رودجرز» هامرشتين: إذا كنتما 
تضحكان على مضحكات مختلفة وتشايعان فريقين للكرة مختلفين فموعد 
معرفة ذلك هو قبل الزواج. فلن يشعر أحد بالوحدة والعزلة والوحشة ڪما يشعر 
الرجل المتزوج أو المرآة المتزوجة الذي تمتلى عيناه بالعبرات لمرآى شيء يضحك منه 
الطرف الآخر بملء شدقيه. 

وقد يعترض البعض بأن زواج العقول هذا قد يؤدي إلى السآمة والملل» آليس 
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التباين 2 القيم والتقافة آدعى لجعل الارتباط آأكثر إثارة؟ إنه من الصعب تصور 
وجود رجل آو امرأة متزوجة تفكر بهذا الأسلوب. فلا يوجد اقان يريان الأشياء 
بنفس الطريقة بالضبط. فالحياة 4 آحسن صورها يمكن تكون مسيرة وحيدة 
وأحكمنا وآعظمن تقديرًا وفهمًا يستحيل أن يكون كفتًا تماما لمقابلة تحديات 
العشرة. ويبدو لي آنه قبل آن نقبل المسئولية الخطرة والتي تعني وضع سعادة 
شخص آخ ر آيدينا -يجب علينا آخذ كافة الاحتياطات لتوقي الفشل وضمان 
النجاح. 

وقد يقول بعض القراء: «ولكن إذا طبق جميع الناس معادلتك الخاصة 
بالانسجام فهذا معناه الإقلال من الزواج إلى حد كبير. 

واف و كا و ا ا ااك وك عل انه كرون ماف 
زيجات ناجحة آأكثر» وطلاق آقل والإقلال إلى حد كبيرمن مرضى العيادات 


النفسية. 


وإني لمعجب برجال الدين الذين يرفضون آداء مراسيم الزواج دون آن يعقدوا 
عدة جلسات مع الخطيبين. إن هؤلاء الدعاة يريدون أن يتأكدوا أن عقدة الزواج 
التي يعقدونها لا تفك. فهؤلاء الرجال الذين وهبوا أنفسهم للصالح العام دائمًا 
مشغولون مرهقون بالعمل نظرا للمطالب العديدة من وقتهم وطاقتهم ولكڪن 
عزاءهم أن الوقت الذي ينفقونه 2 استشارات ما قبل الزواج يعني الإقلال من 
الوقت الضائع 2 الجحيم من أولئك الذين قد يتزوجون بغير حكمة. 


mm ja 
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وماذا عن عدم الانسجام؟ وهل هناك وصفة عامة لعلاج هذه الشكوى؟ 
للآأسف! ليس عندي شيء. فكل حالة هي وحدة تمثل نوعًا ويجب معالجتها مع 
الآخذ ب2 الاعتبار مطالب كل من يعنيهم أمرها من الأفراد - الزوج» الزوجة› 
الأقارب والأطفال. و2 حالة الشخصيات التي لها اعتبار 2 المجتمع علينا أن 
نأخذ هذا المجتمع 2 الاعتبار أيضًا. فلا توجد هناك معادلة واحدة تحل جميع 
الحالات المعقدة 2 المجتمع الذي نعيش فيه وما فيه من تباين واختلاف كبير. 

ولكنٌ هناك نوعين من الحالات: آحدهما نوع شائع» حيث يڪون الزواج 
على شفا التحطم فيمكن حمايته وإنقاذه وحمله لا على مجرد البقاء فقط بل 
البقاء والإثمار. وهذه الحالة أسميها بعدم الانسجام الزائف. 

و2 هذه الحالة يكون عدم الانسجام غير حقيقي آو غيرواقعي. وما يظنه 
كل من الطرفين آنه عدم انسجام هو ببساطة اندفاع آعمى. إنه تردد صبياني 2 
النمو نحو الطرف الآخر وبه. وهذا النوع من عدم الانسجام يمكن التغلب عليه 
وإحلال التفاهم ورباط الحب المجزي محله. ولقد رآيت ذلك مرارًا وتكرارا. 

خذ مثلاً حالة هنري وزوجته لیتیتیا. كانت لیتیتیا قد استشارت محاميًا: 
وأخبرته بقصة عدم انسجامها ودفعت له مائة دولار عربودًا وأمضت التماسدًا بالطلاق. 

لقد تزوجا منذ عشرة آعوام وأصبح لما ثلاثة أطفال. وكان هنري بسبيل 
بناء عمله الخاص وتكبيره» فكان ينفق فيه كل مليم يستطيع توفيره» وقامت 
ليتيتيا بتقديم ڪل مساعدة ممڪنة. ويبدو آن هنري ڪان آڪثر اهتمامًا بعمله 
منه ببيته وآأسرته» ولكن ليتيتيا لم تكره ذلك بصفة خاصة. وكان عندها 


اهتمام خاص بمستقبل هنري. وڪانت تعلم ان هنري عندما ڪان طفلا صغيرا 


ا ا 


كان أبوه يفضل إنفاق أجر الأسبوع 2 شراء الكتب أو 2 لوحة 4 الوقت الذي 
كان فيه صاحب المنزل يلح ب2 مطالبة الأسرة بأجر الشهر الماضي» وكانت 
تفهم زوجها وتقدر ظروفه. ولكن الشيء الذي آثار حفيظتها وغضبها هو انتقاد 
هنري لكل شيء تفعله لكي تجعل من بيتها موطتًا للجاذبية والبهجة» وهو لم 
يكن يعترض على عملها كمرافقة للأطفال لتڪسب بعض الأجرء ولڪنها لو 
أنفقت بعض هذا الأجر 4 شراء بعض الزهور زمجر فيها لإضاعتها النقود 
وسخر من ذوقها الفني. 

ولكن ليتيتيا لم تقلع عن ذلك. فعندما ورثت بعض النقود أنفقت جزءَا 2 
شراء معدات لصناعة الخزف الفني بالمنزل. فزاد ذلك من انفجار هنري. 

وأصيب أصغر أبناتهما بشلل الأطفال. ولم تكن الحالة خطيرة ولكن ليتيتيا 
آصابها المرض من القلق. فلام هنري زوجته. و الصباح التالي زارت ليتيتيا 
محاميها وطلبت معاونته 2 حصولما على الطلاق. والأسباب؟ عدم الانسجام 
والقسوة العقلية. 

واقترح محامي ليتيتيا أن يطلبا نصيحة مستشار العلاقات الزوجية. ورضخ 
هنري وهو ساخط وقال: «لو تركت هراءها الفني واهتمت بشئونها لزالت 
المشاكل من بيننا». 

وكان مستشار الزواج يعلم آن كل إنسان فان بطبعه وعلى طريقته» وآن 
كل إنسان يحاول آن يوجد من الفوضى نظامًا وأن ييحث عن الانسجام والتوازن 
وآن يربط بين الأشياء التي تبدو ولا رابط بينها لكي يجعل من ترابطها شينًا له 
معنى. ويمكنك أن تغطي النصف الأخير من كلمة مطبوعة ومع ذلك فما يزال 
قدو رف كرا ها فلاا ن عقلك هری الأفا ركا كاملا حمل إل 
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الإدراك معنى. وعمل الفنان أن يكمل الناقص وآن يصل ما انقطع من الداثرة 
وآن يجعل من بيئته ومن الكون شيًا له معنى وآن يضفي عليها الجمال والمعنى. 

ويختلف الناس ك التعبير عن نوازعهم المتباينة بطرق مختافة حسب طبائعهم 
اتير فالإفان تو القن الاق اة بر ك عة وتجارته فكلا وراد 
فيًا. والشخص الذي تكون نواحي اهتمامه اجتماعية» يرى 4 انسجام الروابط 
والعلاقات الاجتماعية تركيبًا فنيًا. والإنسان الذي تتجه ميوله نحو العلم 
الطبيعي يرى ب قوانين الطبيعة تركيبًا فنيًاء والناس الذين تتجه ميولمم نحو 
الدين أو تو التظريات يدون لبن أو الفلسفة قركي ا فشا وهاه اللذة 
الذي يجعل من إرضاء الجسد أهم شيء 2 الدنيا يجعل من المتعة فنًا. 

وكان هنري. ر. يقدر الانسجام الاجتماعي» وإلا لما أظح 4 تنظيم موظفي 
مصنعه وجعلهم يعملون بروح الفريق. وڪان يجعل للملڪية شآئا ڪبيرا. فهي 
بالنسبة له تعني الأمن والسلامة. ولم يكن له اهتمام خاص بالدين أو الفلسفة آو 
العلوم الطبيعية. وكان له ذوق فني واضح وإن لم يكن يدري. وإن ڪان 
مستشار الزواج يدري» لأن هنري آخبره بآنه يهوى التصميم ب4 السيارات الجديدة 
وي المنتجات الصناعية من جميع الأنواع ومن ضمنها الآأشياء التي كان يقوم 
بصنعها. ولكن عندما يكون الأمر خاصًا ببيته فهو يختار أن يتجاهل ذوقه 
الفني ويخنقه لأن ما كان يعنيه 2 الحقيقة و السرهو مسألة النفقات. فقد 
كان ما يزال يفكر بعقلية الطفل الفقير الصغير الذي يشتري آبوه بمڪاسبه 
كتبًا وصور ب الوقت الذي تحتاج فيه آسرته إلى لوازم التموين. 

هذه حالة من حالات عدم الانسجام الموهوم. وير هنري. ر. بين أن يفقد 


دح ات 
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ليتيتيا فيما تتحمس له. وبما أنه رجل أعمال مقدام. فقد درس عجلة الخرّاف 
التي تعمل عليها زوجته واقترح بعض التحسينات لہا وقام بصنعها ب4 مصنعه. 
وخصص ے مأوى سيارته مڪاًا جعلته زوجته فرذًا لحرق الخزف. وذهب معها 
إلى ا لمعارض ليرى ما يله الخزافون الآخرون. وتلم لغة الخزافين ولم يمضن 
طويل وقت حتى انفتح أمامه عالم جديد.. عالم الديكور وزخرفة المنازل من 
آقداخل تاتفال الفترن و لتا عات کے اغ ازل فاق كان اق حب فن 
هذا العام الساح والآن قد زاد ك رحابة عقله ظيلا وكان الدرر اقل 
کو ھا کان کے 

ولقد سبق أن استعملت هذه الجملة وهي وسع أفق عقلك. وإني أحب هذه 
الجملة وسأستعملها هناء فإن جدران العقل وحدوده ليست ثابتة بل متحركة 
وهذه الجدران مرنة. فشدها ووسعها وستجد دائمًا مكادًا لأفكار جديدة. 

ولوكان الناس الذين يعانون من المتاعب المنزلية يفعلون هذا فحسب 
ويكرهون آنفسهم (2 الابتداء) على الاهتمام بما يهتم به قرناؤهم لقل الحديث 
عن موضوع عدم الانسجام. ولتعلم الطرفان آن يتكلما لغة بعمضهما. ولاستطاع 
الأزواج والزوجات النمو والتعلم من بعضهما. ولاستطاعا أن يكتشفا 2 حبور آن 


الزواج مدرسة تعاونية عظيمة. 


وسع أفق عقلك. إن نصف متعة الزواج تأتي من تعلم الأشياء من قرينك» فإذا 


استطاع الانان أن يتكلما لغة واحدة مشتركة كان 4 ذلك نماؤهما. 


دي س 


ت 


ما هو الجزء الذي يلعبه الجنس 2 الزواج و2 الحب؟ 

فآنا كغيري من الكثيرين الذين يبحثون عن المعرفة قرآت التقرير المنسوب 
إلى الدكتور كينسي» وكتيرًا غيره من كتب الجنس» وإني أعترف آني لم 
أجد لا المعرفة ولا المتعة من هذه القراءة. فمناقشة موضوع الجنس على اعتبار أن 
الناس مجرد حيوانات هي زيادة ج الإساءة إلى حسن نيتا وسهولة تصديقنا. 
فكلنا يعلم آأكثر من ذلك. ولن يحتاج الأمر إلى آن يكون الشخص عالًا طبيعيًا 
أو مفكرا عميق التفكيرلكي يدرك أن السلوك الجنسي ب البشر يتأآثر 
بالناحية الاجتماعية وبالدوافع النفسية» وكل مراهق يدرك ذلك. فالمراهقون 
وغيرهم يفاضلون 2 عاداتهم الجنسية لأنهم ليسوا بحيوانات. إنهم بشر. 

وآنا لا آشك 4 صدق الدكتور كينسي وآمانته آو بے رغبته 4 أن يضيف 
إلى التفهم الإنساني» ولكني آصر- ويشاركني كثير من آطباء النفس وعلمائه 
- على هذه الفكرة» وهي أن الاهتمام الجبار الذي أظهره الناس بتقاريره كان 
نوعا من الدعارة أو البغاء. وكان اهتمامنا أشد ما يتجه إلى هذه الاستجابة 
لتقاريره أكثر مما يتجه إلى اكتشافاتها نفسها. ومن كان يشك 2 ذلك 
فليهرب من الدراسة المنظمة قليلاً وليخرج قليلا إلى تلك المدرسة الكبيرة وهي 
شوارع المدن حيث يستطيع أن يتعلم قليلا من حقائق الحياة السديدة. وسيجد أن 
الذين يشترون الكتب الجنسية لا يبحثون عن المعرفة. إنهم ييحثون عن الإثارة 
لاتجاه نفسي منحرف نحو الجنس» عن شيء يغذي أحلامهم التي لا يجرءون 


على تحقيقها 2 الواقع. 


WA 232 


وإني آذكر تقارير كينسي على أنها أحسن مثال لما أتحدث عنه. آما أحط 
الأمثلة من هذا النوع من الأدب فهي التي تتكلم عن الانحرافات الجنسية آو 
تلخدت عن كيف بمارسون الفلاهة الجتسية (كما لو آتيم لا بمرفونها) 

ولا إنكار 4 آن للجنس قوامه وآنه يلعب دوره 2 الزواج وك الحب. ولڪن 
هناك كثيرا من الخلط حول العلاقة بين الجنس والحب. وعلى قدر استطاعتي 
فإنني ريد أن أبدد هذا الخلط والتشويش. وهنا أيضًا نجد أن أحسن مكان 
نبحث فيه عن الإجابة هو مجتمع الأزواج المتحابين. فمن الواضح أنهم يعرفون 
الإجابة لأنهم يعيشونها. فلكي نتعلم كيف يعيش هؤلاء المحظوظون يجب أن 
تكون لنا رحلة إلى حياة الأشخاص العاديين (لا المتوسطين) لكي نستڪشف.Ë‏ 

ولقد سبق أن تحدثت عن الانسجام بينهم. فماذا أيضًا؟ وماذا عن النواحي 
الجسدية لعلاقاتهم؟ 

فالمحبون السعداء يحبون أجسادهم وأجساد من اقترنوا بهم. وقد حدثتني 
إحدى السيدات فقالت: «إنني آهوى النظر إلى نفسي 2 مرآة 4 طولي حينما 
ڪون عارية وأظل أتمجب كيف أبدع الله شينًا خلا کیا کاو إنها ئم 
تكن نموذجًا لعرض الأزياء بل كانت امرآة طولا ٠١١‏ سم بذراعين ورجلين 
قويتين وصدر عريض عميق» إنها لم تقتصر على «تقبل» نفسها. إنها كانت 
تحب تكوين جسمها. وفضلا عن ذلك فإن المرء لا يستطيع أن يفعل الكثير 
بالنسبة لبنيان جسمه وترڪيبه سوی آن ينعم به ويبتهج. 

وقد يسميها بعض علماء التحليل النفسي «نرجسية (آي عشق الذات)» ولڪن 
مثل هذا التشخيص بيدو لي آنه ينبع من ميل لتفسير الأوضاع العادية ب4 ضوء 
الأوضاع المرضية الشاذة على حين آن منطق العلم الطبيعي ڪان يقتضي العڪس. 


دوچ س 


فإن الاتجاه النفسي الطبيعي آو الحالة النفسية الصحيحة السليمة نحو جسم 
الإنسان هي الحب. وقد حدثتني امرآة عادية (ولكنها متوسطة) فقالت: «إنني 
سعيدة بآنني خلقت امرآة ولم اڪن رجلا. إنه شيء رائع آن ينمو بداخل جسم 
الإنسان طفل وآن يولد ثم تحمله بين ذراعيك وتحدق فيه وترعاه. إنه رضا قد 
حرمتم منه آنتم معشر الرجال. إنني آرثي لزوجي البائس» إنه يشقى ليعولنا آنا 
والآأطفال ثم يكون لنا فقط كل المتعة. إنني أشعر آنني مهما بذلت من أجل 
راحته وإسعاده فلن آفيه حقه». 

إن من دواعي سروري آن آستطيع آن آنقل إليك وجهة النظر هذه» إنها من 
تلك الأشياء التي لن تقرأً عنها بدا 2 الجرائد. وإنني سعيد لأن هناك شيًا يعيد 
الثقة 2 إدراك آنه ليس هناك شيء يسترعى النظر فيما هو طبيعي عادي. فما 
هو السلوك الجنسي الطبيعي؟ إن الدارسين للطبيعة البشرية» وللسلالات 
البشرية» وعلماء الاجتماع وعلماء النفس وطب النفس قد جمعوا من المعلومات 
قدا هائلاً محصلتها جميعًا ثلاث حقاتق بسيطة هي: آن الجنس لذيذ» وآن 
الجنس ينتج النسل» وآن الجنس طريقة لزيادة الترابط والشعور بالاندماج 2 
كيان واحد يظما إليه المحبون الحقيقيون. إن كلمات الكتاب المقدس الأنيقة 
ولكنها دقيقة تصف العلاقة الجنسية بآنها معرفة عن طريق الجسد» وهي نوع 
من الاتصال غير اللفظي الذي يجمل للرابطة الزوجية كيانها الخاص الشخصي 
الرقيق. فإذا تقدس بالزواج وأقرها المجتمع تبعا لذلك فإن العلاقة الجنسية تصل 
إلى مستواها الطبيعي العادي من حيث إنها تحقق معًا الأهداف الثلاثة المذكورة. 

وهذا التعريف يساعدنا 2 أن نفهم كيف آن المحبين السعداء 4 مقدورهم 
آن يستفيدوا من روابطهم الزوجية إلى آخر مدى. فهم ليسوا 4 حاجة إلى السرية 


Md دح‎ 


اتسد اا ( € 


ا كا ا دلي ار لغ وارد اما مت اا قرات 
قلا بد من شىء سن لصن ما مع جنه فلا هم بحرن الت اجزويشترخين 

و2 الوقت نفسه يحترم كلاهما خصوصيات الآخر. فكل إنسان 2 حاجة 
إلى الوحدة. والمحبون السعداء يدركون ذلك ويحسون دون أن يخبرهم آحد متى 
يمتتع التدخل» ومتى يمنتع إلقاء الأستلة ومتى يصح الصمت. 

والجزاء على الثقة المتبادلة والاهتمام بالطرف الآخر هو التلقاتية 2 العلاقات 
الجفس إن أرطي آلا ب الان اله بارت رار بات ون لطي 
أن كل محب يطلب المتعة 2 إدراك أنه يساهم 2 إسعاد أليفه. إنه ليس جامدا 
مله القعرر وهه قط مر شياع مه ول رارفو هدد اترات الى 
اطا هها ن هر قاع جت الجسا هدا لاتا الاي تر اتج هر 
أسوا النتائج من قراءة كتب الجنس التي سبقت الإشارة إليها قبلا. إنها من 
الأمور المؤذية للسيدة أن تضطر للشعور بالإثم إذا لم تكن كل استجابتها تصل 
إلى غاية النشوة. إن اضطرار الزوجة لأن تستجيب وفقا لفكرة مسبقة هو بعد 
ما بكرن على التقد بر والاهتهام بمفاعرها: 


وتحدثني إحدى مريضاتي آن زوجها يتآوه 4 ضجر إذا لم تبد غاية النشوة مع 
كل اختلاط جنسي. وهو يعني بقوله «ليس 4 خير». ومع ذلك فهو ے أوقات 
اخ ل بكرت اعرا اکر وجو مها باه رار وها امام ایر 
يبدي تقديرا لي شيء تفعله. وقصتها تؤيدها عبارة وردت 4 خطاب كتبته إلى 
سيدة تحاول أن تحل موققا صعبًا جا ب4 زواجها. وقد كتبت تقول: «إنني عندما 
آقرآ كتاب كينسي أفكر كيف آنه نسى تمامًا أهم جزء ب4 تفسير الحياة 


الجتسية للمراة وهى آنها قدا على ماقدة الإقطار:. 


دوي س 


2 € للت اة 


إن هزة الجماع لا يمكن آبدًا أن تكون اختبارا للنجاح 2 الزواج آو ك 
الحب» وإن الرجل الذي يشعر بالقلق إزاءها إنما يسبب لنفسه ولزوجته قلقًا لا 
موجب له. ومع ذلك فهذا حق وهو أن السبب 2 برود بعض السيدات جنسيًا وج 
تسو ك الرجال برجا ا د اوا ارد ا اا 
يقلقون من ناحية التواؤم الجنسي مثل زارع الحديقة الذي يجعل جذور نباتاته 
تذوى من قلة الماء والتغذية ثم يقلق بعد ذلك من أن بعض الأوراق قد اصفرت. فدع 
المحبين يهتمان 2 إخلاص بسعادة وتقدم ونجاح الأليف وستعفى بعد ذلك ناحية 
آل اا الحسة تسيا 

ومهما كانت ناحية المواءمة الجنسية فإنها تختلف بين الأزواج كما آنها تتغير 


مع الزمن وستصبح شينًا قليل الأهمية بالنسبة لحياة حبهما مجتمعة. 


إن الاهتمام المتبادل بسعادة الطرف الآخر بكاملها من شأنه أن يؤدي إلى 
علاقات جنسية مرضية. 

فلا تضع العرية أمام الحصان. ولا تضع الإرضاء الجنسي قبل الإرضاء 
الكامل ے الرابطة الزفخية؛ وإلا شقدت الاشين 
إن المواءمة الجنسية الطيبة لا تآتي قبلا بل تآتي بعد المواءمة الشخصية 


السعيدة. 


0 


وجدت من تجاربي آن الناس المتزوجين يرتكبون خطآين هما أشد الأخطاء 
التي تسمم مورد الحب. أولمما: التطوع بالنقد. والخطا الثاني: هو تفسيرسلوك 
الطرف الآخر 4 ضوء دوافعه. 

ولقد قال أحدهم: إن قبر الحب يحفر بضريبات صغيرة. إن متسقطي الأخطاء 
لا يحبهم أحد. وإن من الأقوم كتيرًا أن تبحث عن الأشياء الطيبة 2 الطرف 
الآخر وبعد ذلك تهيئ لہا الظروف المادية والجو العاطفي الذي يساعدها على 
النماء. إنك لا تستطيع مقاومة الشخص الذي يتميز فيك آطيب خلالك ويشجعها 
تى ققق فلا وو اقا فاا روت من خد أن بك فهدا هو الطر. 

آما مسألة البحث عن دوافع الغير فهذا آمر يكرهه كل فرد. 

ولقد قال المسترويليامز: 

لقد آخذت كل ما آريد آخذه. لقد وصلت إليه إنني لا أريد شينًا يؤذي 
جلاديس. ولڪني لا رید شينًا آكثر من ذلك. إنني آريد الطلاق. 

وكان المستر ويليامز رجلا نحيفا وقد ساعدت عويناته السميكة على إبراز 
عینيه الزرقاوین. وڪانت شفته السفلى وذقنه ترتعشان وهو يتڪلم. ثم استطرد : 

إنها تذهب للطبيب النفسي منذ عام. ولقد ذهبت إليه ب2 هذا الأمر ولكنه 
قال لي: إنه لم يتولٌ آبدا علاج شخصين من نفس الأسرة. ولذا فنا أطلب 


2 
ك 


E حه‎ 


ثم توقف ولم يطل انتظاري حتی استطرد قاثلا: 

و ا ا ر اهي ر0 اا تف ن ا ها 
ارول ف کی راطو اور ا 1 فا ف کد ار 
E OA E a ES‏ 
فقا إن انظ رمز لى غضو الد كرو اي بورع آ حن اباد هااقة مع 
زوجة شريكي. وآنا لا أريد آي علاقة مع آي زوجة. فإذا تخلصت من هذا 
اوش کال فلن آنظ رھ وجه آمراة بدا 

شعلقت لی قله 

# يبدو أن تفسيراتها قد ضايقتك وأتارت الاضطراب 2 نقسك. 

# ليست هذه الحادثة بالذات» فكل تحليلاتها تثيرالاضطراب 4 نفسي. 
وآقولك لك الحق إن زوجة شريكي طولہا ست آقدام ۱۸٠(‏ سم) ومعروقة ڪعود 
الحطب وآخر امرآة 4 العالم يمكن آن تكون ذات جاذبية خاصة لي وهذا ما 

کے کیا اسن ا ما و کا یی هی ای اشرت دای 
أن آخذ واحدة معي. فالدنيا تبدو على وشك الإمطار وأنها كانت تلبس قبعتها 
الجدية وما خخا سن شرل فكي كانت التو فاا ية كل 
شيء عن المظلة. فان حملي لہا ڪان من بنات آفڪار زوجتي» ولڪن ليس هذا 
هو الصو ما الق ود هو آن تيلها التفسى الدات لى يجن اك د 
بواعثي الخاصة. إنه يدمر ثقتي بنفسي. فإذا تخلصت من جلاديس فلن تقعل معي 


ذلك امراة قط ب الدنيا كلها. 


CW دحم‎ 


لیا 5 € 


إن حالة السيد ويليامز ليست حالة متفردة. ففي هذه الأيام المليئة بالاضطراب 
و2 الوقت الذي يحاول الناس عبتًا أن يجدوا جوابًا لمشاكلهم العاطفية يذهب 
مان الرخال و الفا ال تفار ة أطياء القن ولام التف وكل القاس 
الأذكياء ييحثون عن أجوبة تتسم بالذكاء. وهذا ما يجعل الأمر ڪما قال 
الشاعر بوب: «إن الدراسة المناسبة للبشرية هي الإنسان» ولكن بوب قال أيضًا : 
«إن المعرفة القليلة شيء خطر». 

وتثور المشاكل عندما يحاول الناس أن يطبقوا على الغير الأجوبة التي وصلوا 
إليها ج نفوسهم. إن علم النفس شيء مفيد إذا استغل ب4 زيادة حياة الإنسان غنى 
وثراء. وإنه من سوء التطبيق أن يستعمل كعصا للاساءة إلى القرين والأصدقاء. 

وبينما كان المستر ويليامز معي 2 العيادة اتصلت تليفونيًا بالطبيب النفسي 
لجلاديس وشرحت له الموقف فقال: «سأحل الموضوع». والظاهر آنه فعل لأن 
المسترويليامز لم يطلب بعدها الطلاق آبدا. 

ما الذي يدفع بعض الناس إلى التدخل 4 شون الغيرلمعرفة دوافعهم بدل 
محاولة تفهمهم لدوافع آنفسهم؟ «وإنني قول له ذلك مصلحته» وهذا ما يبررون به 
عملهم. ألم يكن من الأفضل لهؤلاء الخيرين أن يساعدوا الغفيربضرب المثل 
الطيب بأنفسهم وجعلها آسوة حسنة؟ وخصوصًا فيما يتعلق بالمثل الطيب بعدم 
القدخل فما لا بيه 

وهناك سببان لعدم تشخيص الدوافم «الحقيقية» للتاس» آولا: لأنهم لا يحبون 
أن تحلل دوافعهم» وثانيًا: لأنه من المستحيل حتى على الخبراء أن يفهموا تمامًا 


اذا يتصرف شخص ما بالصورة التي يتصرف بها. 


CW دجي‎ 


2 € لاا 


فجوني - وعمره عشر سنوات - يهاجم ثلاجة المنزل ويأكل الدجاج المثلج الذي 
استبقته آمه للعشاء. فماذا ڪانت دوافعه؟ ريما ڪان جائعا. وريما ڪل الدجاج 
ا فن هد اة انك أو رادو او لفو ارو الان ورتا كان ا 
للهرب من المنزل وآراد آن يملا بطنه قبل آن يبدا المغامرة. أو ريما كان ضجرا 
فحسب فأكل الدجاج لأنه لم يجد شيًا آخر يفعله. 

فهناك شيء واحد فقط يمكن التأكد منه وهو أن جوني هاجم الثلاجة 
وأكل الدجاج» ففي استطاعتنا أن نرى السلوك» أما الدوافع فيجب استنتاجها. 
والدافع إنما هو شرح أو تفسير للسلوك. والناس تفعل ما تفعل لأسباب كتيرة 
بعضها واضح وبعضها مستور غامض. وقد يحاولون أن يسموا الأسباب آو على 
حد تعبيرهم يوضحوا دوافعهم. من هذه الناحية فتأكد آن توضيحاتهم لا تقول 
گل شیب 

ٳِن لنا ڪٽيرا من الدوافع لڪل شيء نفعله وإِننا على جهل تام بآغلبها. ولڪن 
كل إنسان يعتبر آعظم حجة عالمية 4 موضوع واحد وهو الطريقة التي يحس بها 
ويشعر. فليكن إدًا حريصًا عند شرحه «لدوافعه» وأن يضاعف هذا الحرص عند 
تحليل دوافع الغير. إن موضوعا واحدًا يستطيع أن يكون له فيه شجاعة الأسد 
وهو مشاعره الخاصة. 

فكر ك آغنية من التي تحب سماعها واسأآل نفسك لماذا تحبها. فربما 
استطعت أن تقدم اثني عشر سببًا لذلك. آما السبب الحقيقي الواقعي فهو هذا 
فحسب. إنك تحب الإحساس الذي يخامرك وأنت تنصت إليها. فهذا السبب لا 


دح ل 


الناصح أو المستشار غيرالمدرب الذي يحاول أن يجعلك تشعر بعدم الاطمشتان 
بالنسبة لمشاعرك الحقيقية الصادقة إنما يحاول سواء كان يدري آم لا يدري أن 

وآنت حينما تنتقد قرينك باستمرار «وتفسر» دوافعه فآنت تحاول أن تقوض 
واف فما رک اك اکا 

إن الحب بين الجنسين مثل التناسل نفسه» شيء خلاق. فهما روحان تخصب 
لخدا هاا الاکن كل ما قف عفان ناقا اكا الأخرى وفلاقها 
حرة. وإن الحب» كما قلت قبلا هو حاجة ومطلب» هو مطلب للنمو عن طريق 
العطاء ومطلب للنمو عن طريق الأخذ والتلقي» ولا توجد هناك قوة قادرة أقوى 
من الحب على آن تزيد ب4 شحنة الحماس للحياة و2 رغبة المرء أن يفعل شينًا له 
آهميته» و2 إقدام الإنسان على أن يحلم بآقوى وأجرآ أحلامه ومطامعه. 

وإنه عمل يرضى آن تفعل شينًا لذاتك. آما إذا فعلته من أجل من تحب فإنه آمر 
راطف 

کف سرف اتح لكر غر كت الس 2 عارات النرة العمل د ااا 
التي يفعلها المحبون. وهذا يشمل تسعة أعشار السلوك الجنسي للذكر والأنثى› 
الذي رآى الدڪتور ڪينسي آنه من الأوفق أن يستبعده من أبحاثه و«تقاريره». 

ان الحا معطاة ا و كر لوان ال وقد تحركن فا قفارت فا وها 
ڪان باهت اللون منها آصبح يبرق ويضيء ويتلالاً. 


mnj 


اک 


| الفصل التاسم 


وصف قوة الشخصية 2 الإيمان 


رک جچجےے _ 


ا 


إنني أكتب هذا للملحدين والمتشككين وغيرهم من الذين يؤمنون 
بإخلاص ولكن عن خطاً بآنه لا إيمان لهم. وليس لہؤلاء وحدهم آڪتب فإاني 
أريد أن أضع شينًا 2 أيدي مرضاي» لأن كل واحد منهم يعاني من اختلال 
خطير ے قدرته على الإيمان. 

فذوو المتاعب والمشاكل من الناس يعتقدون 2 أشياء كثيرة ليست حقيقية 
ويشكون بے آشياء كثيرة يجب أن يسلموا بالإيمان بها حتى إذا وصل الأمر بهم 
إلى زيارة الطبيب النفسي لم يدروا بماذا يعتقدون. لقد اختلط عليهم الأمر. فقد 
تحالفت أنواع الشك على اختلاف أنواعها على اختلال عقولم. وتستمر هذه 
العملية 4 سيرها حتى يصل بهم الأمر إلى الشك 4 قدرتهم على الإيمان بآي 
شيء آو الاعتقاد فيه. وهنا تثور المشاكل ويقعون ب دوامتها لأن هذا يعني نهم 
فقدوا الإيمان حتى ك الإيمان نفسه. 

ولقد قال الدكتور «إريك ريكسون» وهو من أشد الأطباء حساسية 
وإدراكاء قال: إن وظيفة الطبيب النفسي هي إعادة بناء حالة الثقة والإيمان 2 


Md د‎ 


لیا 9 € 


على الإنسان الحياة السعيدة الطبيعية. 

وحالة الثقة» أو بعبارة أخرى حالة الإيمان - هي حالة نفسية أو اتجاه نفسي. 
إنها استعداد للتصرف. إنها استعداد للانقياد وللزعامة والقيادة مع الاطمتنان 
التام بآن ثقة المرء لم تكن 4 غير موضعها. 

وليس الإيمان لغرًا إلا إذا كانت الحياة بأجمعها لغرًا. ولقد قمت بالإشراف 
على الولادة 4 بعض آيام عمري» وكنت 2 كل مرة أحصي فيها الأصابع 
العشرة الصغيرة وأفحص الأظافر العشرة الضئيلة» أستشعر آنني 4 حضرة لغز 
عميق. وإنني أشعر بنفس الشيء عندما ألمح الحافة القرمزية حول النهايات 
البيضاء المتلألئة 2 بتلات الوردة. كذلك الحال مع الإيمان. ونحن نعجب لماذا 
يجب علينا أن نكون مستعدين للمجازفة بحياتنا اعتمادًا على الثقة 2 أنفسناء 
وعلى الثقة 4 غيرنا من البشر الذين يصيبون ويخطدُون» وعلى تقفتا 4 ڪون 
ليس 4 مقدورنا أن نفهم قوانينه إلا 4 غموض. نعم إن الإيمان لغز» ولكنه 
حقيقة واقعة مثل أظافر الأصابع أو بتلات الوردة. 

والإيمان اتجاه أو حالة نفسية واستعداد للتصرف على ساس من الثقة الملهمة 
حتى ولو كنا لا نرى إلا خطوة واحدة 4 الطريق آمامنا. والإيمان هو أن يعطي 
المرء نقوده التي كسبها بعرق الجبين لصراف البنك 4 مقابل بضع تأشيرات 
ليست لما أي قيمة ذاتية» 2 أحد دفاتر البنك. إنه الدخول 2 القطار دون معاودة 
التفكير 2 احتمال آلا يصل إلى المكان الذي يقصده المرء. إنه السماح لطبيب 
الأسنان بأن يملا ثفرة أصابها التسوس 2 الأسنان. إنه الرضوخ للتطعيم. إنه 


شراء سيارة على نظام التقسيط. إنه غرس البذور 2 الحديقة. إنه الأڪل _د2 


دوي س 


2 € للا 


مظعم إن اهاب التي عتما يجن اليل مد الفا انك دة تةك د 
الصباح. فكل هذه التصرفات من آفعال الإيمان وبدونها تصبح الحياة مستحيلة. 
إننا نعيش ونحيا بالإيمان. 

ولكنا نعيش آيضًا بالشك وهو لا يقل شبها بالحيوان عن الإيمان. 

قدا كنت طقلا صر اتيج تى رة أن أشامد استراضا اة 2 
السيرك» وكانت ستة منها تسير ك طابور واحد. وكان الفيل التالي يمسك 
بخررھه باه الا مف وكا کے وا اط یرک هل 
الوحيد فيها الذي لا يسك بشي هن الفيل الذي 2 اة لق كان على 
حریته. 

ووصلوا إلى جسر صغير مصنوع من آلواح خشبية كبيرة خشنة وعندما وصل 
اقل الى بتر الق إلى الجسم واس عة ورك فم اتكين اليمتى 
اليو فلن ان افيف هه اة ر ا كر وف کو کن 
کل مر بود من کا ی ال یآ کا وکل اوی فة 
اليمنى ثم كرر نفس العملية مع قدمه اليسری. وڪان يختبر ڪل لوح بحذر 
اا تخد آقد امةن بالاكرى وواه لير لى الجسر إن اة الحريض 
الحدر هز قل سامت كال الك الصان ول يكن ارت 2 ذلك أ جسن 
الممثلات. 

أما بقية الحيوانات فلم يكن لديها أي شك. فقط تتبع زعيمها وقائدها ب 
هة راط قان كال لهد عل آنا ف تطح الاعة اد عا فا طمرت دلت 


إيمانًا مبنيًا على التعقل. 


WH د2‎ 


فمتى نتصرف على ساس من الإيمان؟ ومتى نتصرف على آساس من الشك؟ 

إن الإيمان يبمكن آن يكون بتعقل آو بغير تعقل» وكذلك الشك حتى الفيل 
يعلم ذلك» ولو لم يكن يعلم فقد كان يتصرف على أساس أنه يعلم» وقد نجح. 
فبدون التشكك المعقول الصحيح السليم لا مكان للإيمان المتعقل. 

وأحب أن أشدد على الحقيقة من أن هناك نوعين من الإيمان» أحدهما: مفتح 
العين مققل و الخو آعم فيرمفقل وال فاك و ان من انك أحدهها: 
مبني على الحقيقة والواقع» والآخر قسري غير متعقل. فالشخص الذي إيمانه من 
النوع غير المتعقل يؤمن بالخرافات والأوهام. والموسوس الشكاك بدون تعقل لا 
يؤمن إلا بمخاوفه. 

بالإضافة إلى ذلك» فإن إيمان الشخص إذا كان من النوع غيرالمتعقل آو 
الأعمى تتجه شكوكه إلى آن تكون بنفس القدر من عدم التعقل والعمى. 
فالاتجاهان أو الحالتان وهما الإيمان والشك يسيران معا كوجهي قطعة العملة 
میاتشو یکا كاتف اة مح العو ف كان ال جهان تكس الخدار 
ان وتكن كان حدما ف اقا كان الآ خر كاف 

ويرى الأطباء النفسيون هذا 4 عيادتهم مرات ومرات. 

ضخذ مثلاً حالة السيدة «دورلين. ل.. وإليك تسجيلا لحديث لہا معي: 


أحاول أن أحتويه 4 قبضتي يصبح رقيقا هشًا قابلا للتهشم 2 يدئ. ليس لي ثقة 
لا نفسي ولا ب4 إنسان آخر. إن الشك يطغى علي ويحتويني. ولا أعرف إن 
ڪان ما أفعله صوابًا» وآي شيء أحاوله يكون عذابًا لي. إن مجرد الذهاب إلى 


د و — 


2 € للا 


البنك لصرف شيك 4 عر محنة. إنني أخاف الوقوع 4 أي خطا. ويك محل 
البقالة لا آدري آي شيء آشتري» و2 بعض الأحيان آخرج بدون أن آشتري شينًاء 
وعندها آشعر آني 4 منتهى السخف والغفلة. والناس تضحك مني. لقد صدمت 
کا جا ارت آل ١‏ عرةف الج اجر ال ها ها 
متكاماا: واظل على ذلك الإحساس آنریض بای قد اسیء إلى باتخيانة: وا 
آدري من آصدق ومن آثق فيه. وآظل آدعو الله آن يخرجني من تعاستي بالموت. 

وكان النوم بالنسبة لها مشكڪلة» فعرضت عليه ا آن آڪتب لہا دواء. 
فرفضت آن تأخذ آي دواءء إنها لا تعتقد 2 الدواء. ومع ذلك كانت تؤمن بلوحة 
تحضير الأرواح كاداة للحصول على المعلومات السرية من أرواح الذين غادروا 
هذه الدنيا وظلوا ينتظرون اختراع هذا الدجل المسجل لكي يتصلوا بالأحياء. 
كما نها كانت تعتقد أن هناك مخلوقات ضئيلة من عوالم أخرى تأتي لزيارة 
كوكب الأرض ب آطباق طائرة. وكانت تعتقد أن آي إنسان يستمسك بوجهة 
النظر العلمية الطبيعية ليس عنده أي شيء من الروحانية. وكانت تعتقد أن المرأة 
2 سن الثلاثين لا يمكن أن تكون جذابة. و كل مناحي حياتها ڪان 
الإيمان غير المتعقل يتمشى يدا بيد مع الشك غير المتعقل. 

والإنسان الذي لديه شكوك غير متعقلة عن الطب المنظم هو فريسة سهلة 
للدجالين والمشعوذين وأصحاب البدع لكي يستغلوه. و السياسة أيضًا فإن 
أولئك الذين يحملون وساوس وشكڪوكا غير متعلقة عن سياسيين يحاولون أن 
يحدتوا تقدمًا النظام الاجتماعي يقعون 2 آيدي الزعماء الشعبيين الذين 


تجعلهم أطماعهم الآنانية على درجة من تبلد الإحساس بالقدر الذي لا يأبهون 


CW دحم‎ 


ل اة 9 € 


معه لجر مشايعيهم إلى الخطر. و4 علاقاتهم الشخصية ينزلق حتمًا أولئك 
الشكاكون غير المتعقلين نحو من يستفلونهم ثم ينبذونهم نبذ النواة حين 


يوافقهم ذلك. 


ليكن لك إيمان من النوع المتعقل. وليكن شكك من الشك غيرالمتعقل. 
واجعل العقل دليلك وقائدك إلى الإيمان» وستجد الأمن ب4 العقيدة التي تؤمن بها 


300 


يي س 


ما هو الىشك غيرالمتعقل؟ 

لقد ڪان الناس دائمًا يشڪون ڪما ڪانوا دائمًا يؤمنون» ولڪن مننٺ 
الأمس القريب فقط بدأ الشك كما بدأ الإيمان ينبني على التعقل وحسن التتظيم. 

إننا عندما نفكر 2 العلم الطبيعي نفكر ب التقدم و2 الآمن وفيما يمكن 
إثباته بالإسناد. وعلى ية حال» فإن مكتشفات العلم الطبيعي بعيدة المدى والتي 
حدقت 2 القرن التاسع عشر أشاعت الاضطراب 2 الإيمان الأعمى لكثيرمن 
الناس. 

ومع ذلك فإن الغاية من الإيمان هو الإسراع ج التقدم وبذلك نزيد ج إشاعة 
الأمن و2 التسليم بالإسناد. 

وعندما كنت طالبًا 4 الكلية كان هناك صراع مرير بين مؤيدي العلم 
الطبيعي ومؤيدي الإيمان. وكان جهلة الوعاظ وجهلة العلميين ينزلون على 
بعضهم» وكنا نحن الطلبة بالطبع نتشيع لفريق أو لآخر. وكانت المسألة إما أن 
تكون لنا وإما آن تكون علينا فليس هناك من حل وسط بل الحرب حتى الموت. 
ولم يڪن هناك تعايش سلمي. 

وانتهت المعركة بموت الشاه 2 الشطرنج»ولم يتمكن آي فريق من القضاء 
على الفريق الآخر. و2 الواقع أن المتخاصمين أصبحوا حلفاء» كما يحدث غالبًا 
بعد حرب إفاء لم تنجح. والآن وقد محا الزمن الكلمات القاسية والتهديدات 


المخيفة فإن الفريقبن يسيران يدا بيد. فكيف حدث ذلك» إن لذلك قصة ممتعة 


لیا 9 € 


فكما ترى لو رجعنا إلى آوائل القرن التاسع عشر لوجدنا العلميين أصحاب 
العلم الطبيعي يتڪلمون ڪثيرًا عن القوانين العلمية. وڪان آڪبر مطمح لڪل 
علمي متطلع هو أن يكتشف قانوئًا جديا مکح أو وكله اسمة إن له ماد 
روحه. وعلى ذلك فقد كان هناك قانون نيوتن وقانون بويل وقانون جراهام. 
وأضفوا أسماءهم على قانون الأجسام الہابطة» وقانون تمدد الغازات وقانون 
النقود الغالية والرخيصة وقانون العوائد المتناقضة لا نقول شيًا عن قانون العرض 
والطلب.. وكنا نأخذ هذه الأمور بكثير من الجدية. 

واعتدنا ب4 تلك الأيام أن نعتقد أن القوانين العلمية هي حقائق أبدية سرمدية 
تكشف عن العمل الصامت لآلة لا تتسم بالشخصية والتي عندما تفهم» فإنها 
تعين يد الإنسان على آن تحرك ضوابط الكون وروافعه. إنه وهم جميل» وكان 
يروق لخيال كثير من الناس. أو بمعنى آخر: إنه من وهام العظمة المنظمة التي 
بصب ها الإضنان إلبا: 

ولقد كان العلميون أنفسهم هم الذين أفاقوا زملاءهم من حلمهم. فلما 
تقدمت بهم أساليب البحث والاستكشاف أحالوا أضواءهم الكاشفة على العلم 
الطبيعي نفسه. ولا فعلوه قصة ممتعة. وهي 2 جوهرها تنتهي إلى آنهم اكتشفوا 
أن «القوانين» العلمية ما هي إلا معادلات وضعها الإنسان تأسيسًا على افتراض أو 
تخيل» وآنها لا تعبرعن شيء إلا أنها احتمالات إحصائية لا أكثر ولا أقل»› 
ولكن مع آنها تأسست على التخيل فإنها صحيحة إلى حد ما. 

وليس 24 هذا آي حط من شأن العلم. بل على العكس إنها إنجازات باهرة 


تتیح للانسان آي شيءَ يعينه علئ الشعور بالأمن اللاحساس بالوضع والاتجاه 


RZ‏ ا 


2 € للت اة 


والتعلق بالأمل ب2 وسط كون محير للغاية. لقد فعل العلم الطبيعي الكثير ليقيم 
نقوسنا حالة من الثقة. 

والدين مثل العلم» كان عليه دائمًا ن يحارب معركة متزايدة الصعوبة ضد 
الخرافات والتعصب والكفر. والعلم الطبيعي يضع الآن ب4 يد الدين شحنة من 
الذخيرة. فإذا كان لإنسان اتجاه نفسي غير مطابق للعلم الطبيعي فإنه يمكنك 
أن تطمئن إلى آنه مخالفٍ للدين. فلقد جعل العلم من الشك المتعقل أقوى أسلحة 
الإيمان المتعقل. 

وعلى ذلك فللاجابة على سؤالي السابق: ما هو الشك المتعقل؟ آقول إن الشك 
المتعقل هو آي شيء يتفق مع أحسن الآراء العلمية وأڪثرها خضوعا لمحك 


التجرية والاختبار. 


إذا كان هناك اعتقاد لا يتفق مع العلم الطبيعي آي يتضارب معه فشك فيه. 


mm ja 


WH 232 


ا 


ما هو الإيمان المتعقل وما الذي يمكن الاعتقاد به من كل قلوينا؟ وما الذي 
يجعلنا نعيش بالإيمان 2 ثقة وآمل واطمئنان؟ 

إن ركوبك سيارتك وقيادتها إلى أن توصلك لعملك فعل من أفعال الإيمان. 
إنك بهذا العمل تعبر عن إيمانك بنفسك وبمن حواليك من البشر» و استقرار 
الكون أو كما يعبر عنه البعض الإيمان باللّه. وآي إِنسان يبدا أي شيء عن عمد 
وتدبيرسواء أكان ذلك حياة جديدة على هذه الأرض آم رحلة 2 سيارة» فإنما 
يتصرف بوازع من الإيمان بنفسه وبالبشر وباللّه. 

ولكني قسمت الإيمان عمدًا إلى هذه العناصر الثلاثة لأن هذا يجعل الكلام 
عنه بطريقة تتسم بالذكاء أيسر» ويجعل الإيمان نفسه أيسر فهمًا. فالواقع أن 
الإيمان هو ثالوت لا يقبل التجزئة. إيمان بنفسك وإيمان بمن معك من البشر 
وإيمان باللّه وڪلها قد اجتمعت ك وحدة. 

وكما سبق آن آشرت» إنك تدخل سيارتك ودون تفكير تتخذ طريقك وهذا 
يعني أنك تضع الإيمان موضع التنفيذ. فلماذا يعتبرهذا عملا من أعمال الإيمان؟ 
إنه لا يحتمل أن تدرك مقدمًا نك ستصل إلى وجهتك التي قصدتها. كما أنه لا 
يمكنك أن تعرف مقدمًا ما الذي سيحدث لك بالضبط ب أشاء الطريق. وڪل 
ما تعلمه أنه مهما حدث فسوف تستطيع التصرق معه. 

وإن ثقتك 4 نفسك ليست 4 غير موضعها. فآي شركة تآمين يمكن أن 
تراهن بمليون دولار مقابل دولار واحد على آنك على حق وشركات التآمين لا 
تراهن على خرافات. وتكن على ساس من العلوسات الإ حضاقة القوية وهدد 
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هي حالة من الحالات التي يقوم فيها التعقل بحماية الإيمان. 

والإنسان ليس مخلوقا بيد النظر. فڪل ما يمڪن آن يراه ڪل منا آمامه 
هو الخطوة التاليةء آما ما بعد ذلك فظلام دامس» ولكن من الأمور السليمة 
الطبيعية الصحيحة بالنسبة لنا أن نأخذ هذه الخطوة التالية» ذلك لأنه ما إن 
نأخذ تلك الخطوة حتى يكون 2 الاستطاعة الاعتماد على مقدرتتا على وضوح 
الرؤية على بعد كاف من الأمام يسمح لنا باتخاذ خطوة آخری. 

وهذا ما يجعل المتعة 2 الحياة. رؤية خطوة واحدة. أما معرفة كل ما سيحدث 

إن الإيمان بنفسك هو الحياة الحقيقة. 

إدّا فما الذي يمنع الناس من الإيمان بآنفسهم؟ 

إن 2 ذهني شابًا كانت عنده موهبة الڪتابة. وڪان يبغي آن يڪون ڪاتبًا 
ڪبيرًا. وكان عليه ب4 نفس الوقت أن يكسب عيشه. وفضلاً عن ذلك فإنه لم 
يقنع بأن يكون كاتبًا كبيرًا بل كان يبغي أن يتزوج وأن يعيش عيشة هادئة. 
ولكن الشكوك 2 ذاته كانت تملا نفسه لدرجة آنه لا يستطيع أن ييدآ. فليس 
عنده إيمان بنفسه. إن الشك 2 نفسه يشله حتى عن أخذ الخطوة الأولى نحو 
هدفه» إِنه يبدو ڪالمشلول. 

ولقد نصحته بآن يحاول آن يحصل على عمل 2 الكتابة. آي نوع من العمل؟ 
فقلت له آي نوع. 2 جريدة أو 4 مكتب إعلانات أو 4 كتابة النسخ أو 4 مجلة 
أو مكتب أحد الناشرين. فتلك يمكن أن تكون خطوته الأولى. ولا يستطيع 
آي إنسان آن يتنبا بما سيكون بعد ذلك» ولكن هناك شيئًا واحدا يمڪن 
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التأكد منه. إنها خطوة ستقود إلى خطوة آخرى 2 الاتجاه العام الذي يريد 
السيرفيه. 

وهذا ما فعله «تشارلس دیکنس» و«سنڪلیر لویس» و«أرنست هيمنجواي» 
و«ويليام فولكر» (ولو أنك كنت تريد القيام برحلة سواء كانت نزهة إلى 
حديقة آم إلى القطب الشمالي فإن آول خطوة تتخذها هي آن تبحث حولك لترى 
ما صنعه من سبقك وتستفيد من خبرته). فإن و. |. ودورد المؤلف لكثيرمن 
الكتب الجيدة» وإريك هودجنس الذي آلف كتاب «المستربلاندنجس يبني 
عش أحلامه» - كلاهما بدا حياته الأدبية بكتابة الإعلانات. فإذا كان 
لشخص ما موهبة 4 الكتابة فأحسن ما يعمل آن يلتحق بعمل يستغل فيه 
موهبته. فإذا بدأت ارتقاء السلم عند أولى درجاته فلا يحتمل أن يصيبك الدوار 
إذا وصلت إلى القمم. لأنك تعرف كيف ارتقيت. 

ولكن صديقي الكاتب الطموح لم يستطع رؤية ذلك. وقد قال: إنه يريد آن 
يكون مثل الكاتب ديستويفسكي دفعة واحدة. معقول ولكنه مستحيل: إن 
ديستويفسكي معجزة. والعلم الطبيعي يقول لنا: إن الله لا يكرر نفسه أبدًا. 
قالذي لم يدركه هذا الشاب هو أنه على طريقته الخاصة كان أيضًا معجزة. 
ولكنه لم يكن يعتقد بالمعجزات. فلم يكن له إيمان بنفسه. 

إن الإيمان بالنفس يجعلها أكثر إقبالا على احتمال الفشل الناتج عن مدة 
التلمذة الطويلة. إنك تستطيع احتمال آي شيء تقريبًا إذا علمت أن له نهاية. ولقد 
نصحت ذلك الشاب آن يقضي ثلاث سنوات 4 تعلم صناعته واكتشاف ما يريد 


أن يقوله بالضبط. فإذا قبل نصيحتي فليكن واثقا أن النتائج قادمة لا ريب فيها. 
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(فعندما يكون لدى الإنسان موهبة حقيقية وطموح متأجج للوصول بها إلى 
الكمال فكل ما هو 2 حاجة إليه هو المثابرة والإيمان بالنفس). 

ولقد كنت شابًا أعيش ب ديترويت عندما كان هنري فورد يحاول آن بيدا 
صناعة السيارات. وكان فورد 4 ذلك الوقت لا يحلم ببناء امبراطورية صناعية 
كبيرة. إنه لم يتخيل نفسه يشتري مناجم الحديد ويبني مصانع الحديد 
والسكك الحديد والخطوط الملاحية وإنتاج مليون سيارة ب4 العام. وكل ما 
ڪان ييغيه هو آن يجعل عربة تسیر بالبنزين. وڪان 4 تصوره آن مجرد صنع 
بضع سيارات ڪان خيرًا له من العمل ڪمیك انيكي ب شريكة إديسون 
بديترويت. وكانت آولى خطواته أن يصنع سيارة تتحرك. وكانت خطوته الثانية 
آن ببیعها ثم ينشئ غيرها. 

(فالنظام. النظام. إن كل شيء له قيمة يسي ر نظام وترتيب. فالحبة أولا ثم 
النبات» وأخيرا الثمرة). 

ومنذ حوالي ستين سنة مضت حاول الأخوان رايت أن يبنيا طائرة يمكنها آن 
تبقى 2 الواء لمدة دقيقتين. ولم يدر بخاطرهما آبدا أن الوقت سيأتي حيث 
تطخ المرء أن بقطع عرض القارة الأنريكية من القرب إلى انشرق قم إلى 
الفرب ثانية 4 لوس أنجلوس ب أقل من اثنتي عشرة ساعة. إنهم لم يتعبوا 
أنفسهم 4 التفكير 4 المستقبل» لقد كان اهتمامهم منصبًا فقط على الخطوة 
الأولى. لقد كان عندهم إيمان بآنفسهم وأظهروا هذا الإيمان بفعل شيء يتصل 
به. وكما يقول القديس جيمس: (فكما أن الجسم بدون روح يكون ميتًا 


كذلك الإيمان بدون عمل أيضًا). 
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إن الإيمان قوة محركة متحركة. إنها تعمل. والإيمان يحرك الجبال 
خصوصًا إذا کان مدعمًا ببولدوزر ومحمولا على جرار قوي. وبدون الإيمان لا 
يستطيع الإنسان أن يفعل شيدًا. وبه يصبح 2 الاستطاعة فعل أعظم المنجزات. 
وكما قال إرازمس للسيرتوماس مور (أعتقد آنه لك وسيكون لك) فاعتقد أن 
عندك إيمائًا وسيكون لك ما تحيا به. فاعتقد 2 الإيمان. إنها الخطوة الأولى 


للإيمان بنفسك. 


(ضع لنفسك هدفا ثم اتخذ الخطوة الأولى نحو هذا الهدف ولن ترى الخطوة 


تة ابت أن هة الخطة الو 


mm ja 


ت 


وماذا عن الإيمان بمن حولك من البشر؟ وكيف يكون للانسان الإيمان 
اقل راك الا ؟ وكرت فا مره من 5 ب 

لقد وقع هاري آش ضحية عملية نصب فقد فيها خمسمائة دولار أخذها 
ای و د راو هارن ساره إل عب سكن اش اطا 
کاو آل کی ر ییانوا اتی اشر دا 
فه غاد إل سارت الجافة رفو كران أ ا اد عة ورکبت 


سيارته وسار بها ضاريًا بذلك المثل الكامل على إيمان الأطفال. 


ذلك لأن هاري لم يڪن يدري شيًا ب علم الفلزات» وڪل ما ڪان عنده هو 
إيمان بخبراء الفلزات الذين يكتبون المواصفات للمحور الخلفي لسيارته» ولم 
يكن يعرف الكثير عن هندسة السيارات ولكن كان عنده إيمان ك آولئك 
المهندسين الذين صمموا المحور الخلفي ليتحمل الضغوط التي يتسبب فيها هاري 
كلما سرع بالسيارة عندما يرى شارة المرور الخضراء وهي تضاء. كما أنه 
كان عنده إيمان كامل بعجلة القيادة 4 سيارته وفراملها وإطاراتها من ذلك 
النوع من الإيمان الذي يكون عند الطفل وهو يرضع من ثدي آمه ويرتاح على 
صدرها. ولقد قال: إنه لن يثق بأآحد آبدا مرة ثانية ولكن سيارته المزمجرة 
کان وکر كات برذ لا كن مها ماع امات 

تم سار القارغ ركان يفصل سارك هن السيارات الخادهة بسرغة ك 
الاتجاه المضاد خطان آبيضان على الطريق. ومع ذلك فقد كان هذان الخطان 


الأبيضان 2 فاعلية حائط من الحجارة 2 حمايته من تصادم مباشر يودي 


WH د92‎ 


بحیاته. ِن هاري لم یکن خائفا. لقد كان عنده إيمان أن غيره من السائقين 
سيحترمون هذين الخطبن الأبيضين. كما أنه كان 4 نفس الوقت مفتح 
العيتان. 

ن فاكم الاو الال على الا ها ل اناي اکر ا ل 
بییریونت مورجان على آي آساس يجعل سلفياته أجاب «الخلق». فكم من ائتمان 
كبير تم» وصكوك مالية آخذت وأعطيت وذلك كله على آساس الإيمان 
وحده! إننا عندما نطلب صرف صك نعني ب2 الواقع الثقة والإيمان بنا. وليست 
النقود فحسب بل حياتنا نفسها تتوقف على الإيمان الطيب بأناس لم نرهم آبدًا 
ولا يؤمل آن نقابلهم آبدا ب يوم من الأيام. و كل مرة تأآخذ فيها جرعة من الماء 
أ رقفة من الاد فانت سن بابمانك ها خامة من جراقم الفغرد القاتة ودون 
تفكيرفانت تؤمن با تشين والمراقبين الصحيين. وآنت باستمرار تجازف 
بحياتك نفسها إيمائا منك بغيرك من البشر. 

ومع ذلك فما زلت حيًا. وكذلك هاري آش الذي قال: إنه لن يثق بإنسان أبن 
بعد ذلك. 

وكلاتككي انى وفك عو هلم التفين الفا تاف مزع 
الأضطرابات وط الإيمان رخصوا ذا كانت من الت الشاذ التق يسبب 
الخلل العقلي الحاد. فمثلاً قال لي مريض: إن الشيوعيين يمنعونه من الوصول إلى 
معادلات رياضية هامة باستتجارهم لوسيقي يسكن فوقه ولا ينقطع عن الغناء 
كلما حاول هذا الرزيض أن يفكب وقال ا ريض إن الموسيقى احدت عاد شوب 
الست نکی نجس عة ويسرق أ معاد رياضية بص الها ابا 


السات الدةة السك 
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إن 2 استطاعته آن يرى الشيوعيين حيث فشل المخبرون المحترقون ج2 
الوصول إليهم. وهو يقول: إنه ضحية «شبكة حمراء» كانت تقوم بتسميم غذائه 
4 المطاعم واستئجار عربات التاكسي لتعطيل المرور أشاء ساعات الازدحام. 
ولهذا السبب فهو لا يأكل أبدًا 2 المطاعم ولا يركب الأتوبيس وحتى وهو 
يمشي على رجليه كان حريصًا على فتح عينيه حتى يرى «الشيوعيين» الذين 
يستطيع هو آن يميزهم بالتعبير الموجود على وجوههم. 

ومع ذلك ومع هذا الشك الذي قد يصل إلى حد الشعور بجنون الاضطهاد› 
كان سريع التصديق إلى درجة مفرطة. إنه على استعداد للتصديق بأي شيء 
طالما كان متمشيًا مع أوهامه. ومرض هذا الرجل يوضح ما قلته وهو أن الشك 
غير المتعقل ينتج الإيمان غير المتعقل. 

ولم يفهم هذه الظاهرة أحد خيرًا من هتلر. 

فلكي يحتال على الناس 2 آلمانيا ويجعلهم يؤمنون به» عمد إلى تحطيم 
إيمانهم ب4 بعض. وهاجم الجامعات وسلط الجهلاء على المتعلمين. وخلق ب4 آذهان 
الماك أن العمال كانوا على استعداد لأن يأخذوا منهم كل شيء يمتلكونه. 
وکات ج ذلك أن حه الا ف وو ألقو ب الع كماد اه اك الو 
المالية من الناس «المحترمين». 

وبعد آن حرك الطبقات على بعضهاء راح يحرك الآديان ضد بعضها. وما إن 
فقدت هذه المجموعات الإيمان ببعضها حتى زاد إيمانها أكثر فأكڪثر بذلك 
الإنسان عالي الصوت الصائد 2 الماء العكر. وزاد ذلك 2 قوته فاستغلها بے زرع 
عدم الثقة بين الأصدقاء وحتى بين أعضاء الأسرة الواحدة. فلم يكن آحد يدري 


من الذي سيشي به إلى الشرطة السرية. وبذلك انقطع الجدل السياسي ومات 
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الأغراب فن القكن و حقى بذك هر تفه وكات لد الك افا كاة 
الحياة أو الموت بالنسبة للألان. فكانوا عبيده. وبما أن الشك كان متفشيًا فقد 
اف الا ن الت افن و الا کو اء کاک جرک ا قاب کد 

(إن الشخص الذي يحطم إيمان الإنسان بنفسه أو برفاقه أو باللّه إنما يقترف 
جرا ابشع من القتل. إن القاخل بققل تجسن زلكن الذى يمم الإيسان مين 
مواطنيه يقتل الروح). 

ولكل مفكر طريقته 2 التعبير عن القاعدة المثلى. وطريقتي هي ڪالاآتي: 

اعمل داقمًا بطريقة تزيد حصيلة الإيمان 4 العالم. ولا تسمح بدا بن يقال: 
عنك إنك فعلت شيئًا من شآنه أن يحطم إيمان إنسان. ويدلاً من ذلك حاول أن 
تزيد فيه ونُربيه. زد ب4 إيمان أخيك 2 نفسه و2 رفاقه من البشر وك الله ذلك 
لأن الإيمان هو القوة التي ينشاً عنها كل خير. اعمل دائمًا بشكل يعيد ويبعث 
الحاة والقة 2 اة القة والمان. 

ولڪن متى يڪون الشك متعقلا؟ وكيف نستطيع معرفة من نثق فيهم؟ 
ومتى نتوقف عن إيماننا بالغيرة 

لعلك تذكر هاري آش الذي نصب عليه «صديق» فأخذ منه خمسمائة دولار. 
لقد كانت نقطة الضعف ب2 هاري أو كما نقول مطابه أو حاجته النفسية هي 
آنه يبدو عظيمًا. فتظاهر بأن بضع مئات من الدولارات لا تعني شيًا بالنسبة إليه.. 
فتمشى معه صديقه 2 هذا لفترة من الوقت» ثم طلب عرضًا سلفة بمناسبة نهاية 
الأسبوع قوقع هازي ج كمين ادغاءاته. وو بقاقة وحور كنتب نكا 


بخمسمائة دولار. وقذف به على المائدة. إنه لم يكن راضيًا عما يفعل ولكڪن 
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ماذا ڪان يستطيع آن يفعل؟ فاقد ڪان مضطرا للاستمرار ے2 تمثيل ڪذبته. 
وأنت تعلم الباقي. 

والطمع» وهو الرغبة 4 الحصول على شيء مقابل لا شيء نقطة ضعف آخرى 
تفسد سلامة التقدير وصحة الحكم على الأشياء. ولقد آخبرني أحد سماسرة 
العقارات التصابين آنه باع أرضا لا قيمة لہا وج صحراء وذلك الالتجاء إلى رغبة 
اختلاس مال الغير الزروعة ج فلب الشاري. قاع السمسار الفريسة بان أرمكة شد 
ورثت أرضًا ذات قيمة ولكنها لا تدري قيمتها ويا لسسَعّد من يلتقطها؟ فڪتب 
الفاق سكا ا ولك ها ارادا اة اكتف ال 

وكا هتاف وجل ال تاج ولد مال الترف ر و كان ر 
بالوحدة ولم يڪن لديه صبر. وڪان يبغي الزواج سريعا. وڪان 2 مقدوره آن 
بتصل برقاقه سن جاب الأعمال وآن يوسم من ذاترة صداقاته وتتظر حى 
يتأكد من حصوله على ما يرغب فيه بالضبط» ولكن هذه الطريقة ڪانت 
بطيئة 4 نظره. ولذلك أجاب عن إعلان زواج ب4 «القلوب الوحيدة» ب4 إحدى 
الجرائد اليومية. ويك وقت أسرع من المعقول تم الزواج. واليوم يتبارز محاميه 
ومحاميها 4 محكمة الطلاق على من يحصل على ماذا. وما زال صاحبنا وحيدا. 

(إن قليلاً من البصيرة بحاجاتك ومطالبك الخاصة كفيل بإنقاذك من الوثوق 
ابی ى اشهداد ااال ظط خك ن ماك الخاسة تق ف 
ضعف عمياء تمنعك من رؤية الناس بطريقة موضوعية). ويأخذ تفڪير التمني 
والتعلل بالأماني محل التفكير المتعقل» ولكن قفليلا من البصيرة بطبيعتك 
الخاصة تتيح لك أن تعمل حسابًا لنقط ضعفك فتنظر ما حولما). 
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القاعدة ۲ -لا تنتظر من أحد أن يصنع لك ما يجب عليك أن تقوم به بنفسك. 
إن أخصر الطرق هو أطولما التفافا. 

القاعدة ٣‏ - استغل إدراكك السليم. فإذا تقدم إليك أحد عارضًا منجمًا 
لليورانيوم فثق آنه يريد آن يهوى بك 4 قاعه. فمناجم اليورانيوم الغنية لا تحتاج 
لدلال بل إن وجود واحد منها كفيل باجتذاب الخبراء # لحظة إليه ومعهم 
آتقود تراه وركدذلك آدعيا الطب انفن رفون أ قى الخدمات با رخص 
الأسعار فلا تصدقهم. 

القاعدة ٤‏ - وهذه تتصل بشيء حدثتك عنه قبلا. ففي ڪل موقف تڪون فيه 
شیورکا کا دوو کا جف ک دات اکن کن ف ما جور اط ات خلى 
وعي بما يدور 4 الداخل والخارج. وبالاستمرار على التدريب على الحياة والعيش 
ب2 التو واللحظة يمكنك أن تزيد من حساسيتك للعالم الخارجي وللعالم 
الباطني ب2 داخل ذاتك. 

ولق فمك لرل ا اة رالاتا غات آ سا قاج مسك اتا 
بالانطباعات الأولى قبل أن تعميك الألفة عنها. فأنت تعلم أنه عندما أعجبتك صورة 
من الصور علقتها على جدار غرفتك وظللت تتظر إليها كل يوم حتى آتى اليوم 
الذي لم تلحظ فيه وجودها. وهذا ما يحدث لك بالنسبة لانطباعاتك عن الناس. 


دح ت 


فوجه اهتمامًا خاصسًا ما تشعر به من الداخل عندما تضع عينك على شخص لأول 
مرة. فإن هذه هي اللحظة التي تراه فيه بأكبرقدر من الوضوح. 

ومن المستحيل وضع وتبويب العلامات ذات المغزى لمعرفة استجابات الناس. 
فآنا أعرف رجلا يقول: إنه لا يثق أبدًا ب أي إنسان لا ينظر إلى عينيه بطريقة 
مباشرة (العان ے العبن) ولا حاجة بي للقرل باه قد خدع مرات كتيرة من آنا 
كذابين مكشو الوجوه فهموا حيلة النظر المباشر للعين. 

كلا يجب عليك آن قبتى آخكامك على آسباس إحساسك بمشاعرف 
و شاا فالتخا وك وكة اقاحك اك اا اة ان 
تزيد سلامة تقديرك وحكمك حدة إلى درجة يصبح معها 2 مقدورك تَبَيّن 
الخبيث والطيب من نظرة وأاحدة. 

ولضو العكا و م و اقان آهل ا فصع اتير إن حن كر 
عادة اجتماعية لدرجة أنه يمكننا أن نأخذ - كقضية مسلمة - موضوع حسن 
الثقة 4 العاملين معناء وجيرانتا وزباتننا ومتعهدي البضاثع والخدمات. إنه أمر 
عجيب مدهش. إنك عندما تقكر ے الموضوع تجد كيف آنه يمڪن وضع الثقة 

إن الإيمان العريض المبني على التعقل بالنسبة للغير» إذا أضيف إليه القليل من 
القك المتعقل يساعد الف خص على الرضا بحسن فته الاس وتوقع حسن 
نوایاهم. 
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والآن حان الوقت للكلام عن الإيمان المتعقل بالله. ولكن دعني أولا 
أذكرك أن الإيمان المتعقل بالذات والإيمان المتعقل بالناس لا ينفصلان عن 
الإيمان المتعلق باللّه. 

ويقول سيجمند فرويد 4 كتابه «مستقبل صورة خادعة» إن الدين نوع من 
القفصاب (اختلال 2 وظائف الأعصاب) تتسلط فيه فكرة على العقل. ويقول 
الشيوعيون: إن الدين مخدر الشعوب فهذا البيانان لا يتناقضان. ولكن هل هما 
ضبجبجان5! 

والصحيح هو أن الدين يخلص الإنسان من القلق. أما إدمان المخدرات فهو 
تسلط فكرة على العقل تدفع لمحاولة جمل عادة القلق محتملة. ولڪن ڪما قلت 
2 كل فصول هذا الكتاب» إن التفكير الطبيعي والشعور الطبيعي تخلص 
آيضًا من القلق. فالسؤال الحقيقي هو هل من الطبيعي ن يڪون لنا دين؟ 

لقد حان الوقت لأن يواجه المتمسكون بالتحليل النفسي هذا الموضوع 2 
شجاعة وصراحة. 

ولقد سارت العيادة النفسية المسماة ميننجر 2 توبيكا بولاية ڪانساس 
خطوة للأمام بجمعها بين رجال الدين والطب النفسي لزيادة التفاهم المتبادل بين 
الطائفتين. وإني لأتطلع إلى كثير من الخير من مؤتمراتهم. 

وعلم طب النفس كما يعرفه هاري ستاك سيلفان هو دراسة العلاقات 
المتبادلة بين الأشخاص. وبالتڪيد أن الدين يڪون الجزء الأڪبر 2 هذه 
العلاقات. وآنا بدوري أسأل المتمسكين من أصحاب التحليل النفسي: هل هذه 
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2 € للا 


العلاقات والروابط علاقات عصابية (أي مبنية على خلل 4 عمل الأعصاب)؟ 
وهل هي عقبة ب سبيل العلاقات الطبيعية؟ إن على الأطباء ولصالح صحة 
المجموع» مسئولية تعريف الناس بموقفهم إزاء هذه الأسئلة. 

وآنا من جانبي على استعداد لأن أعلن للعالم موقفي 2 هذا الشآن. 

فآنا آؤمن بأن هناك قوة قادرة لا أستطيع أن أفهمها إلا بطريقة غامضة. وآنا 
أؤمن بأن هذه القوة لا تعمل فقط على هذا الكوكب الأرضي وحده» بل إنها 
تعمل 2 الكون بأسره. وآنا آؤمن بأن هذه القوة تعتبرمن وجهة النظر الإنسانية› 
قوة خيّرة رحيمة. والأكثر من ذلك أنني آستعين بهذه القوة وآتڪل عليها. ڪما 
آني أعتمد آيضًا على نفسي وعلى الرجال والنساء من ذوي النوايا الطيبة 2 
العالم بأكمله لإقامة التعاون بين الجميع للعمل من أجل السلام والتوافق 
والانسجام والإخاء بين بني البشر. وأآخيرا فإني أتوكل وأعتمد على هذه القوة 
الخيّرة الرحيمة التي أعرفها 2 غموض» لكي تعطي العقل معنى» والبشر قوة 
ومعوتة سه القة ةا مها الله 

والأكثر من ذلك» آنا أؤمن بأن كل إنسان ب2 حاجة إلى الإيمان باللّه 
ليكون له سندا وعضدا 2 تلك الساعات الحالكة عندما يتلجلج إيمانه 2 
نفسه وفيمن حوله من البشر. ففي الأوقات التي تحدق بنا المشاكل الشخصية 
والكوارث» وعندما يبدو المستقبل أمام البشرية 2 أحلك صوره - عندها يقوم 
الإيمان بالله وبرحمته وكرمه بشد آزرنا وجمع شملنا. 

هذا من الواجب علي آن أقوله» هو وجهة نظر الطب النفسي ورأيه 2 الدين. 


وآستطيع من خبرتي وتجاربي الخاصة أن أشهد أن هذا الدين ينجح ڪقوة 
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فعالة. إن شهادة اختبار من هذا القبيل لا تت شيئًا. إن مدمن المخدرات يستطيع 
آن يشهد بأن المورفين نجح 4 إبراز شجاعته وك تبديد قلقه. آما المحك والمعيار 
بالنسبة للدين فهو التعقل المنطقي. فهل هذا الإيمان ج قوة قادرة خيرة رحيمة 
يتمشى مع أحسن ما 2 الآراء العلمية؟ وهل آنا آهذي لأعيد الثقة إلى نفسي» أو 
أن لدي أساسًا معقولاً لالإيمان بقوة هي فوق قوتي؟ 

وأعتقد أن لإيماني أساسًا منطقيًا معقولا وسأنبئك بالسبب. فمن ضمن 
الأشياء التي آهتم بها وآشغف علم الفلك الحديث والطبيعة النووية. والشيء الذي 
يترك 2 نفسي أعمق الأثر هو وجود التعقيد الجبار إلى جوار البساطة العجيبة 2 
الكون المادي كما نستطيع أن نفهمه. إنه التعقيد والبساطة التي نجدها 2 
كل الأعمال الفنية العظيمة. ومهما قلب الإنسان بصره سواء 4 مجرة الطريق 
اللبني آم 2 الذرة فسيجد الترتيب والتنسيق والنظام - التنظيم القائم على أقل 
الجهد والنفقة - وهذا ما تجده بالضبط 2 أحسن أعمال الهندسة المعمارية أو 
التصوير والرسم أو النحت أو الموسيقى أو الدب أو الغزل البدوي. وأعظم 
الكتب وآحسنها هي البسيطة» ولكن عندما تبدآ بے تحليل هذه البساطة تجد 
أنها تمت نتيجة اختيار وتمييز بين عدد لا نهاية له من الاحتمالات. 

إنها ب درجة من الحسن والجودة والكمال لدرجة تستبعد معها المصادفة. 

و2 مقدورك أن ترى هذا الترتيب والتنظيم والنظام 2 العلاقات الاجتماعية. 
ولقد حاولت أن أوصل لطلبتي نوعا من الفهم والإدراك لعلم النفس الاجتماعي› 
فعندما كنت أعطي مقررا أوليًا ب2 التتظيم الاجتماعي شعرت بأنني أحسن 


عملا لو آني جعلتهم يشعرون ويحسون بحقيقة التنظيم الاجتماعي وواقعيته» وأن 
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يروه على حقيقته ويقدروه قدره فيعلموا آنه نتيجة للاتصال الإنساني والتواصل 
البشري. وبالطبع فإن نفرًا منهم لن يستطيعوا آبدا آن يهضموه» ڪما آن غيرهم 
لن يستطيع أبدا إدراك العلاقات المكانية 2 الهندسة الوصفية» ولكن أغلبهم 
تبلورت لديه الفكرة بے آقل من آربعين درسًا. 

فالنظام الاجتماعي هو نتيجة لكفاح البشر على مر القرون للتعمبيرعن 
أنفسهم ولتحقيق آهدافهم وإمكانياتهم بالتآثير 4 غيرهم من البشر والتآثر بهم. 

و2 كل الآحوال تقرًا يحدث التنظيم الاجتماعي دون إدراك واع له. 
فالناخب الذي يصوت ويجعل آصدقاءه يصوتون 4 صالح القرض لإقامة المدارس 
وتحسين التعليم نادرًا ما يدرك الدور الذي يلعبه 2 الإبقاء على قيم الحضارة 
التي ينتمي إليها. فكل ما يعنيه الأمر هو مَدرسة متفرغة ومدرس من ذوي 
المؤهلات لتعليم أبنائه. وقد يكون لدى الفرد كثير من الإدراك والوعي بما 
يحاول آن يقوم به» ولكن القليل من الناس يبصرون الارتباط بين جهودهم وبين 
النموذج الكامل للنظام الاجتماعي. 

ولكن النموذج الناتج هو نموذج حركي متحرك وإنه لم يأت عفو المصادهة. 
فلن يحدث شيء حتى يقوم بإحداثه أحد» سواء أكان هذا الشيء هو التأمين 
على قروض المدارس آم إصلاح مفتاح إضاءة المصباح الڪهربائي. 

فحياتا الاجتماعية تمثل تتظيمًا يشبه 2 تعقيده نظام القوى داخل الذرة. 
ولكنه تنظيم ناجح فعال لدرجة أنه لا يمكن أن يُعزى إلى المصادفة. 

ولا تركت تدريس علم النفس الاجتماعي لكي آدرس العلوم البيولوجية 


(وفيها الطب) وجدت النظام والتنظيم والغائية الہادفة ب4 حياة النبات والحيوان. 
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ولو آتيح لأحد آن ينظر بالمجهر ليرى التركيب البنائي لعنق عظمة الفخذ لذهل 
من كمال البنية والحذق 2 بنائها. وب عالم علم الأحياء يوجد الدليل على نفس 
الغائية والتتظيم الذي يشيع 2 عالم الجماد والعالم الاجتماعي. فعندما كان 
أسلاف الحصان التي تشبه الذئب تجري على ثلاث من أصابع القدم بدل من 
خمس لم تكن لتدرك أو تتصور آنه سيآتي يوم من الأيام يجري فيه أحد 
آحفادها على إصبع واحدة ليڪسب سباق الدربي 4 ڪنتوڪي. ولڪنه حدث. 
وقصة التطور هي قصة التنظيم المتحرك الغائي الهادف لكي تصل الحياة إلى 
أشكال أعقد ومع ذلك فهي أكثر بساطة. 

وك الإنسان تصل عملية التطور إلى قمتهاء آي إلى أعلى نقطة ے2 التعقيد 
والبساطة معًا. فمثلاً يحتوي مخ الإنسان على البلايين من الخلايا الحية» وڪل 
وخ فا عا تعن طا (خاقدة كور ا من حا هة الان هة 
البطاريات الكهربائية» والتي تصل إلى درجة من الضآلة وصفغر الحجم حتى لا 
ترى إلا تحت المجهر»ء نجد آنها منظمة 2 وحدة واحدة عاملة هي المخ البشري. إن 
ما به من تعقيدات تذهل الخيال. ومع ذلك فالإدراك أو الوعي عملية بسيطة 
ومباشرة ونحن نآخذها ڪآمر مسلم به. 

وقد يحاول البعض ويماري أن هذا التنظيم نتيجة للمصادفة 4 وجود الذرات 
والجزيثات 2 حيز واحد من المكان. فإذا كان الأمر كذلك فإنها لمصادفة 
غريبة. ولكني آلاحظ أن آولئك الذين يصرون على آن هذا التتظيم والنظام 
المعجز للكون هو وليد المصادفة يحسون بكثير من الزهو بعملهم عندما 


ينظمون فريةا للجوالة أو هيئة أمم متحدة. إنني أصفق لهم عندما ينظرون إلى 
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عملهم بنظرة رضا ويعتبرونه عملا طيبًا ولكني لا أستطيع آن آوفق بين تصرفهم 
هذا وبين رآيهم ب أن هذا الكون وهذا التنظيم لمواد على درجة لا تتصور من 
التعقيد هو وليد المصادفة. فهذا الاتجاه أو الحالة النفسية عندهم لا آرى إلا أن 
أسميها حماقة ليس فيها وفاء بالجميل. 

وقد حدث مرة أن كتب الفيلسوف العظيم آبيلارد إلى البابا جريجوري 
السابع يقول له: إنه لا يستطيع أن يؤمن بإله ليس 2 مقدوره فهمه آو إدراكه. 
ونا أتعجب هل كان آبيلارد يمكن أن يرفض الإيمان بالتلفزة (التليفزيون) 
لنفس الأسباب.. ولقد كان البابا جريجوري فطتًا جدًا حين كتب إليه 2 الرد 
آنه لا ضرورة لآبيلارد لڪي يفهم. وآن ڪل ما عليه هو آن يؤمن. 

إنني لا أتظاهر بالادعاء بآنني أفهم الله وأدرك طبيعته» ولقد عشرات 
اللكتب 4 علم اللاهوت» ولكني آشعر بقدر معين من الشك فيما يختص 
مؤهلات مؤلفيها مهما ڪان علمهم وحسن نياتهم. 

فكثير من هزلاء اللاهوتيين يصفون الله بعبارات مما اصطاح عليه بالبشر 
من قيم. فهو جماع الحكمة القوة والرحمة وجماع كذا وجماع كذا. إن 
أفكارهم عن الله أفكار فيها تشبيه الله بالبشر. فهم يتصورون الله كنوع من 
البشر. وتصوراتهم وافتراضاتهم لا تقنعني وإن كانت مشوقة ومثيرة للاهتمام 
وملهمة ب2 بعض الأحيان. وما زلت لا أفهم طبيعة اللّه. وكما قال البابا جريجوري 
إنه لا ضرورة لي لكي آفهم. و2 الواقع أن ذلك من المحال. 

وآنا لا ألوم أو أنتقد اللاهوتيين ب4 آراتهم المشبهة لله بالبشر» فبأية وسيلة 


أخرى يمكن أن تصف قوة لہا هذه القدرة والفاعلية إلا 2 عبارات عما تعرفه 
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آنت وبأكبر درجة من الوثوق وهو - آنت ذاتك؟ وكذلك يفعل العلميون آيضًا. 
فعندما قال العلامة الراحل لبرت أينشتين إن الله لا يلعب النرد مع الإنسان كان 
يصف الله ب4 تعابير تشبه البشر» فأي مخلوق غير الإنسان يمڪن أن يتبارى مع 
الترد ك لعبة الصنادهة أو الة 

ومعركتي مع رجال اللاهوت لا ترجع إلى آنهم يقولون لي عن الله أكثر مما 
يجب» بل لأنهم يقولون أقل بكثير مما يجب. فآنا بغي معرفة ڪل شيء عنه 
سبحانه وتعالى: فآنا مثل الطفل الشره الذي يحصل ب عيد الميلاد على لعبات 
فيبدي آنه صَدِم لآنه لم يحصل على كل ما بے حانوت لعب الأطفال من لعب. 

ويجب أن أعترف أنني عندما أشعر بوجود الله فأنا أيضًا أفكر بعبارات 
ومصطلحات تشبه البشر. فعندما أنجح 2 عمل شيء آعتقد آنه طيب إلى حد 
ماء أحب أن أفكر كما لو أن الله يخاطبني بقوله: «حستًا فعلت آيها الغلام»»› 
وعندما أفشل أستشعر بعض التشجيع عندما أسمع صوت الرعاية الربانية يقول: 
معاولة جيدة وتكن الذارة سفة وفطلا خن ذلك قائت لم قحل على 
اتسر حك مد ا اا وها كور وم وق هاو خا 
فيما أقوله لمريض» أستشعر القوة عندما أحس بيد العناية الربانية فوق كتفي 
وأسمع الصوت يقول: «ابق معه»ء آيها العبد» إنك على صواب فيما تفعل. فاستمر 
2ے المحاولة». 

وطبعًا أنا ب الواقع لا أسمع صوت الله أو أحس بدفء قرب يده مني تشد 
أزري ولكني آتصور الله كشخص. وكيف لي أن أتصوره سبحانه وتعالى على 


غيرذلك؟ 


E, 


0 


إن الشهور بوجود الله ليس من قبيل الملوسة أكثر مما يحدث حين يقول 
طبيب نفسي خبير عندما يسال: «ماذا كان يمكن آن يقول هاري ستاك 
سوليفان الآن». أو «ماذا كان فرويد يفعل لو كان 2 هذا الموقف)». فبالنسية 
للأطباء النفسيين فإن هذين الرجلين - ولو أنهما تركا هذا العالم منذ فترة 
طويلة إلا آنهما - ما زالا يعيشان ب2 الخيال. وإنه للمكان الوحيد الذي يعيش فيه 
أي إنسان يؤثر علينا 2 الواقع. 

إنه لا يليق بآتباع فرويد المتمسكبن بتعاليمه أن يسخروا من التصور المشبه 
الله بالبشر» فإنهم أيضًا يتصورون العقل البشري كسبعة من الأقزام يسكنون 
الجمجمة وهم 4 معركة مع بعضهم» وآتباع فرويد يتكلمون عن العقل الباطن 
آو اللاوعي على آنه مڪون من ثلاٿ» والوعي مڪون من مها وڪلها ‏ صراع 
أحدها يريد هذا والآخر يطلب ذاك على حبن يقوم الرقيب وهو من الشخصيات 
الخرافية يمنع الاتصال بينها. فإذا لم يكن هذا تصور مشبه بالبشر فماذا 
يڪون؟ 

وقد يقول آنصار التحليل النفسي: «ولڪن آحدا چ ڪامل صوابه لا يمڪن 
أن يأخذ هذه الألفاظ بظاهرها. إنه مجرد تشبيهات وكنايات وصفية لشرح 
وإيضاح العمليات العقلية الديناميكية (الحركية))» - تمامًا. فكذلك عندما 
يحاول رجل اللاهوت أن يصف قوة قادرة لا يدرك ڪنهها وهي التي نظمت 
الكون بطريقة غائية هادفة - من وجهة نظر البشر - بطريقة رحيمة خيّرة فهو 
يلجا أيضًا إلى الاصطلاحات التشبيهية البشرية» لأنه كأي إنسان بشرء لا 


يستطيع أن يفعل خيرا من ذلك. 


CQ, 932 


ويؤمن الأستاذ و. ت. ستاس أستاذ الفلسفة بجامعة برنستن ومؤلف كتاب 
«الدين والعقل الحديث» بأنه ب مقدورنا أن نصل إلى معرفة مباشرة بالله عن 
طريق العمليات العقلية التي يحدتها التصوف» وهذا يستحق النظرء لأآنه إن 
كان حقًا فإن له أهمية قصوى فيما يتصل بصحة العقل وسلامته عند الجميع. 

وكان فرويد يسمي هذا النوع من الخبرة والممارسة باسم «الشعور المحيطي» 
(نسبة إلى المحيطات البحرية) وكان من الخصال الملازمة له والبارزة فيه أنه 
يتجاهل العدد الہائل مما كتب 4 علم النفس وهو سهل ميسر لا للباحثين فقط 
بل لأي دارس يريد آن يكون على علم. وخصلته المميزة آنه خلق ما يشبه الأصالة 
حبن أطلق اسما غريب الشكل على مسميات قد درسها غيره بتعمق واستفاضة. 
وتسميته «الشعور المحيطي» هي مجرد اسم آخر للخبرة الصوفية» وك رآيه آن 
ذلك طبيعي وعادي. 

إن الخبرة الصوفية (المواجد) هي ممارسة الشعور بالوفاق والانسجام مع 
اللانهاية. إنها إدراك أو وعي كوني» وشعور بالاتصال باللّه وبكل خلقه. إنها 
شعور بأن للحياة معنى. إنه شعور مفاجئ و2 الغالب قصير الأمد بالوصول إلى 
حضرة اللّه. 

وإن الفصل الذي كتبه العلامة ويليام جيمس عن التصوف 2 كتابه «آنواع 
مختلفة من الخبرة الدينية» يعتبر أفضل ما كتب 2 هذا المعنى. ومن كان يريد 
آن يعرف شيًا أكثر عن التصوف من الناحية النظرية والعملية فسيجد هذا 
الفصل ممتعًا ميسور القراءة والفهم. 

فلماذا يحدث أن كتيرًا من الأشخاص واسعي الاطلاع الودودين حسني النية 


CW دوي‎ 


الذي يعيش هيه زادت حاجته إلى الدين كمنبع للقوة وعامل مؤد للاستقرار 2 
الحياة. فلماذا إا لا يطيقون حتى مجرد ذكر الاسم. 

وإليك قليلاً من الصور الخاطفة لأناس عالجتهم وكان باستطاعتهم 
الاستفادة من الدين ولكنهم كانوا يرفضونه. فواحد من هؤلاء يقول: «إنني لا 
أطيق نفاق آولئك الذين يؤمون الكنائس. إنهم يلبسون للكنيسة أحسن آزيائهم 
ويشعرون بالتعالي والزهو والغرور لمدة نصف يوم 4 الأسبوع» آما 4 بقية 
الأسبوع فهم نشيطون 2 فسقهم و4 غشهم ب أعمالهم وصفقاتهم و2 تبلد 
إحساسهم لمطالب غيرهم من الناس» إنهم يستعملون الكنيسة كواجهة» مجرد 
واجهة محترمة ليرتكبوا وراءها عمل الشيطان». 

إن ذد اكات وکا اسا م الرةا فقن لكر قم عبر عا النهد 
الجديد بطريقة آبرع من ذلك 2 كتبه الأربعة الأولى. 

ويقول شخص آخر: «إن الدين يسفه العقل. فقد مرت قرون كان فيها الدين 
هو الذي يحارب كل محاولة لتحرير عقل الإنسان». 

و2 هذا بعض الحقيقة - كما أن فيه بعض التضليل. صحيح آن الكنائس 
ومنظماتها وأفكارها نادرًا ما تخلو من الخرافات والدعاوي المبهمة. وعلى 
المنظمات الدينية أن تحاول أن تخلص نفسها من الخرافات والمعارضة الغبية 
للتقدم. ولكن يجب ألا ننسى أن الكنائس هي التي أنقذت حصاد الحضارة 
الذي لا يقوّم بمال من الفناء على يد برابرة وربا حين اكتسحوا الإمبراطورية 
الرومانية وأدخلوا 2 إبان العصور المظلمة التي استمرت ألف سنة من الإإكراه 


بالقوة الغشوم والخسة وشيوع الخرافات الذي لا نزال نعاني منه حتى الآن. 


aM د‎ 


وبعض مرضاي يرون ب4 الدين صورة من التعصب الذي كان عند الآباء 
والوعاظ. وكما آن صبية كاثوليكية تركت الكنيسة بسبب تجارب مڪدرة 
مرت بها 2 المدرسة. وأخبرني ملحد بروتستانتي أنه ألقي ب2 روعه أن الله يتبع 
الأطفال و2 يده كتاب أسود يدون فيه سيئاتهم و2 يده الأخرى سوط. وما زال 
حتى هذه اللحظة لا يطيق وقوف آحد خافه. وآخبرتني ملحدة بروتستانتية آخرى 
آنه كان يحرم عليها وهي طفلة أي حق 2 الاستمتاع. فاللّه - كما أخبروها - لا 
يحب أن يرى الناس يقضون وقتا طيسًا. آلا ترى لماذا أصبحت تتعصب ضد 
الكنيسة؟ وأظن أن أباها وواعظها لم يسمعا أبدا عن المعجزة 2 حفلة الزواج 2 
سسانا. 

وهناك يهودي ملحد يربط بين الدين والاضطهاد والخرافات السخيفة وهذا 
أيضًا مفهوم ومعذور. فلقد ظللت لعدة سنوات أظن أن مذهبًا كاثوليكيًا معيتَا 
قد تخصص ب تعليم الأطفال أن يضربوا الأطفال الذين التحقوا بالمدارس العامة. 
واليوم أقدر ما فعلته مجموعة «الأخوات» 2 تهذيب أولئك الأوغاد. إنني لم أتصور 
بدا أن عيش حتى آرى اليوم الذي تقف فيه الكنائس الأرثوذكسية بصلابة 
ضد التمييز العنصري. 

فهناك عنصر مشترك ب4 كل هذه الحالات - وهو ما يسميه الكونت آلفرد 
كورزيافسكي الربط الضال. والربط الضال هو الذي يجعل إنسائًا ما يقطع 
كل الأشجار ب2 بستانه لا لشيء إلا لأن بعض الثمار قد وجد فيها دودا. وربما 
قلت: إن هذا الرجل لم يكن على حظ موفور من الذكاء وأنا أوافقك. آما 


بالنسبة لي فترتبط عندي فكڪرة الدين بآي عضو أو مجموعة من الأعضاء 


دوي س 


2 € للا 


ان الك ي م الو لي جا كر و الان تان 
من الناحية الدينية ليس سببًا يمنعني من إشباع حاجتي. 

اه اتر تفاط ن ادن تکشر و اتل والخر ف وااقحمب ك اه 
دد والاضطا نما هر تة مب اشر تارب معطب الرس لاقاها وا 
الناس من آبائهم آو زعمائهم وقادتهم الروحيين آو مدرسيهم. وهذا شيء يجب آن 
يفكر فيه القادة الدينيون. فالمشكلة مشكلة حقيقية واقعية ولكنها مشكڪلة 
لا بمافجها باي وقاعابة إلأرجال انين وطيعى أن تر رجال انلدي 
كواجب أن يعاونهم المجتمع بأسره وفيه الأطباء النفسيون الذين يقدرون 
ا 

إن آي طبيب نفسي يقول عن الدين إنه وهم وصورة خادعة إنما يتسبب لمرضاه 
ا a‏ 

ولا بد من كلمة تعقيبًا على ما يقال من أن الدين هو مخدر للمجموعات. وأنا 
تفت اك بو ماس فهو الجمافات ون تكن الب ل القضه 
الجماعات التي تحضر مباراة دولية ب4 الكرة؟ أو هي الجماعات التي تملا المترو 
ب ساعات الازدحام؟ أو الازدحام الذي يحدث ب المرور 2 آيام الآحاد؟ حستاء 
إن قلا مى الخسن ل اسا هة التافاة اا سو كا ماك 
وحكمة فإنه لا يفعل فعل المخدر وإنما يفعل فعل الأدهنة الملطفة التي تجعل 
ارقف تماد 

ويعض الناس قد يعرف الجماعات بأنها آي مجموعة من الناس العاديين الذين 


لا نمرفهم جيدا. فإذا كان الأمر كذلك فإن إخبار هؤلاء الناس بأن ڪل فرد 


LQ د2‎ 


اتسد اا 9 € 


منهم یتساوی مع غیره 4 ڪونه عزیرًا على الله من شأنه أن يحفزهم لا أن 
يحذرهم. و4 كل آنحاء العالم التي اخترقها نور المداية الدينية تهب الناس 
مطالبة بالاحترام والكرامة التي هي حق لعبيد الله سبحانه وتعالى. 

و2 عام ١٠ء‏ ميلادية عبرت جحافل القباثل البربرية المسماة الوندال - عبرت 
جبال الألب وهبطت على روما المدينة الخالدة. وكان هؤلاء الوندال وهم 
أوروبيون أميّون رجالا ونساء لا يعرفون النظافة ولا التعليم ولا الإيمان بالله. وما 
إن دخلوا روما حتى أعملوا فيها النهب والسلب والاغتصاب والتدميربطريقة 
جنونية لق د دمروا ما هياغل من ماع الدنياة دروا تاج عقول الناس 
وكدهم» لقد فعلوا ما هو أكثر من القتل والتشويه. لقد قضوا على حضارة. 
وذهب معها الفن والعلم والآدب والموسيقى والقانون والنظام والدين» ودفنت 
جميعها تحت الركام المتداعي من حريق روما. 

وبعدها ولمدة تزيد على آلف عام ظلت آوروبا 4 حالة فوضى. وتاريخ آورويا 
مرصع بقصص الأوغاد من رجال العنف الذين عاشوا بالقتل والحرب وباستغلال 
ڪل من وقع 2 آيديهم. فلم يكتب آي كتاب» ولم يقم بناء» وخبت نار الفن 
والعلم تحت أكوام الرماد الذي خلفه برابرة أوريا آنى ذهبوا. 

ولكن شعلة الحضارة التي خلقت جزءَا جزءا قبل عهد الوندال ظلت قائمة. 
فأين صينت الحضارة؟ ومن الذي أبقى على حياة كل ما 4 الحياة البشرية مما 
یستحق آن نعيش من آجله؟ 

لته صان الحضارة ميوت الدين ايودي الأ سالاهة وا أكاة ايكية: زكل 


دح ع 


2 € للا 


لأولئك النفر القلائل الذين ساروا مع اللّه. ومع الاطمتنان الذي يجلبه الإيمان 
الديني القوي» وجدوا القوة لحماية على قيمنا الإنسانية من المتوحشين حارقي 
الكتب. 

فإن هؤلاء قاموا على مهل بنشر معارفهم بين الغالبية العديدة الساحقة 
الجاهلة البليدة التي لا تعترف باللّه ولا بالقانون. وأخيرًا وعندما يقرب عام ٠٤١١١‏ 
ميلادية آي بعد حوالي آلف عام من تدمير روما بدا بصيص النار الخامدة يتوهج 
ويصير شعلة. وبرزت أعمال الات من سدذة الحضارة الذين انقطعوا 2 عزلة 
لحماية الحضارة وصيانتها. وقامت حركة إحياء للعلم والتعليم يمكن آن 
نعتبرها حركة بعث إن كان هناك بعث 2 الدنيا. ومرة آخرى أصبح البشر 
أكتر من مجرد حيوانات مفترسة تعيش بالسلب والنهب وأضحوا أفضل من 
مجرد فتلة لجنسهم ونوعهم. 

ولڪن الأمر احتاج الى آڪٽر من آلف عام لڪي يعتتق عدد ملحوظ من 
المتوحشين الأوربيين ويسيروا 2 طريق الحضارة والأدب والعمارة والموسيقى 
والعلم - والدين. وماذا عن أولئك الذين لم يتحولوا أبدًا إلى الدين؟ 

إن العالم الغربي لم يهضم بعد الديانات العظيمة التي نشأت ك الشرق 
الأوسط. إنه لم يخرج بعد من العصور المظلمة. 

وما على آي إنسان يعتقد آن الوندال لا يعيشون بيننا إلا آن يزور منتزه 
بوسيميث الوطني 4 صبيحة يوم الاثنين (آي بعد عطلة الأسبوع مباشرة) ويرى 
بنفسه صفائح الجعة (البيرة) الفارغة التي تشوه وجه هذه البحيرات والقنوات 
الجميلة الوة اق كانت القارات أول معابد الأفشان ومازال الرخدال 


LQ ح92‎ 


آما فيما يتصل بالدين فكم من الناس يشعرون بالحضرة الإلهية وهم يذهبون 
إلى أعمالہم 4 سياراتهم؟ ولو أن أحد الشخصيات السياسية الہامة كانت 
تركب بجوارهم لرآيت كيف يكون حرصهم وأدبهم وذوقهم 2 القيادة! 
ولڪن هل يشعرون بحضرته سبحانه وتعالى وهم يقطعون الطريق نهبًا؟ 

إن الإيمان باللّه أعمق وأرسخ جذورًا من مجرد العضوية 4 الكنيسة. ولڪي 
نحظى بالإيمان الحق ونستمتع به فيجب على كل فرد آن يعيش عقيدته الدينية 
الأربع والعشرين ساعة. فبهذا فقط يمكن أن نحصل على الراحة والاطمئنان 
وروح المرح والصحة الجيدة التي هي حق لكل واحد منا. 


وإليك وصفتي لقوة الشخصية عن طريق الإيمان باللّه: 


١‏ اعتقد بصفة شخصية خاصة 2 الله الذي جمل أحسن وأرق ما فيك. 

۲ ذكر تفسك باستمرار بحضرة المولى سبحانه وتمالى ولن تش عر بالوحدة: 
أو الوحشة بعد ذلك أبدا. 

۳ انضم إلى كنيسة آو إلى آية جماعة دينية» من تلك التي لا تعنف مع 
منطقك العقلي أو مبادئ العلم الطبيعي الحديث. 

وواضح آنه ليس من مسئوليات الطبيب النفسي آن يشير على مريضه آية 
كنيسة ينضم إليها. فهذا الموضوع متروك لكل فرد لكي يقرب بنفسه ولنفسه. 
وكما يقول اليوم الدكتور جولز ماسرمان آستاذ الطب النفسي 4 جامعة نورٿث 


وسترن: «.. حقًا لكي تساعد إنسائًا يجب آن تعاونه 4 إعادة بناء عاثه الخاص 


يي س 


من الحقائق والخيال» وعلى قدر عقليته ما آمكن» إيمانه الخاص بنفسه وبمن 
حوله من البشر وباللّه حسب تصوره الخاص لجلاله سبحانه وتعالى». 

فالدين - مثل العلم والفن - طريقة للحياة وآسلوب للعيش. إنه البحث عن 
الحقائق السرمدية الخالدة والجمال والخير إنه بحث ليست له نهاية لأته يتطلب 
خی کا وکا لے کل عا ورفن آ ی کل دو ا او اا 
إلى خلق جديد أكبر وآقرب إلى الكمال. ومن وجهة النظر الأخلاقية فإن الدين 
هو الجهد الدائم الفعال 2 خلق فرص آأكبر وآسمى آمام إنسان 2 الدنيا لكي 
يصل إلى قمم جديدة من الخبرة ذات المعنى والتعبير عن النفس البناءة. 

إن التحدي العظيم مام القادة والزعماء الدينيين هو تحرير العقل البشري من 
الخرافات الوثنية وإيضاح النواحي الأخلاقية ب4 الدين وإبرازها والتشديد عليها. 
وليس عليهم آن يدافعوا عن الدين» فقادة البشر من العلميين سيحملون هذا 
العبء عنهم. 

إن لكر الدهة اة تمك البو و الما و الراك ے القل ا لشطري 
فلا آحد يدري ماذا سيڪون آمره بعد عشر سنوات من الآن» ولڪن ڪل إنسان 
يستطيع أن يعرف ما يعمله ب4 التو واللحظة. إن من الحماقة أن تسبق الزمن. 
ولكن من الحكمة أن تنتبه (كما فعل الفيل الذكي الحاذق) للخطوة التالية 
(وكما يقول الشاعر العربي: قَدَرٌ لرجلك قبل الخطو موضعها) ونت تعبر 
الجسر الوص بين افعاضرزافسهل إن الكين وا التشعرن بالا تساك 
بحبل المجتمع الذي يربط بين الماضي والمستقبل. ومن كان يحس بهذا 
الاستسات ر الترابط اطا آن جيف أن وعو ترك ا بان بد اله 


ستقفوده وتهدیه. 


دح ل 


لدو داد هارولة وسل ع كارن داب رالات د 
الاين ا ان و درون ا اكك ل يدان 
الخدمة الاجتماعية. وبعد سنوات عديدة أدرك أن اهتمامه العميق بمشاكل 
ابقر نک قیاع إ۷ ا كان كأ خسن وض مكه من كاف 
المقل الأنساني أن با أخرى لذ كان فا هتر عله والتمن ركاب 
ديترويت للطب والجراحة حيث تخرج فيها 4 عام ۱۹۹. وظل ثماني سنوات 
يعمل كطبيب 2 مستشفيات المحاريين القدماء. ومارس طب النفس والأعصاب 
ج تل بيفرلي (حيث يقطن ڪبار نجوم السينما) بڪاليفورنيا. وقد ڪتب 
مقالات كتيرة» وآلف كتابين قبل هذا الكتاب - هما: «التخلص من التوتر 


العصبى» سنة ١٤١۱ء‏ و«ركن على سجيتك الحقيقية». 


mnj 
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